ری 
8 ارد 
N‏ لا ) 2 3 وص خا 


تاا 
ea"‏ 
ال رحا 
yU:‏ 


۱ 

ا سل 

ا اله وو اناع 
ere‏ = راہ : 

سے لے 


ناترم الطع رالمےر 


دار اله 
۱7 ا 
لزجكزالعي 


مال ر ا ٰ و اک 
| قد مے 


ا جد ته رب المالين والملاة والسلام على سيدنا مد واله 
و ګحبه | عاف . 
وبعد» ققد حمانى شننى بدراسة تاريخ مصر الاسلاميةملى كشف 
بعض تواحى عصر الماليك , فتناوات بالیحث ءصر الظاهر بيبرس 
ا لحافل بأ-باب‌الحظمة والمجد : ع رأيت أن أ ءتى بدراسةدولة بنىقلاوون 
فى مص » لا كف بذلك عن صيفة مشر فة لمر والشرق الاسلای 
كله » ولاحةق الرغبة اى تاقت إلبما تفسى ألا وهى دراس-ة تار تا 
القوی فى عصر من أزهى عصور التارخ المصرى الاسلامى . 

وقد علدت فى هذا ألبحث بدراة الوقف السياسى الداخلى ف 
مصر ؛ فومنحت كيف اس تطاع اوو ان وخی من ته اة 
حکیت مصر زؤهاء قرن من الزمان رغمأن ميدأ ورانة العرش يكن 
مألوفا لدى أمراء الماليك »ج بينت السياسة التى اتيعما الناصر مد بن 
قلاوون ف توطيد ملكه عصر »و كيف أ كسبته أعصاله الجيدة فى 
سجيل تقدم مصر والذود عنها ولاء الشعب الصرى له » الامر الذى 
ساعده على رکیز الک فی أ بنائه . 

ومن المسائل التى وجہت الموقف السيانى الداخلى فى ذلك العيد 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


— FF س‎ 


قوج اله ابم خاص » قباء اللافة المياسمة فى مصر . فكان ه.اك 
مانت سلاطانا سر ة قلاوون خلفاء ف القاهر ة يتو لونالللافة‌بالوراثة . 
ومع حرص مو لاء اللاطبن على أخ_د تفویض شر عی من اللاةاء 
العباسيبن بالقاهرة لتثبيت م رکز مء فام حالوا ery‏ وب التدخل 
عرس مصمز واج یی الساطۃیی ار مته و الدينه 

کذلك و ی !همی اى کش النةاتب عن احاهات سباس4 
مور اخارحيه ْ فتہان لی ا فأمت عى امبر اده وهن آم ! رکا 
الو قوف ف وحa‏ ااتصب لحان CETTE‏ حطر امول ن والاحتةاظ زعامه 
مر امم العام الاسلای ¢ ور طط اا السرد قه دسا 0 الدول 
المحاورة 4| 1 دعو د علا من وراء دلاکك من مناقے ماده وادہه ۴ 

وقد وأيت إعماما لافائدة أن أتتاول بالبحث آم تواحى اخياة 
الكيان اداح لدو له قلاوول واحتفاظما عا ظةرت نه من و 
تاز بک الدول الثر قه والاورسة 
على ماوجہى إليه من توجأت علمية قيمة . 
وتار ما الجيد % 


ر ال الہ روم سر ےس 


3 
a‏ ەر الداخنة ف عد ا ملاوول 


'!وعل ارول 


صد 
لوقف ااسمامي. من عہد قلاوون ى منتصف الفرن امن اهجری 1 ۱۹ 
۱ اتعال اخ من بات ٢٣ں‏ اڭ ا ولاووں . ۱۹ 


ص ار س على أن کون ا وراًاا ف | بها 7ھ ازدباد فود 


الامراأء عھس وقاة سی ضوف ساطة انلا اإسوہد لہ ار س 


اللاك العادل لر ۵ش رتل ا مر س تطلح فااوون 
اى لةه مصر _ ژوان الك من لات رن 

س حال مصزر الداخلةمن زطله ولاوول ی ايه عل الاشر ف خلدل ۲۲ 
حر صس لوول ع بو طد اه عصرم والشام ‏ بو ل47 العہد لا به 
علاء الدن على ء ثم لابثه خليل _ سلطنة الاشرف خليل _ 
الأمير بدرا ‏ اغتال الأشرف حلل . 

۳ س اعتلاء اللاك الإاصر مد بن قلاوون ساطنة مصر  .‏ 
اتفاق الامراء على مبايعة الثاصر عد بالسلطية _ ترحيب أهل 
الشام تولىته س ازدیاد نفوذ الوزر ع الدن سنجر الشجاعى - 
تذمر الامراء من استيداد الشجاعى بالاطة ‏ ورة امالك 
الأشرقة _ حلع الناصر مد من السلطنة ونولية كينا . 


۴¢ — ازدیاد سلطة الامراء 


کتتا وترحسه بالمغول العو ءراتية _ حقد ا الدولة ا 
کتبغا لإحلاله مالک علہم فى مئاصب الدولة _ اعتلاء حسام 
الدين لاجين عرش السلطنة ‏ ازدياد نموذ الامير منكوتر _ 
استياء أمراء الشام من لاجين _ التجاء امير قبقجتق ناثب الشام 
إلى عازان _ تامر مالك الأشرف خلل عل لاأجين ‏ ءوده 
التاضر عمد إلى عرش السلطتة ۔ استشثار برس الجاشتکیر 
وسلار بالساطة _ تزويل التاصر سمد عن العرش وذهابه إلى 
الكرك _ اعتلاء برس الجاشتكير عرش السلطنة _ حرص 
أمراء الشام عل و للقاصر عمد تطلع التاصر عمد إلى 
استعادة عرشه ‏ إنصراف كثر من ال الك عن برس 
التفاف فريق كير من الامراء والمالك حول. الناصر خمد 

زول برس عن عن الحرش - قدوم الناصر حمد إلى مصر . 


هھ — استبداد e‏ يال لط 


الذن سليوه سلظته ‏ تذمر الماليك الأشرفة من سياسة ٣‏ 
تمد خروج قراستقر على طاعة الناصر تمد ورحله إلى بلاد 
التتار - تولية الاير تنك اسای ناا على بلاد الشام - 
ازد اد نقوده ‏ التاصر مد جخلص من تشكز خشةمنهعل سلطانه . 


المصل اسای 


انجلال آسرة قلاوون وزوال دولا 


ازدياد نفوذ الأمراء عقب وقاة الناصر عمد تدخليم فى تولية 
السلاطين وعزلم تتافس أبتاء التاصر تمد على المرش ‏ 
انمراف بعص السلاطين إلى الجون وانغاسم فى ازى _ 
طموح الامراء إلى الاستتار بالنفوذ ‏ تنافس الامراء على 


فة 


of 


آغتصاب السلطة . تقلص الج م أسرة قلاووں واتمال الاطة 
الى الاليك الجركية ٠‏ 


WHT المعل‎ 


الخلافة العباسبة فى عبد أسرة قلاوون 
۽ علاقة الجلفاء العا سان ف مع لسلاطن ا 


— ۷ 


إحباء الحلافة اامباسية فى مصر ‏ ضعف باط الليفة الجا ك بآمر 
اله ف عد الظاهر سرس ال لك السعمد ى برس وموففه من 
الخليفة ‏ الخليفةالعباسى بالقاهرة عا قلاوونتفو يضاً بالج ._ 
حرص سلاطين مص على أخذ تفويض شرعى با لحك من الحليفة . 
اعتاد اللاصر محمد عل وذ الخليفة الدبى فى حت المصرين على 
الجباد ‏ سباسة اللاصر مد فى اطضهاف شأن الخليفة ‏ موقف 
أولاء التاصر من الخلفاء العاسين ‏ رغبة بعض أمراء مصر ف 
اارجوع الللافة إلى عبدها الأول _ ضعف أحفاد اللاصر وأثر 
ذلك فى طموح بعض الخلفاء إلى الساطئة ‏ حرصسلاطين مصر 
على [بقاء الخلافة _ عاولة الخلفاء العباسيين تقلد عرش مصر بعد 
زوال فون اة قلاوون . 

موقف العالم الإسلاى من الللافة العباسية عصر 

حرص بعض المحكام المسلين على أخذ تفويض بالحك من الخلقاء 
العباسين بالقاهرة _ تبأدل اارسائل بين جحد بن تلق والكليفة 
الجا كم بأمر اله ن المستكن اھ س فرو زاء ظلب فن اة 
العباسى تفوبضا لإ كساب حكه صفة شرعية _ توددأمراء الدولة 
المظفربة للخلقاء المباسين بالكاهرة . 

عدم اطمتنان عض الحكام المسليمن إلى الحلاقة المباسية 
بالقاهرء - بعض الامراء ت تخدون لقب خليفة رغم 
وجو د الخلفة العاسى بالقاهرة 


¥ 
1۷ 


4۷ 


۹۹ 


المصل الراع 
سياسة أسرة قلاوون فى فشر الإسلام ممصر ‏ . . 3 E‏ 
موقف الحكومة الإسلامة فى مصر من أهل الذمة -- ازدياد 
عدد الملاسن فى مصر مذ أوائل الةرن اكالف المجرى _ استعانة 
آمراء ال الاك بكتاب التصارى _ استفحال نفوذ أهل الذمة فى 
بدانة عبد التاصر عبد اضطرار التاصر مد إلى المدول عن 
مسالة آهل الذمة ‏ انتشار الإسلام ى مصر ف عردأسرة قلاروں 


الياب اإثانى 


سباسة مصر المحارحہهة ف عد اسر د فالاوول 


المصل اررٌ ول 
رقف س ن ادون الا ي ك ب ۱۱۷ 
)1( بلاد الحجاز . 
مکالة مصر فى بلاد الحجاز ‏ اتام سلاطن مصر بشتون مک 
والمدية ن تدعل التاصر مد فى المنازعات التاعة بن أمراء 
المذيئة ‏ تثافيس آمراء مك عل الاستثار بال لطة . ندل 
'الباصر محمد فى المنازعات القاعة بيهم الساطان حسن نن الناصر 
جدخل فى تولة آمراء مك انتشار نفوذ دولة ال مالك فى بلاد 
لجاز س اهام سلاطن مصر بتإظم شئون مك والمديئة وتوقر 
أسباب المحياة لإهل المحرمين الشر 5 
(ب) بلاد امن IVY “ » E‏ 
استعلال پی رسول بشئون این _ حرص ا ادك عل 
بنط تغوذم عل بلاد ان اراتاط. ملك المن بملاقات الود 
مح السلطان قااوون ‏ نودد اللاك ألو بد هزم الد ن ال لطان 


س 4 س 


اللاصر مد طعرح إلى السيادة على مك وماترتب على ذلك 
من وتر العلاقات بين مص والمن _ عدول الك المؤيد عن 
موقفه العدافى من مصر ‏ عودة العلاقات بن مصر والمن سيرتها 
الآولى ‏ اسنعانةملوك الفن بلاطن مصرف إ[خضاع منافسہم ا 
ا بالتدخل بن أمراء المن فى اد 


(ھ) 


ا د ۳ ا 
الرسائل مع التاصر محمد سلطان مصر لمعاونته ضد الول 
AEE‏ الصداقة مع مصر ‏ علو 
مكا نة الخلفة العباسى بالقاهرة فى بلاد الحتد . 

يلاد المرب . 
امتداد نفوذ مصر إلى طرابلیں وبۈنس ‏ بادل اللأصر تمد 
الرس والدايا مع يوسف بن عبد الى سلطان ا مغرب اللاقصی _ 
چرص صاحب تلسان عل ودد اسلطاں مصر 

ملك -> اطة ۰ : 
انصر اف لاد ی 2 ل المراسلات 
ن اللأشرف شعان رحد القنى باه ملك غرناطة ‏ احلال 
علكة غرناطة ‏ استنجاد مسلما بساطان المماليك ف مصر . 


لمعمل الى 


6 بلاد التوة 


حرص سلاطن ال مالك E‏ نفوذم بلاد لشوب o‏ 
ملوك النوبة مصر فى عبد الاصر عمد علو مكانة مصر فى يلاد 
النوبة ‏ انتشار الإسلام فى بلاد الثو بة فى عصر آسرة قلاوون. ‏ 
مجرة القبائل العر بة إلى السودان . 


1۴۸ 


۱4¥ 


~~ o 


:( ف ( بلاد احشة 
تبعبة كيسة الحيشة لبطاركة الإسكندرة - a‏ ار ا ل والمداا 
ين ملوك الحبشة وسلاطين مصر س حرص ملوك الحبشة على 
|کتساب رضاء بطا رکه الإسکییدرة 

الفعدل ١لحأاب‏ 

عوقف مصر من المغول 

١ (‏ ) مغول فارس : 
حالة المغول ق فارس بعد و 2 ل ۶ . بجا مالظامر يرس فی دفع 
رل عن ي د ارا ا ا ا 
فى عمد السلطان قلاوون _ تجاح قلاوون فى صد غارات المغول 
اعتناى تكودار أحد إبلخان الول بارس الاسلام م نادله 
المراسلات الودية مع قلاوون . 
تولة أرغون عرش المغول بفارس ‏ عودة العداء ين الممالك 
والمخول ‏ طعف دولة المغول فى عبد جخاتو . 
ارتقاء غازان غرش المغول اعتاقة الإسلام : آثر اعتداق غازان 
:الإسلام فی علاقته الك . ر 
[غارة المخغول عل بلاد الشام ‏ زر خف غازان عل دمشق س 
جز المالنك عن الوقوف فی وجھ المغول س [قامة ا لخطة لغازاں 
على متار دمشق ‏ تعمسف المغول فى معاماتهم أهالىدمشق ‏ عودة 
غازان ا بلاده . 


الناصر عند بسد العدة لاذ الثأر من الول ۔۔ غاڑاں يمح غزو 


بلاد الشام للمرة الثانية ‏ انصراف ملوك أوربا عن مهاو نته. فى 
انتزاع سورية من قبضة الماك . 

غازان يسعى إلى مبادنة الماليك س تبادل المىاسلات بين غازان 
بوالتاصر عمد . ) 


٥٦ 


11۳ 


۷۲ 


1Y4 


VY 


1۸٦ 


A^ 


— إل بي 


فة 

فشلى حاولة الاشاق بين المخول والالك استقلاف المرب بن ۹۷ 
الفريقان ‏ انتصار اليوش المصريةو الشامية على المخول فى مرج 
الصفر . الناصر تمد توعد غازان و بطلب مه الجلاء عن العراق . 
وقاة غازان وتولية أول جايو عرش ااخول عدم حرص اوا جایتو ۳٠م‏ 
عل استمرار الوتام ين المخول والماليك _ عودة المخول إلى مياجة ‏ 
لاد الشام . 
پوسعید خلف أباه أول جاتو ۔ جل وح المخول والمالك إلى .م.ب 
المسالة ‏ تبادل الراسلات بن التاصر اء ووو سعید . SF‏ 

عدم استقرار الأمور ق دولة المغول ‏ بوقف التاصر عمد من ۸ء 
الافين دمر داش ذا الصخرى ‏ ف وم دمرداش إلى مصر . 

وما آل إله آمرء 
ضعف دو لة المخول ف فس اعد وقاة او شعي ب أ یاه مطامع 1۲ 
السلطانالناصر تجو بلاد مرس تا لفالناصر د مع علاءالدیں ٠‏ 
أا : ) 
ازدياد الاضطراب ف دولة الول بقارس طموح الاشرف Y۱10‏ 
:شعپان -إلى مد رقعة دونه على حساب المغول . 
مغول القفجاق وعلاقتم. الودة بالمانك ‏ سفارة طقطاى ملك بم 
القفجاق إلى الناصر جد __ تالم المراسلات بين أز بكواللاصر د 
مصاهرة اللاصر تمد دت ربك تو اق العلاقاٹث ن دو لة أا لىك 
فى مصر ودولة مغول القمجاق _ الحلال دولة مول القفجاق . " 


العمل e‏ ) 
علاقة مصر بأرمنة الصغرى Y4‏ 
طموح ال اليك إلى سط ردم لاد أرمنة 2 الرس 
يۇ دون الاتاوة لسلاطن هصر — خروج فطنطہن ملك الارمن ۰ 

عل طاعة الناصر مد وتا لقه مع‌غازان - الناصر مدیقفف وجه 
اللأرمن لكأن حدود بلاد الشآم الشمالية ‏ الارمن يسعون إى 
الاتفاق مع الناصر مد ا ملسکېم ليو الخامس‌عن ولاه 

لمصر . زوال دولة أرمبنية فى عبد الاشرف شعباں . 


اامعدل ۳ سی 
سباسة مصر إزاء الصليبين ۳۲ 

اهام سلاطن مص رصد خطر الصلییس عہا ‏ فلاروں ہادں ۲۲ 
الصلييين لانشغال محارنه المغول . 
مو ف قلاوون هن مدن الصليدية عد زورال حأوفه ف بحبه ٣٣۷‏ 
المغول ‏ استيلاؤه عل طراباس ‏ البابوبة تمادى بلصصه 
اللا تبن لسو ر به 
قلاووں علن الحرب عل عكا ى وفاة قلارون وقبام ابه ١ج٣‏ 
الاشرف لل با نمام مشروع فتح کا سقوطعكا ‏ فتح صور 
وصد: وروت اعتلاء لامك عل جز برة أرواد ۔ 
is, el I a E‏ 
إلى نوجه حملات صلبية ضد درلة المالبك .. اهام سلاعن مصر 
باتخاد ١‏ حہطة E TF‏ اللہ دن عا 

بطرس الأول ملك قرس كفل بتلفيذ فك ة مياجمة مصر س ۲٢١‏ 
(عءداده حلة للاستلا. على الاساكتدر: به _ #وم الصا من عل 
الاسكتدربة ف عد الاقرف شع ان سةوط الاسكندر. ‘ىس ' 
القرتبحة __ احنطارار الغرتجة إلى الجلاء عنها . 
تأهب حكو مة ال اليك قى مصر للوقوضفى وجه الصلبييين _ تتصل ١‏ .١ه‏ 
ابهبوربات الايطالية مى مكو لية إغارة الفرنجة على الاسكندرية 
حرص عل مصا یم الاقتماد بة دخليم لدى ملاك قرس 
الدخول فی مفارضات مع سلطان مصر لے النزاع بین‌اافریقین _ 

٠‏ فشل المقاوضات بين مصر وةبرس بسبب ارات القرسيين على 
سواحل سورية ومصر ‏ بجدد محاولة توطيد السلام بن مصر 
و#رس ‏ إخفاق هذه الحاولة هز عة ملك قرس بطرابلس ثم 
بأللاذقية _. استمرار غازات الفرتحة على ساحل سورية _ا 
اضطرار سلطان مم !لالد خول ف مفاوضات الصاح مع ملك قرس 


العمل المادسس 


العلاقأات الت A‏ اال مصر والدر ل الأوربة 


دولة ال اليك فى مصر تعى بتوطيد علاقاتبا مع الدولة الينطية ' 
حرص قلاوون على إحكام أواصر السالة مح الامراطور 
میخائیںاتامن س تبادں 3 والرسائل بن الناصر دوأ باطرة 
الدو لة اليز نطية أبما صرين له حرص أباطرة الدولة البزنطية 


عل امتمرار العلاقات ألو ديه بهم وان مصر . 


اأروة 


ووا کت قش" لة للسلطان قلاوون _ تالف ملاك أرجونة مع 
قلاوون ‏ حرص جيمس الثاتى ملاك أرجو ةعلى توطد العلاقات 
الساسة والاقصادرة به وبين دولة امالك . 

تاد السفارات بن ا اهام ملوك أرجونة 
برعاية المصال المسيحة بالثرق -- سكم بنياسة الحافظة عل 
علاقأت الصداقة مع مصر 

اهام - ملوك فرنسا بشتون المسحين ارق شارل الرأبع 


. یع إسفرأاته ا التنامر مد ڪڪ لیب السادس توددال ا 


عمد و بلتمس مئه الموافقة على [مادة بلادساحلالشام و بيت المقدس 
إلى الملييين ‏ اللاصر د برفض هذا الاتقأش _,. 


الات اثالتكت 
اله ) مسر الاقتصاديه ف عېد ات قلاوون 
امهل ارول 


الزراعه فى مصر . : 
اة لائوس اورا ے ورتا - EOE‏ 


۲04 


1Y 


1 


۲۷٣ 


۲۸۱ 


۲۸۱ 


الاقطاعيات الزراعية ‏ تعديل زمام الأراضى المصرية قى عبد 
السلطان لاجين _ التاصر تمد يدخل تعديلات على نظام توزيع 
الأراضى الزراعية عصر ‏ المقايضة بالاقطاعات والتزول عنبا ‏ 


أصثاف الأأراضى الزراعية عصر ‏ بوالثروة الزراعية الاهام . 


EEN 


المصل الال 
مظاهر تقدم الصتاعة ف مصر 
إزدهار الصثاعة عصر فى عبد دولة بى قلاوون ‏ صناعة 
المنسوجات _ صناعة الفرش والور صياعة الم 
والفاطط صياعة السروج صباعة المعادن _ ضئاءة 
الأسلحة صناعة الرجاج والخزف ‏ تقده مصر فى مدان 
الصناعة البحرية _ صثاعة التجارة ن صلاعة الىك . 


الفعسل ١ل٥اابٌ‏ 


جارة متفر اإدأعادة a‏ © 
عنابة سلاطين ااك بتسميل سبل التجارة المصربة انتعاش 
المر که التجاربةى أسواق‌القاهرة ‏ مراقبةحركة البيع والشراء ‏ 
بجارالكارم #ارةالمعادن ‏ العملةالاقدية المعاعلات التجار به 


المسل رایع 
الملاقات التجارية بين مصر والدول الشرقية والاوزة 
طرق النقل م المرا كر التجارية فى مصر 2 
اتام سلاطين ال ليك بتشجيع التجارة مع ا 'الشرقة _ 
التبادل التجارى بين مصر والدول الشرقة . 


صفححة 


۲۸۱ 


40 
1۹4 


۳۲۱ 
۲۲١ 


4 
4 


TTY 


سد نإ س 


عثاية سلاطت مصر" ادل التجارة مع الدول الآأورية - شاط 
اللركة التجارية بين مصر والموريات الإيطالة ‏ موقق البأبويه 
من التعامل التجارى بين مصر وسورية _ قشل سراسة البأ بو ية ألى 
تتط وی على تحر التجارة مح المسابين _ سى الدول الأورية لمقد 
معا هدات تجار به مع مصر . 

نظام جو ازات المرور ‏ استالة حكومة اا لك التجار الشرقين 
والاور بيان : 


ازدءاد ثروة مصر فى عبد أسرة قلاوون - الرسوم الر ية . 


۲۲4 


{r 


۳٤1 


اتاو 


حال مص ألنأخلية 


اافصل الأول - الموقف السماسى الداخلل من عد قلاوون إلى 
منتصف القرن الثامن افجرى 

الفصل القان _ اعلال اش ةقلاوون وزوال دول 

المصل التالع ‏ الخلافة العاسة ف عبد ا قلاا وون 


الفصل الرابع - سياسة أسرة قلاوون فى نشر الإسلام بمصر 


اویل اول 
ألو قف ااسماسى الداخل من عہد ولاوون 


81 مز تصرف القرن التامن اھحری 


٩‏ - اتتقال الح من بیت بيبرس إلى أسرة قلاوون 

رن رن خد ر ود عا ی م ا ان بکون الک فيا 
ملكا وراشا فأبنائه . وقدممد لذلك بأن جعلالامرأء بقسمون عبن الطاءة 
انه اللاك السعيد نة ۰ هد ٤‏ مالہث 1 ولاه عردالساطة عندماوافته 
يدوم التتار إلى بلاد الشام سنة e TE a‏ 

تعاله عحار بتہم وأقام لذلاکاحتقالا کیرا. قریء فه تقو مض عہدالساطة 
للاك الس (۱) ۰ 

ولا توف الظاهر برس بدمشق سنة ٩۷٩‏ ه . كتب الامير بدر الدين 
ملك الحاز ندار إل ال ملك السعيدبالقاهرة » ره موت أبيه ؛ دد الأمراء 
له السعة بالسطنة » جأ بأيعه ساثرالعسكر والقضأة والأعيأن ۽ ودعالهالخطاء 
على منار الجوامح معصر والقاهرة "° 
| وقد قرب اللاك السعد إلعه جاعة من الم)الرك الآأحداث . وسرعان 
ما ازداد نقو ذه وصاروا بتدخلون ف تعیین نواب الاطنة وعزهم . 
قف الامر عند هذا الحد» بل تدخل عالك السلطان الخاصكة ^ و 


(۱) النو: ری . ab‏ الأرں < ۲۸ ص ۱٩۶۰‏ .۰ 

الظاهر ۸رس و حضطارة مدر فى عصرم للمؤلف س ۱۲۸ ۰ 

(۳) المقريزرى : السلوك لعرفة دول اللوك » > ١‏ القسى الثاى ص 1٤١‏ . 

: أورد الالدى ( المغصد الرة الغا فى صناعة الانشا ء تعريفا لاخاصكية ونهه‎ )٣( 
(الاسے) علا لمم 0 حصرون جلى اللاك ف أوقات حلواته .وفراغه 8 وينالون‎ 

ی دلا ما لا اله أ کار ادن وص روں طرق کل مار ق حل م1 القسر والاسطل ` 


7 دولة بی قلاوون 

توزيع الإقطاعات ؛ وأدى ذاك إلى قبام النزاع بين السلطان الملك السعيد » 

وتا السلطنة امبر سف الدبن كوندك الساق الذى عمكن من ضم جماعة 
من كار اللامراء إلى جانبه . 

وكان من أثر تعبز السلطان ل الىك وإطلاقه يدم ف إدارة شئون الدولة 
وإغداقه الاموا الوقيرة عليبم أن استاء منه الامراء المصالحة » وخاصهة 
اللأمير سيف الدبن قلاوون» والامير شس الدن سنقر الاأشقر › والامير 
عل الدين سنجر الحلى هو لاء انوا جمعاً بأتفون من تولة الظاهر برس 
ساطانا علہم ورون آنہم احق منه الك . 

ولا ازداد النفو ر بين السلطان والامراء » عول على التخلص ممم 
فسجن بعضمم > وكان اعمله هذا اوا الا ف نفو س زماا م ۽ فأاجتمعوا 
مع جتاد دھ وآتباعہم > ومن انضم الهم من العسا كر بإيوان قلعة الجبل ء 
وبعثو! إله بکتاب هددوه فه قلاع عن هذه الاسة . وغاورد ف 
هذا الكتاب : 

, إنك قد أفسدت اللو اطر وتع رضت إلى أ کارالامراء ء فإما آنتر جح 
عا آنت عليه وإلا كان لا ولك شأن » وظلت الرسل تخدو وتروح بين 
الساطان والامراء حت تقرر الصلح بين . 

على أن خاصكية اللأت السعيد » مأ لت أن عادت ف [ثارته ضد أ كار 
الامراء فأشاروا عله عندماقدم إلى دمشق سنه ۷۷ ھ ن بعصم عنه ۽ قحد 
إلبہم بغرو سيس بقيادة اللامير سيف الدين قلاوون . ولم تكتف الخاصكية 
بذلك بل أوعزت إلى السلطان بالقبض عليہم عتد عودتهم من سين . 
وودیح إقطاعا تم عل فر بق مم 

یرکون لركوت اللك للا ونہارا ولا شخلفرن فى قرب ولا بعد وتیزون م غرم 
قى الحدمة بحملهم سيوفيم واياسمم الطرز الز ر كى ويدخاون ءلى االلك في خلوته يقير [ذن 
ويتوحمون قى امات الشرغة ويتأنقون فی مر کریهم وملبوسصیم > ۰ 
)١(‏ المقريزى : اللوك < ١‏ الةم الثاني ص 1٤٠١‏ . 


(۲) الةريزى : اللوك ع ١‏ الةم الااى ص ٤ ٦٥۰‏ 
بو الحا ن : النجوم اازاهرة < ۷ ص ۲٠٤‏ . 


حالة مصر الداخلة ٠‏ ۲1 

ا ولا عاد الأمراء من سيس »خرج الامير كوندك إلى لقائيم » وأخبرم 
عوقف الخاصكية المدالى إزاءم » خرك قوله كوامن الغضب من نقوس 
هو لاء الامراء » وأشازوا على الملك السعد بإقصاتہم عنه » حتی لا یکو نهم 
أى تفوذ فى الدولة . على أن الساطان رفض طلبم » م عادإلى مصرواستقر 
بالقلعة » ولم عض على إقامتة بها غير قليل حى آحاط ہا ال جند بقيادة الامير 
سف الجخ قلاوون » وقطعوا عنما ا لاء ١١‏ . 

ولا اشتد حصار الجندللقلعة » أرسلالسلظان إلىالامراء يعرض عليبم 
نزوله هم عن بلاد الشام » بوا إلا أن خلع نفسه من السلطنة ء فالس من 
الاسر سف الد قلاوون والامير بد ر الدىن سرى انظ ة الك ك: 
فأجاباه إلى ذلاك » وأجلس الماليك آخاه بدر الدن سلامش على العرش ”° 

وللارحل الك السعند إلى الكرك عرض كار الامراء السلطة 
على الامير سيف الدين قلاوون » فامتنع عن قبوها وقال : « آنا ل أخلع 
لماك السعيد شرها إلى السلطنة وحرصاً على المملك . لكن حفظاً للنظام 
وأنفة لجيوش الإسلام أن بتقدم علا الاصاغر » والاولى ألا عخرج الأمر 
من ذرية.ا ملك الظاهر ء ۔ 

على أن الامير قلاو ون ل متنع عن قبول السلطنة رغبة منه ف الاحتفاظ 
سا لذرية برس أو احتراماً ليدأ وراثة العرش » بل رأى أن أغلبة الجيش ` 
كانت من الظاهرية » أنصار الظاهر بيبرس » نغشى قيامم بالثورة ضده » کا 
أن أ كثر البلاد كان بتولى إدارتما أمراء موالون لأسرة برس » لذللك عول 
على عدم قبول السلطنة إلا بعد إقصاء هو لاء اللأمراء عن مناصب الدولة . 

. وحبذالامراء الموالون له هذا الرأى » فاتفقوا على تولية الاير بدر الدين 
E E ETT‏ 
أ بو الحاسن : النجوم اازاهرة < ۷ س ۲۹٣۹‏ س ۲٠٦۹‏ 


(۲) للویری : ابه الأرت < ۲۸ س ٠١١١‏ » 
او الجاسں ٤‏ انحو م اأز اهر ة د ¥ ص TY“‏ , 
(TT)‏ امغر رى : اللو اد = \ اأقسم التای ص e¥‏ . 


۲ دوله بی قلاوون 


سلامشن رس س و ەرە سح سان > سلطة ەر › ولقبو با ملك العادل» 


وعىنوا الامیر قلاوو ناتابکا له » وعزالدينأيبكالافرم ف نيابة السلطة (©. 
ولملاتم تقلدد الملاك العادل سلامش سلطنة مصر طب أتابك قلاوون 
إلى الأمراء أن يقسموا له مين الطاعة ء وضر بت السك با ممما » فنقش على 
ات وجهما : اسم الك العادل وعلىال وجه الآخر : اس قلاوون » کا خطب 
| عل المتار )۲( . 
عل أن الامبر فلاوون سرعان مااستغل صحر ن اللا العادلسلامش 
فقبض على زمام الأأمور فى البلاد » وأخذ يتطلع إنى ساطنة مصر . فز 
بعض الامراء القلاهر بة ق السجن . وآمر بالقبض على عر الدين أيدمر 
نائ الشام ¢ عن کن ادن ستفر الاشقر دلا مرك e‏ استال ال چا نه 
الصالحية » موالى اللاك الصا أيوب . عا أغدقه عام من الإقطاعات . 
وتو طدت علا فته الامراء الخاصكة : 
ll,‏ خلص الامبر وااو ون من‌هناو به ُ دعا أعراة وحدث م ف صحر 
سن سلامش » وقال همم : « قد علتم أن المملك لاتقوم إلارجل كامل ». 
وهکذا رال اللا من بحت بارس عل رک فااوون الذى إصرطنعه الظاهر 
فار وارتط مع بر باط ألصاهرة ( زوج انه اللاك سعد دن ااه 
مسل “۷٤‏ ھ) را وء ون سرعان ما طمع ف عرس مصر E‏ وفاأة 
يرس » فا تز فرصة ضعف الماك السعيدو ا لاف الذى قام بينه وبين آمر ائه 
وعمل ع اه لحل عله ف ساطنة مر › ولم بکتف ذلك س أقصاه شو 
وآخو يه نحم الدين خضر وال ملك العادلسلامش إلى بلادالشام © » و بذاك صفا 
لها لجو » واستطاع ان بۇ سس من بیته اسر حکمت مص رز هاء قرن من‌الر مان | 
)١(‏ للقريزى : السلوك > ١‏ القسم الثانی ص ٠٥٦‏ س ۷ه . 
(r)‏ او الیاسن : الوم اازاهرة = ۷ ص۲۸۱ . 
(۴) المقريرى : السلوك  ١‏ الق الثاى ص ه۸ه٠1‏ . 
.)£( المقريزى : السلوك + ١‏ القسم التاتى ص ١ ٠٥١‏ 10۸ . 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۲۸۸ . 


٣‏ _ حالة مصر الداخلة من سلطنة قلاوون حى نبابة عبد الأاشرف خليل 
1 لا اعت قلاوون عرش السلطة ف مصر سنة ۷۸ هھ تلق بالاك 
النصور وصار یذ RE‏ 
م اللات الغادل ا E‏ فدعا مل هشه 
أف طاعته وتلق بالك الكامل ٤‏ وخطب له على مسار ا ا 
ول تدصر دعو ته عل بلاد الشام ۾ ل ااه بعض الأمراء المالة 
والظاهر بة ٩(‏ . 

ونا عل اللاك المنصور قلاوون عخروج سنقر عليه » أرسل اليه كتاباً» 
أضى فيه عليه باللابة . كا حت أمراء مصر على طاعته خشية الفتة . ول 
يكف بذللات . بل أنقذ فى أواتلسنة ۹ب٠‏ ه جيشاً لحار بته » وال الفريقان 
بغرة واضطر أتباع سنقر إلى العودة منهزمين إلى مدينة الرملة ° . 


على آن هذه امز عة لم ی ال ال اناا 
الشام حی ته البحدات من حاب و حا 6٤‏ عاو نه - آمراء العر بان 
ولكن على الرغم من ذلا فقد حلت از مه جنده و انض بعتم ای جيش 
اللطان قاد وون ورحل سنقر إلى ار حة و امتنع وال هده ادح 
عن تسلىمہا الله »› تب سنقر إلى أباقا بن هو لا كو ابلخان المغول فى فارس 
سن له الإغارة على بلاد الشام » ثم هرب إلى صميون " . 

ولمافرع الببلطان قلاوون من مہادنة بو من أمير طرابلس ومقدم 


7 امغر :زى ٠‏ اللو ك > الف الثالث ص ۴ — 14 . 
أو المحاسن النحوم اآز اه رة < ۷ ص ۲۰۹۲ - 
(۲) الغر:زى : السلوك بد ١‏ القم الثالث ص ٠ ٦۷١‏ 
(۳) النویری : لہاية الأرب < ۲۹ ضٌ ۲۷۰٠١ء‏ 
المقريزى : الوك < ١‏ القسم الثالك س 1۷٦‏ س 1۸۷ . 


۲٤‏ دولة بی قلاوون 
بست الاستار ) Hospitdlers‏ ) حصن المرقب سنة ۸۰٩ھ‏ سار إلى 
المكان المعروف منزلة الروحاء “١‏ فى بلاد الشمام > وهنا أخبره الامير 
ندر الدىن بيسرى بأن اللامير سف الدين كوندك وجاعة من الامراء 
الظاهرية وبعض التتار قد دروا مؤامرة لاغتباله »> وكتب اليه أصدقاؤه 
المقمون يعكا حذرونه من بعض الامراء الذبن آسروا إلى الفر نة ما دروه 
للسلطان ونصحوا هم بعدم عقد أية معاهدة سحجة آنه سيقتل فى القريب 
العاجل )۲( 

على أن السلطان قد عل ما دبره له أعداؤه فاتخذ الحبطة لنفسه وغادر 
الروحاء ميم) شطر بيسان حت دعا الامير سيف الدبن كو ندك إلى حضر ته 
وو خه هو ومن معه من الامراءالذین تآمروا علیقتله » ا عابعلہم مکاتبتمم 
س . فاعترفوا بفعلتهم والعسوا منه العفو عنهم » للكنه لم يصغ لالماسيم 
وأمر بإعدامم » م وجه التفاته إلى نفر من الماليك الذين شك فى اخلاصم 
فقض عل بعضہم وز جہم ف اعہای السجون ١‏ وفر جاعة من أتباع ا 
الظاهر بييرس وغو ثلخائة فارس من التتار إلى صميون حيت حقوا بالامير 
تعس الدن سنقر الاشقر 7 . 


ول تخاص الستطان فاروون من الامراء ألذن.تامروا عل قتله « ر حل 


للاول مرة منذ ول السلطنة إلى دمشق حت رجب به هلا واحتفلو | بلقائه 


ور مض وفت طول عل ر حل السلطان فلاوون اى دمسی حى أتفذ 
فريقاً من جنده مع عز الدين يبك الافرم للقضاء على سنقر الأشقر » غير 


(۱) بلد بساحل قاسطین ( ابن انی الفضائل < ۲ ساشية رقم ٤‏ ص ٠ ) ۳۲١٣‏ 
(۲) مفضل بن أب الفضائل : النپج السدید + ۲ ص ۳۲۲ » 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p.53 
النوری : مهای الأرب < ۲۹ س ۲۷۸ ب‎ )۴( 


)4( مفضل ر أف الفصال , التہعح ااسدید < ۲ عڻ ۳٣٣۳‏ س ٠. ٣٣4‏ 


أن هذا لامر ل بلست أن بعث إلىالسلطانف طلب الصلح » وشرط شروطا 
منها : أن يأمر الساطان بتلقيه بلقب ملاك » وأن برل له عن فامة وكفر 
طاب وأنطا كة وصبيون واللاذقة فى مقابل تزوله عن شبزر الى كان قد 
استولى عليما » وأن يكون أميراً على ستائة فارس عدا من عنده من الامر اء 
وقد أجابه الدلطان إلى طلبه ء وكتب له تقليدآً بولاية هذه البلاد » اكنهآفى 
آن يلقبه بلقب ملك » وأصبح هذا الأمير عخاطب فال مكاتبات يذه الا لقاب 
وهى : « المقر العالى المولوى السدى العالى العادلى الشسى > ( . 

عل أن السلطان قلاوون ماليث أن نقم على الأمير سنقر الاأشقر لانه 
لم حضر لابه حين نازل حصن المرقب › واکتی بإرسال ابنه إلهء فأسر 
الساطان هذه المسألة فى نفسه وأنفذ جيشآ محاربته سنة ۸1 ه تحت قادة 
. الأمير حسام الدين طرنطاى ناب السلطبة » وظل القتال بين الفريقين حى 
اضطر سنقر إلى طلب الامان»» فأمنه الامير طرنطاى ثم حه إلى القاهرة 
حيث احتفل السلطان بلقاثه ومنحه الخلع وأنعم عليه بإمرة مائثة فارس 
وتقدمة آلف  ”‏ . 


ولا اشتد تېدید المغول لبلاد الشام » عبد قلاوۉرن لا كر ل 
عاڑء ألدن عل آى ف الفح بأأسأطة من بعده » لمدسر له ألتفر ع صد ار آي 
.فدعا أكار الامراء ء وخاطبم ف أمر تفويض ولاية العهد لابنه علاء الدين » 
فلق اقتراحه قبو لا مهم » وقریء تقليده بالإبوان الكاملى بقلعة الجبل ء 
جاء فيه : ٩‏ , الحد لله الذى شرف سرم اللاك منه بغليه وحاط منه بوصه 


(۱) النویری : اة الأرب + ۲۹ ص ۲۷٠١‏ ب » 

المقريزى : السلولك > ١‏ الفسم اثالث ص ۷٣٠٤١‏ . 

(۲) المهريرزى السلوك < ١‏ الةم الثالٹث ص VT — vet‏ . 

أو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۳۱۹ س ١٣م‏ . 

(۳) النویری : ناية الأریه < ۲۹ ص۲۷۷ إ س ۷ل) ب 

)£( بيبرس الدوادار : زبدة المكرة ف تار المجرة < ٩‏ س ۱١۵‏ | س ۱١۸‏ |4 
القلقدندى : صبح الأعتى < ٠١‏ ص ۷٣‏ س ١۷۷‏ . 


e 


و 


E‏ .دو له بی فلاووڻ 


-وعضد منصوره بولابة عد صالحة . . وبعد » فان خیر من شرفت هرات 
السلطنة علولة » . :. . . ومن بتشنرقف إنوان عظمته » إن غاب والده فى 
مصلحة الإسلام فهو ضدره إن نحضر قو ثانيه : ٠‏ . وا) كان امقام العالى 
الو لدى » السلطا الملك ».الصاللى العلا . . . هو المرجو. لتدير أمورا 
المسلمين . .. فلذلك خرج الامر العالى المولوى » السلطاى » الملكى » 
المنصورى » السينى . . . أن يفوض البه ولابة العد وكغالة ااسلطة المعظمة 
بالديار المصرة . . . والمملك الححازة .. . وملك النوبة ... والفتوحات 
الإسلامية الساحلية » والمالك الشامة وحصو نما . . . وأن تل إله مقاليد 
الامور فى هذه ال مالك الشر فة » وأن تستخلفه سلطتة والده. .. لتشاهد 
الامة منه فى وقت واحد سلطاناً وخلىفة ولاية وامنتخلافا . .. 


واا الو صاا ققد لما I‏ عد نا مأ ۱ طبح ف صقفاأء ذهنه › فاتی 
اله كأنك تراه . . . واتصر الشبرع . . . واقض بالعدل . . . وأمر بالمعروف 
واأنه عن المنكر. . وأقم الحدود ٣‏ وجند الجنود وابعا برا ورا من 
الخغزو إلى كل مقام مود .. . وأمراء الإسلام ال كار .ء. . فضاغف مم 
الحرمة وألا حسان › وشآورم الاه 8 وجيوش الا سلام هالبنان‌واابنيان 
فوال إليهم الإمتنان . . . والبلاد وأهاما فم عندك الوديعة» فاجعلأوامرك 


فى بصيرة و“ميعة . 


وأما غيرذلك من‌الو صايا » فسنخولك منها ما بنشاً معك توءما »و نلقنك 
من آیاتما عا فخا » واه تعال بنمى هلالك حن بو صلة إلى دز جة الارار 
وبرزقك سعادة سلطاتنا . . . ويجعل الرعبة بك ف أمن وأمأن' حى لا تغثى : 
و ولا عخاف درا . . .» 


ولا توف اللاك الصا على ستة و ه» كتب القاضى عى الدين بن 
عبد الظاهر تقليدآ بولاية العہد ايل بن السلطان الك المنصور قلاوون 


الذى أصبح بلقب منذ ذلك ال رقت بالماك ار E‏ جاء ف ا 
العلہ “ . 

وان غ اطاف اه تال ساد را کا اه لاد ان 
جعلتا کہا وهی للبلك رکن شدید شدنا ركنا عوضه » وکا اعترضت 
للبقادر جملة بدلنا آبة مكان آية . . . فأطلعنا فى أقى السلطبة كركاً. سعاً 
كان مسن الاست#لاف معدا . . . وكأغا كوشقت الإمامة العباسية بشرف 
ہسماه فما تقدم زین لت وھ جن توو ت اعا رال 
وأخار السلاطين » غوطب كل منهم مجازآ لا كبذه الحققة د خليل » 
أمير الم مين . 

ولا تتم من تفويض آمراللك إليه ماكان لوتتهالمعلوم قد تأخر وين 
حه فكمل زيادة كزيادة املاأل حتی بادر تمامه فأبدر » اقتضی حن 
المناسبة النصائح الور والمراقبة لمصالم الامور . . . أن نقوض إليه ولاية 
العد الشر يف بالساطنة‌الشريفة . . . وأن بيط بده المشفة لمصاختبا بالعو د 
وسكا ف العسا كر والجتود. . فلا سلطان . . . ولا نائب فى ملك ..۔ 
ولا مقدم جيوش . . . ولاراع» ولارعية.. ۔ إلا وکل داخل فى قول 
هذا العقد الميمون . . . وليشكروا الصنيع الذىبعد.آن كانت اخلفاء تسلطن 
اموك قد صار سلطانب " يق من”ولاة العد خليفة بعد خليفة . 


Fe 1‏ الوصايا . . . فعلك بتقوى الله عز وجل . . . والشرع الشريف 
فلا تخرج ف کل جال .عن لوازمه وشروطه.. , . والعدل . . . فاجعله جامح 
أطراف مر اممك . , . وأمراء الجيوش . . . فكن نودم متحباً. . 

ولارامم قستصوبآ : ,. كذا نوصيك بالجيش الذى له ا لجوارالمنشثات فى 
البح ركالاعلام . . . وبيوت العبادات فبى الى إلى مصلى “ميك « خليل » اله 


. ٠٠۲١ أيوالحاسن : النجوم اازاهرة < ۷ ص‎ )١( 
. ا۷٣۳‎ = ۱۹۹ القلقعندى : صح الأعشى < ۰ س‎ (۲( 


۲۸ دوله بی قلاوون 


- i 


تنتہی محاریہا . ۔ . مر رفا وذکر اسے انه تعالی قہا .. ۔ وآخواتما م 
سو تالاموال . . . فاصرف الما اجتبادك فم ايعو د بالتثمير . . . وحدود الله 
فلا تعداها أحد AN...‏ یله احجوج ك . . قسهر سدله ٤‏ 
« هذا عدا للسد الاجل » اللاك الأشرف» صلاح الدتا والدين .  -‏ 
خلیل اهر اؤ مئان 2 فاسکن دعر ونه ا و ولتملد س هذا 
التايد . . . والته تعالى جعل استخلافە لتقن إمامآوللدن قواماً . . . ويطيء 
اء سنو قه نار کل خطب حی صح کا اصسحت زار گے صلی النه عليه وسل 
ردا e‏ € 
عل | الاطان فالا وون رای دعد قلىل عد أهلىة انه الاشرف خلىل 
عن عدم رضااه۔عنه حن عرض عله القاضی فح الدىن ن عبد الظاهر هذا 
اتقلند بقوله : : أنا ما أولى خليلا عل المسلمين »< 
على أنه لايبعد أن بكون السبب الذى حمل قلاوون على عدم التوقيع 
عل تقليد ابنه الأشرف خليل بولاية المد » ارتيابه فى سلوكه الشخصى 
وأعتقأده دعجز ه عن الاضطلاع اعا الس لىن : 
وما لت السلطة إلى اللاك اللأشرف خلل » دعا القاضى فت الدين 
ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء وقال له : أبن تقلبدى؟ فأحضره 
اليه وهو خلو هن قوقح والده » واعتذر له عن ذلاك أن السلطان الملك 
المنصور قلاوون شغله أمر العدو عن التوقيع على التقليد » فقال له السلطان 


1 

)١(‏ القريزى ١‏ اللوروك لعرفة دول اموك > ١‏ الةم ااثالث ض ۷٤١‏ ء١١٠۷‏ ه 
أشار أبوالحاسن ( النجوم اازاهرة < ۷ ص ۳٠١‏ ) إلى بعة الأشرف خلال بولاية المد 
بقرله ٠:‏ قى شوال سنة 1۸۷ د سلط اللاك الور قلاوون ولده املك الأشر ف صلا 
الین خليلا وجمله مكان أخيه الك الصا علاء الدين على بعد موته ودقت البدهاثر 
لذلاك سبعة أيام بالديار المصرية وغيرها. وحاف الناس له والمسا كر وخطب له بولاية 
امهرد € . 


e 


اللأشرف : يافتعالدين » إنالساطان امتنع 8 بعطی ءفاعطانی‌ایتی ٩(‏ 
ولم يكد السلطان اللأشرف خليل بتولى E‏ حى بلغه أن الامير 
حسام الدين طر تطاى ناب الساطة يعمل على التخلص مته . فقض عله 
وقتله وصادر آملا که » ونقل ماعو به خزائنه [لی سال ال امتح [قطاعه 
للا مير بدر الدين بيدرا التى فوض اله نيابة السلطة .١‏ 

کذلك عزل الساطان الملك اللأشرف خلل عل الدين سنجر الشجاعى 
من الوزارة سنة ۹۰ هھ وعن شس الدن مد بن السلعوس ‏ الذى زاد 
نفو ذه قى الدولة بعد أن أل الهالساطان مقاليد أمورها وجعل من اختصاصه 
الإشراف على شون الامراء . ا علت مكاته حى أصبح لا يسير إلا فى 
موكب من الجند وأحعاب الدواوين » وبين يديه القاضان الشافعی وال مالک 
ا ا القاضيان الجن والحنبلى . سم نظار الدولة © . 

وّكان الساطان املك الاخرف خلیل عرص عل اتات الان فیح 
أتحاء دوله . فليا بلغه أن العر ان عاثوا فساداً فى الوجه القبلى وتعرضوا 


(۱) التو ری : تایه الآربت < ۲۹ ص ۲۹۳ ١ء‏ 

الإقريزى : الاوك < ١‏ الق الثالٹث ص ۷٦١‏ 

(۲) برس الدوادار : زر بده اشكر فی تار المحرة ص۹ ص ۷ ١‏ س 1۷ں 

)٣(‏ کان حرا الو زر ف بادیء اھ ه دثتةل التارة ف د٬شق‏ > م آخذ بقل ى عض 
1 لواف حت ول الحسبة والنظر فى دبواں المنك الآشرف بلاد العام > جمع أموالا كثيرة 
من ضياع كان يستا جر حا لحاية ء وما أن دم الن مصر ف أبام ال_لطان قلاوون » وسعیى 
دى الأشرق خلل ولى عمد الدولة امصرية إذ ذك حى عينه ناظرا لدبوانه عصر ء غر أنه 
سرعان ما أ اء التصرف وار أموال يعض الاقطمين عا حدا بالسلطان قلاوون إلى عزله 
وتعدين تفر الدين بن المخللى بدلا مته - واا حل موم المح بوحه ابن السملدوس إلى اجار 
وظل فا الى أن لت انلطنة إلى الك الأشرف خلال ء الذى مث قى طلبه وك ااه 
حطه : با شقر » با وده ار »› تەحل بحصورك لتقل وزارة الديار ال و «- 

التو رى : سپاءة الأرب < ۲۳۹ س ۲۹٣٤ =~“ ۱۳۲۹4٤‏ ب 

۱ ۱1۸ ص ۱۹۷ نت‎ ٩۹ < ورس الدوادار : زبدة القكرة‎ ٠ 


(£() اھر ری 2 الوك > القسم الثالتف ص V1‏ 


fê.‏ «دو له یی قلاوون. 


ی 
للمارة ف العارق » عول a E‏ ( الوزر شعس‌الدن بن 
الساعوس السلطان إلى تلك البلاد لاستقباله ٠‏ حيت بين له أن أملاك 

ال ا ق اترا و E E‏ الور بغر قل 

السلطان على بيدرا حى تخير عليه واستعاد عض الاراض ال کان قد استول 
علہا وضمہا إلى آملا که ( . | 

وعلى الرغم من أن السلطان كان ينق على ببدرا عشة بأموال الدولة 
واستىلاء نواه عل متاجر الاسكندرية ووضع أيد.يم على كثير من الجبات 
فاته ما لبت أن خشی ا ا الف دتار مسا اله ؛ لكن 
عاو لته ذهت دراج الرياح 8 واغتے بیدرا فرصة ركوب الاطان للصد 

ئا [قامته برو جه )۳( ( وسار رصح حسام الدن لاجىن النصورى 

و اة ا و تاكن واو اا ره و بره لنقذ المؤأمرة 

الى درها للتخلص.من الأشرف خليل » وما لبك أن ضر به يألسىقف وتىعە 

سار لينا جمرو اعلىه سيو قہم ¢ وکأن ذلكفی بوم‌الائنین ١‏ حرم 
سنة ٩۳‏ ھ © 


وقد ظل جثان السلطان اللاك اللأشرف خليل ملق فى المكان الذى قتل 
فه بومين كاملين حت له الأمير عز الدين أيدمر العجمى والى تروجه إلى 
بيت المال بدار الو لاية » ثم نقل الأامير سعد الدين كو جبا الناصرى تابو ته إلى 
الماهرة ودفنه بمدرسته التى أنشأها بالقرب من مشمد السيدة تقيسة ‏ . 


(+) القریزى : الساوك ١٠‏ القم الثالت سن ۷۸۲١‏ س ۷۸٣‏ 

(۲) مفطل بن أن القضائل انيج السدید < ۲ س ٣۴٠٤س‏ 4ه 

(۳) موقم هذه القرية حون تروجة بأراضى ناجية زاوية أي الظامیر 
عدر ية السسيبرة ٠‏ 

( أبوالحاسن : النجوم الزاحرة حاشية رقم ٣۳‏ ص ٠١‏ ج) ). 

ءء١ س‎ .]٠١ فطل بن آبى اافضائل : النہج السديد ج ۲ ص‎ )٤( 

المقريزى : الوك - ١‏ القسم اكالكث ص ۷۹۰ 

(ه) ابوعالحان : اللجوم الزاهرة = ۸ ص ۲٤‏ س ۲١‏ 


) حالة مصر الداخلىة i‏ 


1 ۳ اعتلاء اللاك النام عر د قلااوون ستاطنه مصر : 


وقع اختبار. الامراء بحد قتل الملك الأشرف خليل علىالامير بدر الدن. 
ببدرا» ولصوه بالاك الأوحد ول يكد الامير زين الدين كتبغا بعلل بذاك 
حى سار من معه من المالك السلطانة ٩‏ > فداهمو| الجناة عل حبن عفلة 
بالطرانة "“ وأحاطوا ببيدرا وقتلوه » وتتبعوا أثر الفارن من أتباعه . 

ولأقرغ الامير زين الدين كتيغا من قتل الأمير بيدرا وهر عة أتباعه 

عول على العو دة إلى القاهرة»غير أن الأمير عل الدينستجر الشجاعى الذى 
كان السلطان اللاك الأشرف خليل قد أنابه عنه بقلعة الجيل قل رحله إلى 
تروجه ‏ حال بيته وبين الحبور إلى المدينة ء وما زالت الرسل تترزدد بشما 
حى وقع الاتفاق على ا و تمد بن قلاوون ‏ السلطة ‏ وکان 

[ذ ذاك ف التاسعة من عمره ‏ › ومن للا شروت الد كاو 
معه من ال لتك بدخو ل القاهرة . 

ر ولاجلس ال ملاك الناصر مد بن قلاوون على عرش السلطنة فى الحرم 
من سنه ېه ھ» استقر الرآى على تعبين الامر زین‌الدین کسعا ناما لاسلاطنة 
والامير عل الدين سنجر الشجاعى وزيرآء والآمير ج الد لاجبن 
اوی اعادو اک اک دا رر ی الو و اا 


م = ت . الد لن e‏ 
أستادارا » والامير ركن الدين برس الدوادار دوادارآ ومنحه‌الساطانإمرة 


. ن اليك ال لطا تىة.‎ e ¢ ۱1--٥۵ قول الق لةشندى صح الأعثى = £ ص‎ (A) 
٤ وم أعظم الأحناد شأنا ؛ وأرقيزم قدرا ء وأشدم إلى الساطان 'قرباء» وأوفرم اقطاعا‎ 3 
ومر الامراء رتنه بعد رية ... وقد كان نمم ق زمن السلطان اللاك الناصر تد ين‎ reas 

قلاوون ثم فى آبام السلطان اللاك ااظاهر برقوق المدد الجم والمدد الوافر اطول مدة 

واعتتايہا علب الاليك ومشتراها» . 

(۳) الطرانة : قريه صغيرة » ققع على الشاطى ء ااتر بى افرع رشيد ا 

( أ بو الحاسن : النجوم الزاهرة ۰ امم ١‏ ص ١١‏ ج ۸ ) 

Va — ۷١٣۲۳ القسم الثالٹ س‎ ١ المفريزى : اللوك ج‎ (r) 

أو الحاسن : الجوم الزامرة ج ۸اض ۱۹ س ۲١‏ 


۳۲ دوله بی قلاوون 

وعلل أر تولة' املك الناصر مد بن قلاوون رآى الامير زين الدين 
كتبغا أن عاط لا عساه أن حدت من القلاقل ف بلاد الشا مء فأرسل إل 
عامل دمشتق على لسان الأشرف خليل ‏ قبل أن ببلغه خبر قتله کتابا 
جاء فه : « إنا قد استنينا أخانا املك اللاصر مدآ وجعاناه ولى عہدنا حى 
إذا تو جھنا إلى لقاء عدو يكون لنا من خلفنا . » ا طلب منه أن يأخذ البيعة 
للاك الناصرء وأن يذ كر اععه مع اس اللطان الملاك الأشرف خالل ف 
الحطية .ول عض على وصول هذا الكتاب عير يوم واحد حى وصلت إلى 
تائب دمشق‌الاوامر عصادرة أموال كلمن بيدرا ولاجين وقراسنقر وغيرم 
من الامراء الذين اشتركر اف قل الأأشرف خليل . عا جعل أهل دمشق 
بعرفون حتفه الخال E ٤‏ 

. عل أن اللامر الجدر باملاحظة أن إقامة الملاع التاصر مد فى الساطية 
بعد قتل آخيه اللآشرف خليل » ل تلق معارضة ن أهالى الشام » بل انهم على 
العکس قد رحبوا E‏ ضواعل ذ کر امه ف الخطبة وحده بعد 
أن ظلت ”ما م له ولاخيه الأاشرف خلدل EDT‏ 

ول ا ت اض غد ن رونا 2 ر و عل البحت ` 
عن قتلة الان الاثترف خلل . E‏ عل بعضہم على جين ول 
. الادبار البعض الاأخر » نخص:بالذ كر منهم حسام الدين لاجين وقراسنقرا 
اللذان ظلا عتفين حت هذأت الاحوال » فاتصلا بكتيغا وحصلا على أمان 
من الماك التادر ۲ 

كذلك ل ينج مس الدين بن السلعوس وزبر الاشرف خليل من 
الاضطہادات الى لقت بغيره من الامراء » فقد رآى عل الدين سنجر 
الشجاعی أن الفر صة قد حانت للتخاص منه » وا عض من شأ نه عند 


۷۹٣٣ س‎ ۷۹٤ المقريزى ˆ السلوك دإ الةم الثالث س‎ ٥( 
۷۲ أبو الحاسن : النجوم د < ۸ ص‎ )۲( 


حالة مصر الداخلية اا 
تائب السنلطة عا هله علىالقبض عليه ومصادرة أمواله وإنزال أشد العقو بات 


(¥) 


به حى توق سنة ۹۳ ھ 

وإذا ما تتمعنا معظم حوادث الإضطباد والقتل الى توالت قل ولاية 
املك الناصر وبعدها نرى أن أسبابما ترجع فى الأغلب إلى رغبة الامراء فى 
الإستئثار بالسلطة والنفوذ ء ومن ذلك يتضح لنا أن الحالة فى مصر لم تكن 
حستفرة > فكثيرا ما کان الاهراء بتنافسون على السلطة حى إن بعضہم كان 
يعمل على إقصاء البعض الاخر عن مناصب الدولة . 


وقد أصبح الشجاعى بعد قتل ابن السلعوس صاحب الكلمة فى الدولة 
خيا لنقسة وسائل الاستيداد بالامور رغبة فى اعتلاء عرش مصر: وال 
بذور القتنة بين رجال الدولة و بين كتبغا نائب الساطنة عا أدى إلى انقسام 
الجند فر قن : أحدهما مع الشجاعی والآخر مع کتبغاء م ل لبت آن عل 
على التخاص من كتبغا » غير أن عله هذا لم يصادف شيا من النجاح . 

ولا رأى كتبغا أن الشجاعی ادى فى طغبانه » دعا أتاعه من أجناد 
اللقة ‏ والتتار وال كراد ونزلوا بظاهز اللاب احروق » فاضطر الشجاي 
إلى الخروح ۰ وأخذ يؤلف بين قلوب الاامراء وال جند ما أدره علییم 
سن الاهو ال غير آنه ل جحتذب منہم ! إلا جماعة لسيرة . 
ولا أعد كتيغا' العدة لملاقاة عدوه » أنفذ إلى الناصر عمد كتابا » جاءفه: 
« إن الشجاعى قد انفرد برأيه فى القبض على الامراء ولابد من حضوره» 
قانه بلخنا عه ماأنكر تاه » » فأرسلالناصر محمد بذاك إلى الشجاعى الذىامتنع 
عن الحضور » ومن نم شرع كتبغا فى الزحف على القلعة وأخذ فى محاصر تا 


(1) الةريزى : السلوك اعرذة دول االوك < ١‏ القسم الثالت س ۷۹۷ 

(۴) عرذوا بذلك ت لأہم انوا داعا طون بااسلطان ف غدواته وروحاته « ور عا 
دل بهم دن من لاس «ص فة اند من التعممان بو ساطة الغرول عن الاقطامات ٍ 

القلقدندى : بح الأعفى <£ ص ۱١‏ 


.¥ دول بی قلاوون 


وقطع عنا الماء بوما كاملا » وف اليوم التالى تزلت البرجية "© من القاعة 
وأوقعت المزعة بكتبغا وجنده . ولا عل بذلك أتباعه من الاأمراء سارعوا 
إلى تحدته وردوا الرجة على أعقامم إلى داخل قلعة الجبلوحاصروهاو لق 
بهم کتیغا وشدد الحصار عليما سبعة آيام وتسلل منہا أ کثر جیش الشجاعی 
واتضمو ا اله . 
Ul,‏ اشتدت وطاة الحصار عل الشجاعی ٠‏ خرجت آم السلطان الناصر 
تمد إلى كتبغا وآتباعه وسألهم عن السبب الذى حدا بهم إلى عحاصرة القلعة. 
فقالوا : « مالنا غرض إلا القبض على الشجاعى وإخاد الفتنة ولو بقى ف بدت 
أستاذنا بنت عساء كنا ماليكباز لاسا وولده الماك التاصرحاصر وفه كفاية 
وسرعان ما قبضوا عليه وقتلوه " . ومن ذلك نر آن هته الحركة الى قام 
ہا كتبغا وأعوانه ل تتكن ترى فىحقيقة الأمر إلا إلىالتخحلص من‌الشجاعى 
وأنهم لم يضمروا شرآ أو أذى للناصر عمد . 
ولما فرغ كتبغا من القضاء على الشجاعى » أفرج عن الامراء المعتقلين 
ورد إليهم إقطاعاتہم » كا أنزل من كان مقا بالا براح والطباق بقلعة الجبل 
من الماليك السلطانة النن اتيمواباثارة هذهالفتنة وأسكن طاتفة منم مناظر 


و سے fe‏ 


اللكبس ‏ . وآنزل طاثفة ثاتية بدأر ألوزآرة » وطأتفةأخرى مناظر,اليدأن 
الصاللى بأرض اللوق ““ . ويرجع السيب الذى حدا بكنبغاإلى اتباع هذه 


)١۷(‏ کان الماك النصور قلاوون قد استجلب كثيرا من‌المالك وأفرد هم فى القلمة 
آبراحا ء> فسموا لزلك الرحة . القر:یزی : خطط < ۲ س ۲١٤‏ 

(۲) الفريزى : اللوك ح ١‏ القییم الثاآاٹ س ۷۹۸ س ۸۰٩١‏ 

ابن أب الفضل : الهج الدید < ۲ ص ١۸‏ س واب 

(۴۳) كانت هذه المتاظر تقم على جيل يشكر بجوار ال جامم ااطولوى وتعرف على البرك 
الق مرف ببركة قارون ٠‏ وقد أنشأها الك الما جم الدين أيوب حول سنة 16١‏ م 
ولا تزال قلات المنطقة عرف إلى اليوم بقلمة الكبص . القریزى : <خطط < ۲ س ١٣٣١‏ 

>+ < خطط‎ (٠ الةم الثالت ص ۲ ۸۰ .وقب د كرالقریری‎ ١ + المقريزبى : الوك‎ )٤( 
' . ص ۱۱۷ ) أن اللوق كانت تطاق ق عيده على المة الى تمرف اليوم باب الوق‎ 


ا ا 
السياسة إلى رغبته فى إضعاف شوكة هولاء امالك حى لا يقوموا وجه 
إذا ما استقل بالسلطة ف مصر 
وكان من آم تأمين كتبغا لكل من الأميرين حسام الدين لاجين . 
وقراسنقر اللذن‌اشتركا فىقتل اللاك الأشرف خليل أن قام امالك الأشرفة 
شور ةق مصر » ونہنوا کل ما وصلت إله ایدم a‏ 
حامية تنا على أعقاہم وبددت مله . 

. وقد اتخذ كتيغا من الفتنة الى آثارتبا الماك الااشرفبة وسيلة تذرع با 
نلع السلطان الملا الناصر مد نن قلاوون » ) أن الأمير حسام الدين 
لاجين ظل يغريه وعرضه على عزل هذا السلطان لما کان عخشاه من تامر 
الأشرفية على قتله أخذا بثأر اللاك الأشرف خايل . ولاعتقاده أن املك 
الناصر إذا ما بلغ سن الرشد سوف يعمل على التخاص منه » كذلك أخذ 
لا جين بحسن للامير كتبغا السلطنة وخوفه من عاقة عدم الإقدام على خلع 
الماك النأاصر بقوله « متى كير الملك الناصر لا يبقيك التة ولا يبق أحدا من 
تعامل على قتل آخيه الملك الأشرف » وأن هؤلاء .الأشرفة ما دام الك 
الناصر مد فى ال ملك وكتيم قابة » والمصلحة خلعه وسلطتك .» » وكان هذا 
الحديت أثره فى نفس كتبغا الذى دعا الخليقة والقضاة وألاامرأء و تعدث معبم 
فى عدم. أهلية الملك الناصر محمد للسلطة لصغر سنه  .‏ قال لمم « إن الامور 
لا بد لها من رجل كامل تخافه اللجند والرعبة وتقف عند أوامره ونواهيه . » 
فاستقر ريم على خلع الملك الناصر مد وإقامة كتبغا مكان(" . 

ع - إزدياد ساطة الامراء 
لما استقر زين الدين كتبغا بعرش مصر » أسكن الناصر مع أمه فى بعض 
قاعات القلعة و حجن عنه الناس بعد أن لت ف السلطة سنة إلا ثلاثة يام 


)١ س‎ ٤۸ أيو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص‎ )١( 
٤١ أبو الحاسن : اللجوم الزاهرة < ۸ س‎ »٣( 


۳٦‏ دولة بى قلاوون 


هق 


م آستوزر الماحب-غر الدين الخليلى » وولى حسام الدين لاجين فيابة 
السلطنة وقوض إليه جيع مور الدولة » ومن حم صار كتبغا يقرب اليه 
الامراء وینعم عام بالاقطاعات حى قو بت شو کته و عظمت منز لته عند یع 
الاس » غير أن البلاد قد أصيبت عل أثر ولايته بالقحط والو با“ . 

وعا أساء إلى كتبغا ترحببه بى جنسهمن الخو ل العو براتبة"'الدين ولر ا 
وجوهہم شطر البلاد المصرية على أثر اعتناق غازان مود ابلخان المغول فى 
فارس الاسلام وانتصاره عل يدو . وبر جع السبب فى رة هذه الطاتفة إلى 
خوف زعیمہم طرغای من [قدام غازان مود على الأخذ بالثار منه لمناصر ته 
بدو عل عمه جخاتو ‏ . 

ولا وصل أ كار العوراتية2 إلى القاهرة خرج الامراء على رأس الند 
للقائمم » ورحب مہم كتبعا ومنحم الاقطاعات وآجرى علم الآرزاق . 
وأتزطم بالحسيتة . 

وقد .أثار ترحيب كتبغا بالعوبراتىة حقد أمراء الدولة عله وخاصة حن 

رأواآن كثيرا منهم احتفظ بدينه الوثنى ون السلطان قد منحبم الحربةالتامة 


۸۰۸ القسم ااتالٹ س ۸۰۷ س‎ ١ > السلوك‎ ٠ القريرى‎ )٩( 

اون أ قصال ١‏ امہ ااسديد د ۲ U am‏ 

(۲) يقال لمم يا الأوبراتية .؛ وكانوا ي-كنون الإزء الأعلى من نهر يضىآوءعهء۷ 
بأواسط آسبا م خضموا ليادة حنكز خان 

Howorih, History of the Mongols, Vol I, pp 681 et Seq. 

(۳) يو الفدا : الختصر ف أخار ابعر < 4 ص ٣٣‏ »> 

تار سلاطن المالیك : س ۳۸ س ۳۹ 

)٤(‏ کان أبناء طاتفة العو راتية عتازون ماهم ا كان سيا فى تنافس أمراء الدولة 
على ال وج من بناتهم ؟ فد۔كام فسيلمم قى القاحرة ؟ وصارأهل الحسينية #تازون مال خاقتمم 

وقد ظل أفراد هذه الطائفة يتمتءون بكثر من التفودة فى عبد الملك المادل كتيغا إلى أن 
غزل قى سنة ١‏ 14 ه وخلفه الماك المنصور لاجين ء فقبض على جاءعة من كابر وبعث مم 
إلى الاسكندرية حيت سجنوا مما » وفرق من بقى مهم فى القاحرة على الأمراء » فاخذوج 
جندا هم . [ المقريرى : حطط > ۲س ۲۲ — [r‏ 

() بڏسب هذا الحی الى طاثفة من السيد يقال هم الت تة کا توا يقيموان فى الحهة 
الو أقمة خارج بات التو ح ٠‏ ف ع دالفاظسبن ° (المفريزى : طط < ۴ ص ۲۱س ۲٣م‏ ) 


حالة مصر الداخلية ۳۷ 

ى إقامة طقو سيم الدينية ولم يعترض عل عدم صیامېم شہر ومضان »ک ای 
آن كرهم على الدخول فى الاسلام ونهى الناس عن التعرض لمم . وكان 
ری من وراء تودده إليهم أن بعلم عونا له ضد منافسيه من أمراء 
الاك“ 1 

وقد رآى السلطان كتبغا أن يسير إلى بلاد الشام لإقرار الأمن فبا 
وتنظم شون طاتفة السار ااحوبراتية فرحل إلا بصحبة ناب السلطة الأمير 
حسام الدين لاجين . ولا وصل إلى دمشق سارع إلى لقائه‌النواب والامراء 
وقدموا إله المدابا . ولم عض عل إقامته ا غير قليل حى عرزل ناما الامير 
عز الدین أييك الجوی وعين بده الأمير سيف الدين آغزلو العادلى » ٣‏ 
عاد إلى مير () 

على أن قلوب الامراء قد تغيرت على كنبغا لإحلاله عالیک علہم فی 
متاصب الدولة واتمامه بعضہم بمكاتبة التتار ء فاتفقز ا مع حسام الدين لاجين 
على التخلص منه . ولا عل بذلك كتبغا هرب إلى دمشق » وأتيحت الفرصة 
الامبر حسام الدين لا جين لاعتلاءءرش السلطنة فاستولىعلى خزاثن الساطان 
وضع إلى جانبه العسا كر الى کانت فی رکابه" تم قاب له الامراء وشرطوا 
عله أن کون معہم کأحدم وآن لا يستقل برأى دونيم ولا يطلق العنان 
الىگى ەة E‏ « آنا واحد منک ولا آخیر نفسی عنک ولت 
مولا علیک من مالیکی أحدا , ولا امع فیک کلاما أداولا یصیبک ما آصایک 
من مالك العادل وآتم ا واقس لاجين م آلا 
بستبد برأیه فی أ رغ اور يستشیرم فی ا i‏ > کا تعد 
ألا بقدم مالک وخاصة منکو عر عل وأحد مهم ۽ غلف له الاه راء عل 


(۱) المقریزی : حخطط < ۲ س ٣؟.‏ 

(۲( المريزى : الوك < ۱ الق الثالث ص ۸۱7 — A\lV¥‏ 
(۳) الةروزى : السلوك + ١‏ القسم الثالث ص ۸۱۹ س ۸۲٣۲‏ 
أ و الحاسن ۾ النجوم الزاهرة < ۸ ص ٦۳‏ س 1٤‏ م 


YA.‏ دولة بى قلاوون 
۰ السمح والطاعة ٤‏ م تلعب بالملك الخصور ور کب بشعار السلطة ار ندم صر ٤‏ 
وخطب له بغزة والقدس وصفد والكرك ونابلس . ولا زل بظاهر بلبيس 
خرج إلى لقائه أمراء مصر وحافوا له عين الطاعة والولاء ٠‏ م واصل 
السلطان لاجين السبر واجتاز مو كبه القاهرة من باب النصر إلى باب زويلة 
حى دخل القلعة.. 
ولا استقر الامرلاسلطان لاجين عصرسنة ۹٦1‏ ه » قوض نبا به السلطنة 


للا مير شس الدين قرا سنقر المنصورى › وولى الامير سيف‌الدين قبجق نائبا 
بالشام » ) أنفذ أحد الامراء إلى دمشق بعد أن دعى له على منارها ليحلف 
كتبغا مين الطاعة على بد قأضى القضاح " . 
ول يلبث السلطان لاجين أن تكتالعبد » فقبض على الا مير شس ‌الدين 
قراسنقر وعين ماو كه سيف الدين متكو تر الحساعى نائبا للسلطنة رغم 
معارضة الامراء فى تعينه ؟ » غير أن إستاد نذا المنصب إلى متكو مر كان 
شرآ مستطيرآً ليس على الدولة سب » بل على شخص لاجين أبضاء إذ 
استبد بالسلطة وأضعف تفوذ الوزراء وأصدر أوامزه بتقل مابتحصل من 
الاموال إلى داره بعد أن كانت صفظ ف بيت الال © . 
كذلك رأى لاجِين بعد أن استقر له الأمر فى مصر أن بتخذ الحطة لا 
عساه أن بحدت إذا ما فكر يعض الأمراء فى عز له من السلطنة وإعادة الماك 
الناصر إلى العرش » فاستدعى قاضى القضاة زين‌الدين على بنتخلوف الال . 
وصى اللات الناصر مد وقال له : , اع ن الملك التاصر اين أستاذى وأنا. 
والته فى السلطنة مقام النائب عنه » ولو علست آنه الآن يستقل بأعباء السلطة 


A٣٣ القم الثاات ص ۸۲۲ س‎ ١ > المقريزى : اللوك‎ )١( 
٦۷ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة = ۸ س‎ )۲( 

(۳) أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۸۸ 

المقريزى : السلوك < ١‏ القسم الثاات س ۸۴٣١۹‏ 

(£) ابن أب الفةءائل-: النہج السدید < ۲ ص ٤٤١‏ س ٤4۷‏ 
وأو الحاسن : الأجوم الزاهرة = ۸ ص 4۸ ۰ 


حالة مصر الداخلىة ۳۹ 
ولا تنخرم هذه القاعدة ويضطرب الامر ( لاقته ) وقت بين يديه . وقد 

خشيت عله ف هذا الوقت وترجح عندى إرساله إلى قلعة الكرك » فيكون 
با إلى آن یشتد عضده ویکون من انته ایر » وواته ماأقصد بإرساله ليبا 
إبعاده ولکن حفظه وما السلطنة فۍ لہ ( , ےم أمر لاجین بإعداد 
االمحدات اللازمة لرحيل الناصر تمد إلى الكرك » وما لست هذا السلطان أن 
خر ج اليم بصحبة بعض الامراء ١‏ . 

ولا رآى الامير متكو تر آن لاجين ل بنجب ولدا بخلقه فى سلطة مصر 
عمل على إثارته ضد الامير بدر الدين بيسرى ليحول بينه وبين الوصول ۰ 
العرش بعد وفاته » ا قصد بذلك حمل لاجين على الببعة له بالسلطة بعده٣‏ 

ولا اشتدت مناوأة أمراء مصر والشام لمنسكو تمر يسبب تضعبقه علېم › 
عمل عل اقصائہم حن مناصب الدولة وإقامة غيرم من عاليك السلطان لاجين 
.وأوغر صدر الساطان على أمراء مصر حت أمر بالقبض عليہم » کا أتفذرسو لا 
إلى بلبان الطاخی تائ حلب بطلب مه اقيض على بعض الامراء»لكنه‌أى 
إجابة طلبه » والتق ف ٣ص‏ عض الامراء بقفجق وکان قدفر من‌دمشق ‏ 
وأشاروا عليه بالالتجاء إلى غازلن مود ا حتی ورد عليه کتاب من 
أمراء مصر الموالين له » ينثو نه فيه بالمؤامرة التى درت لاتخلص من كل من 
' مكو تر والسلطان لاجين5) 

ولا تين للجند الذين انضموا إلى قفجق خروجه عل السلطان وتأخيره 
ف صرف مستحقاتہم » تسللو ا عنه طاثفة بعد طائفة وعادوا إلى دمشو ‏ , 


)١(‏ النورریى اة الأرت < ۲۹ص ۳٠۱۵‏ ب 

(۲) المقريزى : السلوك < ١‏ الةم الثالٹ س ۸٣۲‏ س A٣٣‏ 

(۴۳) ذکر الوری ( مہایة الأرب < ۲۹ س ۳۱۹ ب ) أن لاجین کان قد رغب فى 
الحلود إلى المدود والراحة ء وعول على تمويشض أمر السلطنة الامير منك ومر إذامكن من 
من القضاء على الأمراء الناوئين له . 

At القسم الثالٹث س ۸۰۹۲ س‎ ١ < المقريزى : السلوك‎ )٤( 

(ه٠)‏ المقريزى : السلوك > ١‏ القم اثالث س ٠. ۸٠١‏ 


٠‏ دول بی قلاوون 
ما مله على السير مصحتة بعض الامراء إلى بلاد التتار حبت رحب غازان 
مود بقدومیم وآنعر على کل آمير منہم بعشرة لاف دینار . | 

وكان من أ ساسة العنف الى اتبعہا كل من السلطان لاجين وتائه 
مکو مر فى معاملة الامراء أن عمل فريق منم على التخلص مما کا أن 
ماليك الأشرف خليل كانوا على استعداد للأخذ بثآر سدم » وسرعان 
ما حانت لمم هذه الفرصة » فاتفق الاير كرجى مقدم البرجة مع بحعض 
أتياعه على قتل كل من لاجين ومنكو عر » وما لث أن تكن هذا الامير 
من تنفيذ مؤامرته » م اتفق رأى الامراء الذين كانوا بالقاعة على استدعاء 
الناصر تمد من الكرك .وإعادته إلى السلطنة على أن يكون الامير طخجى تابا 

له وألا يبرم أمر من آمور الدولة إلا موافقة الأمرا 

ولم یعمل کرجی عل تنفیذ ما اتفق عليه ارا بصدد عو دة الناصر 
مد إلى العرش وقال م ق اجتاع ضے الاہیر طخجی : , یا آمراء آنا الذي , 
قتلت السلطان لاجين وأخذت ثأر استاذى » والملك التاصر صغير ما د 
ولا بك اللطان الآ هذا واتار لطي واا دن ادرف 
الف قدوقه . »> 

على أن الاختلاف لم يلبت أن ظمر بين الامراء » فصار فريق منهم ميل 
إلى نضت ما يشار ره الاأمر ندر آلدین بکتاش الفخر ى آلذیوصل إلى بلس 
بعد أن فرغ من محاربة آهل سيس » وآجح اربق الأخر الذى مثله الماليك 
ا کون ر نائبا له . 

على أن أنصار طخجى لم يكن لديم القوة الكافة فى الاحتفاظ 8 
هذا إلى استباء دن ادر اکن لارا تاس سه" 
وا ۰ م ذلك اجتمح الأمراءبالقلعة واتفق رأييم على إعادة البلطان‌الناصر 

من الكراك" . 


ع٤١ س‎ ٤۷ تاريخ سلاطين ا)الك ص‎ )١( 
. ۸٣٣ س‎ ۸٦١ للغریزی . اللو له =1 الةسم لكالت س‎ (( 
. ۸1۹ س‎ ۸٦1۸ الةم الثااث س‎ ١ > المقريزى : السلوك‎ )۳( 


حالة مصر الداخلة 


وللا وصل التاصر عمد إلى مصر خرج الامراء والعسا كرلاقائهوأقاموا 
له الزينات على طول الطريق حى صعد القلعة » ثم جددت له البعة » وبداً 
أعماله بتقليد ا لحكام مناصبمم » فعين الامير سيف الدن سلار تاثا للسلطة' 
والا عو رک الد سس الاه ك استادارا وا ررس غر الدن 
عمر بن الخليلى فى الوزارة . كا فوض نيابة الشام إلى جال الدين أقوش 
الأفرم الذى خلف الامير قفجق المنصورى ‏ وخلع على أعيان الدولة ومن 
عالىك أبه العطايا والمات ١‏ 

على أن عودة الملا الناصر إل الساطنة لم يكن هما أم فى إضعاف نفوذ 
الأمراء » فقد اتخذ كل من سلار » ورس ال جاشنكير من صغرسن‌الساطان 
ذريعة للاستشار بالسلطة » کا عملا على خةض المر تبات الخصصة له وأضى 
الماك الناصر يشعر بكثير من الضيق فى الوقت الذى أصبح فه الامراء 
بنعمون وة كيرة جمعوها من الضراثب ومن الاراضى الواسعة . 

وکان من أ السياسة الى سار علیہا کل من برس وسلار فیالاستشتار 
بالسلطة أن بدأت مظاهر الاختلاف تظبر بينهما » فقد كان برس بلىآمور 
امالك البرجية الذين ازداد نفو ذم فى ذلات الوقت حى صار الناسبترددون 
علیہم فی قضاء حاجیاتہم كان الاأمير سلار يشرف عل شئون المالك 
الصالحية والمنصورية . وقد بل التنافس بن هاتين اإطائفتين ماعا عظما » 
فكان الرجية | د اا واوو » وکلمن الفر بقينيطمح 
ف ز اده نتصيبه من الاقطاعات > واذامارف | البرجة إلى مر ية الامراء 
طالب أعحاب سلار أن يؤمر واحد مهم كذلك » وهكذا الحال إذا آمر 
سلار بعض أتباعه وقف البرجية وطلبوا تأمیر فریی هتہم . 

وكان من آثر الفتن الىأثارها امالك وضعف سلطةالناصر تمد أن عاث. 
العربان فى الو جه القبلى فسادا وآخذوا بقطعون الطرق عل التجار ويفرضون. 
(۱) مفضل إن أبى الفضائل : الهج السدبد »< ۲ س ۷١ء‏ 
أبو الحاسن : النجوم انزاهرة ٠‏ < ۸ ص ١١١‏ س ١١إ١.‏ 


۳ دولة بی قلاوون 
علیہم ضراب قاد حة حن المال والفلال . وقد بلغ من تفاقم خطرمم أن 
استخموا بالولاة وامتنعوا عن آداء اراج وتسموا بأسماء الأمراء e‏ 
من بيهم رجلین موا آحدھی) ر وا ا 

ولا اشتد خطر هو لاء الاعراب › ی الأمراء القضاة والفقباء 
واستغت وش ف قتاهم » فقتو | بجواز ذلك » ومن ع م اتفق الاامراء على اروج 
لقتامم > وسلاوا قو جو هېم کل سبي ل حت لايلجأوا إلى المخاور وال جبال وسار 
کل من سلار و یرس علىی‌رأس جيشه إلى شرق اليل وغربيه ء وسار الأمير 
بكتاش عن معه من الجندإلى الفيوموخرج بيبرس الدوادارمع بعض الامراء 
إلى السويس والطور» ا طح حا قوص مساعدة بعض الأعراب الموالين ' 
طرق الصحراء ا ع ااي محاصرة العر بان المتمردين بال جه 
القنلى عل حن غفلة مہم » م انقضوا علہم فى ابم وتعقبوم سيوف 
حت آبادوا کثیرین مهم » وجافت اللأرض بقتلام » وآسر منم نحو آلف 
ra‏ 

ولل تكد تدا هذه الفتن حى ظهر استيداد الاميرين سلار ويبرس 
ورا واا » وغلا كل مهما ف التضييق على الناصر عمد الذى عل صره 
وبث شكوأه لبعض خاصته » وأرسل فى طلب الامر بكمر الجوكتدار 
وعبر له عن رغيته ی التخلص منہما ؛ غر أن أخبار هذه المؤامرة سرعان 
ما اتصلت سامح ييبرس وسلار » فاتخذا الحيطة وعولا على درء ماعى أن 
بجحل هما » وذاعت الاشاعات فى القاهرة أن بعض الأمراء دروا مؤامرة 
للقضاء على الناصر تمد » وما كاد يذاع هذا النباً حتىتظاهر الأهلون لنصر ته 
وسار الجند والمامة إلى القلعة »> وظل الامراء يترقبون نزول السلطان ما 
حتی آرسل إلیہم کتابا جاء فیه : « ما سبب هذا ال ركوب عل باب اسطبل ؟ إن 


arm 


او اا ا TT‏ س o‏ 


حالة مصر الداخلىة O‏ 
کان غرضك فى الاك فا آنا متطلح إليه خذوه وأبّون أى موضع أرد ٠<‏ 
على أن الأمر الذى يسترعى النظر أن العامة حين علوا عحصأر سلار 
و سرس للفلعة ثارت ٹاثرتہم » وآعلنوا عبتېم وتةديرم للسلطان الناصر 
تمد وما ذلا إلا لحرصبم على بقاء املك ف بيت قلاوون . 
وكان من آثر هذه الحركة الى قام بيا العامة أن استاء منيم الأامراء وعمل 
كل من ترس وسلار على تفريقہم » وقام القتال بيهم وبين ال مالك » ومح 
ذلك كله فل تمد ثائرة العامة فقد اشتد صیاحہم وآخذوا ينادرن : يا ناصر. 
يا منصور . کا تكار جمعہم وصاروا يدعون السلطان الملك الاصر ويقولون 
« الله خون الجائن » اله خون من ون ان قلاوون ». وما زالوا على هذه 
الحال حى أيقنوا أن السلطان رضى عن أمراته » فتفرقوا وكين اله ال مؤمنين 
القتال » وأنفذ الأمراء إلى السلطان كتابا بعلنور فه طاعتهم وولاءم له 
ويطلون منه اقصاءالشبان الذينعملوا عل اشعال نار الفتنة بينه وبين الامرا. 
على أن السلطان امتنع عن إجابة طلبمم اول اف ٠‏ 1 لنت أن غدل غب 
رأيه وأقصى جماعة منم إلى بيت المقدس ما كان له أحبن E‏ ف تفوس 
ONE‏ 
عل أن إليالة وإن TE‏ . نان عو امل امةن يقض علا 
ا ان ت ا ن Rk‏ 
لاز ودر عل الاسنشار بالنفوذ وأمعتا فى الحجر عل انات 
والتخفض من ا 
ولا عمل صر الناصر a‏ أن ازل عن العش » فأظپر رغىته ف 
آداء در ضة الح حتی لا حال به وبين الخروج من مصر » حم رکب من 
القلعة بضحة أمر اله متظاهر ا بالسفر إلى الحجاز » وسارت العامة من حوله 
وم کون على فراقه . 


١۷٣١ سس‎ ١۷٠١ أبو الحاسن : النجوم الزاعرة < ۸ ص‎ )١( 
١۷٤ أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ ص ۱۷۲۷ س‎ )۲( 


٠‏ ولا استقر الناصر- تمد بقلعة الكرك » أخرر الامراء الذين قدموا معه 
بأته عدل عن أداء فريضة الحج » وصمم على اعتزال الك واتخاذ الكرك 
علا لاقامته » وكتب بذلك لکل من سرس وسلار () 

ولا رأى اللامراء أن الناصر مد اعتزل الجخ وعول على عدم مغادرة 
الكرك » أجمعوا على تولية الأمير سلار عرش السلطنة » غير أنه اعتذر عن 
قبوله خشية خروج بعض الماليكعليه ؛ فوقح a‏ رکن‌الدین سرس 
الماشكر :و ناه م الساطة ف سه ىب هھ بعد أن اقبت لقضاة مت 
أن السلطان اللاك الناصر سمد خلع تفسه . 

وقد أرسل يرس عقب اعتلاثه العرش إلى نائب الشام جال الدين 
آقوش الافرم يطلب منه القيام بأخذ البيعة له من الامراء »> وأن يطلب الهم 
أن يقسموا ين الطاعة والولاء له ؛ فقس أمراء دمشق مين الطاعة لسرس 
على حين أرسل غبرم من آمر اء الفا م إلى الناصر عمد باتہم سبظلون على 
ولام له . 

وقد رآى اللاك المظفر سرس الجاشتكير من حسن الساسة ألا بشتد فى 
معاملة آمراء الشام » فأنفذ رسولين من قبله بحملان الخلع إلم ؛ غير آن 
الافرم اب دمشی رهما خروج قفجق وقراستقر وأسندمر على طاعة 
دس و احار غاا د م الذهاب الهم » غير نيما صما على مقابلم» فل 
يحدا مهم أذنا مصغيةوعادا إل مصر . ولاعل الماكالمظفر يرس صقرقةالحال 
ف بلاد الشام ثارت ثائرته واستشاز تابه سلار قى الأمر » فأشار عليه بتقليد 
هز لاء الاغراء امن بلادم وألا يأخڌ من آی واحد منہم دینارا ولا درهماء 
فقال له بییرس : إذا فرقت البلاد علببم تشتت ماسکی ولم ببق لی إلا الیسیر + 
فاجابه سلار بقوله : :دو من يد قبل عن ضرورة وهي تستحق القطع » 


٠۸٠١ أو الحاسن : النجوم الزاحرة < ۸ س‎ )١( 
٠۸١ أو الحاسن : النجوم الزاهرة +۸ ص‎ )۲( 


حالة مصر الداخلية ) £۵ 
کے و ان ا منم على إنفراد » فعمل برس هذا 
الرآى » وأرسل لكل مهم تقلدا وخلعة » وكان هذه السياسة أجل الام فى 
نفو س‌هؤ لاءالا مراء فأقد كل مهم مين الطاعةله وبعثوا إليه بنسخة اليين .١(‏ 

ول بزل بربرس بضو عا عل النادء ر مد وبعمل على إضعاف شو كته بعد 
اتخاذه المكر ك علا لإقامته حى كتنب اليه رسالة يطلب فيا أن يبادر ۴ 
ارال ا عله دن لحل وال الك ٤‏ وما A‏ من آمو ال السكرك E٤‏ هد دہ 
فى هذا الكتاب بالني الق طنطىنمة ل ياب طلبه ؛ على أن الناصر مد 
وآنه طا لا آحسن اا ۴ والهبات » وطلب اليم آرت 
دساعدو نه على اداد 5-s‏ والا اضطر للاستعا:ه بالتتار والالجاء م 
غل جدوا ا من الاذعان . 

وما ساعد الناصر على حقبق أغراضه انصراف كثير من المالنك عن 
سرس وقد وم اله والتفافہم حو له وکن نو غای آشد الأمراءالذين وقفرا 
.و حاول ررس عا منعه من معأدرة مصر فلم يلح › > کا عہد إلى فرق 

من جاشه ‏ را وان ی E‏ 

وقد از داد نهو د اللا التاصر آنناء [قامته بالكرك وقو یشا نه بد خو ل 
نواب الشام فطاعته وانضمام كثير من‌الماليك والامراء اله کا كان لقدوم 
الامير نوغاى إلى الكرك أثم بذكر فى استعادة ملسك » إذ أنه لم بكد بطلعه 
عل حصفة إلحال ۳ صر حی‌سارع إلى إعلانلطة جل منابرالكرك . 

وع الرغم من ات اللاك التاصر ذل استعاد نفو ذهف الكر لك › قأنه رأی 
أن ادع برس حت تتاح له الفرصة للعودة إلى مصر ؛ فأرسل اله كتابا 


(۱) أبو ااسن : النجوم الزاحرة + ۸ ص ۲۴۳۸ س ۲٤١‏ و ۷4٣‏ 


41 دولة پى قلاوون 
a‏ بمظمر الضعيف . وعغا جاء فى هذا 
اللكتاب : « المملوك رل ن ولاوون يفيل الد العالة الولو به السلطا نة 
الأظفر به أسبغ الله ظلا . ورفع قدرها وعلہا » و یی بعد رفع داگ ' 
وخالص عبودیته وولاثه آنه وصل إلى المملوك نوغیه ومغلطای وجاعة من 
ا مالك » فلا عل المملوك بو وصو هم آغای باب القلعة ول مكن أحداً مم 
يعبر الله » وسيرت إليمم آلومہم على ما فعاوه وقد دخلوا عل المملوك بان 
يبعث ولشصح قم › فاخي المماوك ف كز تدم UY yk a‏ الاطان وإشعح 
م ۰ . والدى عط ره چ مو لاا الساطان ا هو لاء من الىك ال لمان 
- خلد الہ ملک - وآن الذی قیل فیہم غیں یح » وإنغا م هروا خوفا 
على أن نفسهم » وقداستجاروابا ملوك » والمملوك يستجير ظإ الدولة ا لمظفر به 


والمأموال آلا خیب سواله ولا یکر قلبه ولا رده فما قصده . وف هذه ا 


الا م بز المملوك E‏ مع الاليك الذين طلببم مو لا السلطان وآ 
ما ا بالك ف هذا اکان > ون رسے مولانا مالك الرق آن یسیر 
تاثا له زل المملوك عضر و لتجىء بالدو له الاظفرية و لق رأسه وعد ف 
٠‏ تربة للك المنصورة الملوك قد وطن تفسه عل مثل .. واه تعال 
قال ف تابه الكرى وهو أصدق القائلين : ( والكاظمين الغيظ والعافن‌عن 
الناس والته بحب امحستين ) والمملو ك ظز الامان والجواب»( ۱ 
نارای د انضرا ارا الك NT‏ 
الملستكنى باه أن بجدد له عيد الببعة لبو طد يذلاك دعام ملک و 
العمل م يكن لم اثر فى تفوس آهل مص الكراهيتمم که و تعلقېم بالناصر 
یب هذا إل استاءالامر سلا نائب السلطنة من مو قف برس وه . 
ىذ د آنه وت کانت الأام ر فدات وعدت السسل لعودة الك 
اناصر د إلى عرشه ؛ فإنه ظل يلاد اشام فة قصيرة نظم فيا صفوف 


)١(‏ أو الجأسن : الجوم اازاهرۃ + ۸ض ۲٠٠١‏ س ل۷م 


أتباعه » وسار إلى دمشق مع خاصته » حيث استقبله آهابا استقبالا حافلا 

جى إن التاس كانوا بدفعون مبالغ كبيرة ليحصلوا على مقاعد فوق سفف ' 
المنازل ليشاهدوا منہا ذلك الو کب الفخم » ک) فرشت الطريق الى سار فا 
بشقاق الحرر اللو نة » وسار الأمراء. والعساڪر بين بديه حى نزل 


بالقصر الا بلق “١‏ . 

وقترأى الناصر تمد على آثر استقرار الاامور له بدمشق أن يعفو عن 
الأفرم رغم مناصبته العداء ثا ا کا خلع عليه وأقره على 
تابه حلب . 


وق بوم الجعة ٣‏ شعبان سنة .ب ه٠‏ أقيمت اللخطبة للملك التاصر عمد 
بدمشق وحذق منہااسے ہیرس ا لجاشتكير ء کا قدم اليه أمر اء اشام فروض 
الولاء فاستقبلہم اال جافلا عليہم ا لحلع » وأدر الأموال على من 
کان معہم من المند . 

وللاوصل إلى برس نأ دخول الناصر مد دمشق من غير قال 
عظر ذلك عله » کا ساءه انصراف اجنود المصرية عنه حى ل يبق معه بمصر 
إلا خواصه من الامراء وال جتاد وال مالك الرجة الذن نسبوا فساد أحوال 
البلاد إلى الامير سلار وأخذوأ عرضون برس على التخلص مته > لكته 
ل يلتفت الهم وقال ر : « إِن‌کان فی خاط رک ٹی۔ N‏ 
فلا أتعرض له بسوء قط » . 
د ار ای عر ا ا اا غ اد اشرات ری 
الجند عنه وانضمامبم إلى الناصر تمد يلاد الشام » استدعى أمراء القاهرة 
وشاور م ٤‏ الامر شار عله برس الدوادار وہہادر بالتزول عن ألعرش. 
وطلب اللامان من الناصر مدحقنا لدمه ودماء المسلمين » وأن يقي فى إطفيح 
مع من سق به من خواصه إل آن یرد جواب السلطان من دمشق ؛ فل د 


۲٣١ أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ س ۲۹۰ س‎ )١( 


EA‏ دوله بی قلاوون 


تون اف الخدم اا ای رکب اله رل د والدی اع له ان 
E‏ بعك » فان حستى عددت ذلا خلوة » وإن نضتى 
عددت ذلك ساحة وإن قتلتى كان ذلك لى شہادةء (° 

وقد رأى بيبرس قبل رحله إلى إطفيح أن عتاط لتفسه فآخذ ما يكفيه 
من المال » کا صعب معه نحو سبعائة من امالك م خرج من القلعة فى جنم 
اليل مع خاصته من الامراء والماليك البرجية . ولم يكد صل نبأ خروجه. 
إل العاف ى مرا ورهرة كي هن السات و ا شغلہم مما ,شه 
علبہم من الذهب والفضة منوا من الظفر به وقتله جزاء ظلبه هم 
وإضطاده إبام 0 . ) 

ولا رحل برس الجاشنكير إلى إطفيح دض الامر سلار على زمام 
لاون ف مصر وعمل على إعادة الامن إلى نصابه » فأطلق سراح أتباح الناصر 
مد , ےم لر لیت أن كتب إلى هذاءالسلطان بره بنزول برس عن العرش 
کا آمر بإقامة الحخطبة له على المنار وكان ذلك إيدانا زوالملاك برس وعودة 
التاضر مد إلى عرشه . 

غير أن بيبرس سرعان ما استقر رآبه على الالتجاء إلى مكان آخر غير 
إطفح ون و4 ممن عن غدر أعدائه ll.‏ وقف مالےج على هذءالر خد 
ولوا غل الانفر اف غه واخدو أف العودة تباعا إلى القاهرة نم وصل 
إلى برس رسالة من الناصر يمره فيا بالتوجه إلى صبيون بعد أن يرد 
الاموال الى أخذها فسلم ما لديه من الاموال وعاد إل القاهرة حيث طاب 
مانا من الناصر ؛ وعلى الرغم من أنه جيب إلى طلبه » فقد ظل عخشى غدر؛ 
الثاصر به واعتزم التوجه إلى ولايته الجديدة » لكن التاصر عمد ما لىث أن 
حال بینه وبين حقبق رغبته (" . 

VI me FY ۴ ۸ < أي الحاسن : التحوم-الزاهرة‎ )١( 


(۲) این اياس : < ۱ س ٠١۴۳‏ 
(۳( أبوألحاسن : النحوم ٣لرأاهرة‏ < ۸ س ۷١‏ سب الم 


حالة مصر الداخلة 4ء 


م - استداد الناصر محمد بالسلطة : 


لا رأى اكصر عمد أن الامور أصبحت مدة له ف مصر عول على 
الرحيل إلا » نرج من دمشق فی ۲٩‏ رمضان سنه .٩‏ :فع حكن 
أتباعه ء وتجمعت لديه الجبوش اأصرية والشامية عند وصو له غزة » م سار 
ا عل نقښه حتی دحل مصر «فاستقبله الأمير سلار وبعض الامراء وقدموا 
له فروض الطاعة والولاء . 


وقد استبشر الئاس بقدوم الناصر مد وأنشد الشحراأء مداعېم بعو دته 
من ذلك ما قاله الشيخ مس الدين تمد بن على الداعى . 
- الاك عاد إلى حاه € بدا وتمد بالنصضر سر سحدا 
وا کالسف عاد لغمده ویعاده کالورد عاوده الندی 
احق مرجع إلى أربابه من كف غاصبه وإن طال المدى 
ا ارت الارن لاف د فط هة الا شى اران دن 
تنيابة الساطنة ويوليه الشوبك » ۰ : طلبه بعد آن تعد : 


اعرش . عمل" 8 لاقام من من ا 2 عتول 
على التخلص منم حتى خو له ا لجو من ناحبة مناوثيه ويستطيع بذلك أن 
' بدر شون دولته دون أن يتدخل فى أمورها أحد » ولك يكفل لنفسه 
اجاح قى سياسته » أسند إلى خواصه الذين آزروه وناصروه مناصب الدولة 
المامة » ففوض نابة الساطنة عصر إلى الأمير سبق الدين بكتمر » وقلد 
اللأمير شعس الدين قراسنقر المنصورى نيابة السلطة بالشام » كا ولى جال الدين 


»۷٣۴ الوك <۲ الةم الآاول ص‎ ١ القربرى‎ )١( 


oe‏ دو له اون 
۰ أقوش الافرم ولاية صرخد » وولى الامير ا ت کت 
وأسند ولاية طرابلس والبلاد الساحلية إلى سيف الدين مبادر الحاج . 

على أنالسياسة الى اتبعما الناصر محمد ف تعيين و لاته والقضاء عل الامراء 
أثارت حقدم عليه کا يتبين ذلك من‌هذه العبارة الى قاها بعضہم : , ى ذنب 
لاء الامراء N TE MEET‏ 
خلل ودمه الاأن على سيغه ما ذهب أثره قد صار الوم حاك المملكة . 

عل أن 8 راستفر ما ل٬ث‏ أن خشی غل ET‏ ۵ن )الىك الاشرفة. 
وطلب من الناصر أن يأذن له بالذهاب إلى بلاد الشام لالقاء القبض عل 
ىرس الجاسنکر Ns‏ 
مغادرة مصر ‏ ولم عض غير قليبل من الزمن حى سی برس ا الماهرة 
حسٹ سل سن دی التاصر رل الذى اغد ف رو جه انه .کل صنو ف 
و « آتذ کر وقد کوت و السات ولان 
ورددت شقاع۔ ی ق حقی وان ( واستدعست تفه EE‏ و قت کذا| من الخر از 
#نعتہا » وطلبت فى وقت حلوی بلوز وسکر › فنعتی › ویلات . وزدت فی 
آاری د ا منعی سېو ت تفي .م قال : ارک الدين أنا البوم أستاذك » 
واس شرل اا ات e‏ يعمل به 5 » ۽ فسأله برس العفو » 
لکن التاء و وات a E E‏ 10 ذى القعدة سىنە ۹ ٥‏ د 
ودفن ف قر حت معا اه أ أن شفع ددص اراق نفل جنه إل 
الحانقاه التى أتشأها . 

سی ما م الناصر کرد دعل أن خلص من فر إلا القضاء ع الامير 
سلار ٤‏ وبرعم المساعدات J‏ ی دما ا التأاصر .عند عو ده ا العرش ٤‏ 
یکن مصیره أحسنمن مصير برس (( يفقدألق القبض عابه وظل فالسجن 


ر ا 
٠‏ () للمفريرى : السلوك ن ۲ القسم الال NI — A:‏ 
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جی تو فی( ۔ 


ولم يكد الناصر مد يفرع من‌القضاءعل سلار حى بلغهأن الاميربكتمر 
الجوكندار نائب السلطنة در مؤامرة لخلعه وإقامة ان أخيه الامير مظفر 
.الدين موسى بن الملا الصاح عل بن قلازون على العرش » واستعان فى ذلك 
ا )الىك المظفرية ‏ أنصار الملك المظفر برس » لنكن‌الناصر مد عول 
على إحباط هذه الو امرة فقبض عل الامير مظفرالدين موسى وزجه ف‌السجن . 
ّ أخذ بتبع المظفرية حى ظفر بهم ITT‏ لبت أن عفا عن( 
ولم تمد ثائرة امالك الاشرفة فى عبد الناصر تمد بل ظاوا برددون 
اشترالك الامير قراسنقر فى قتل أخيه اللأشرف خليل » ما أثار فق نفسه حب 
اتقام منه ؛ عبر أن قراسنقر قطن لما يراد به فأوقع الرعب ف قلوب‌نواب 
الشام من ناحية السلطان کا أخذ رم لهم عليه . ولا وجد أن حاته فی دمشق 
أصبحت معرصة لاخطر طلب إلى الاصر تمد أن وله حلب » فأجابه إلى 
اظا7 
على أن قراستقر مالبث أن كشفعن حقيقة نواياهإزاء السلطان نغ رج 
مع بعض الامراء - ومن بینم قوش الافرم نائب طرابلس - إلى بلاد 
التتار جخ رحب م اوغا دادو الان :| )٤(‏ . 
ولا اتصل التاصر عمد نبا خروج قراسنقر عليه » اتهم بعض الامراء 
عالاته » وألى القبض على نائب الشام وعلى يرس الدوادار نائب السلطنة 
عضر لاتياممما :اميل إلنه » وعبن أرغون الدوادار تاثا بالدبار المصرية » کا 
لد نمابة دمشی كز امسا الناصرى سنة ۷١٣‏ هھ 3 و لايع يلاد الشام 
و کتب ال کل من ناب اه وحص وطرابلس وصفد ا 
() این لياس : تارج »مر بج EE‏ 
(۲) ابو الحاسن : ااتجوم اازاهرة < 4 القسم الآول ص ۴۲۱٤‏ س ۲٠١١‏ 
(۳) المقریزی : الاوك ج ۷ القسے الأول س ۹۹ س ٠١١‏ 


)£( أو ادن النحوم الزادهرة > ٤‏ الم الأول ص cc ¥\ A‏ س لاعاین 
امالك ص °۷ ٩4‏ . 


مول ف غارس 


o‏ دوله بی قلاورون 


أمورم » وزاد فى ألقابه : ال اقا » الماندى المالي jik.‏ الاسلام ء 
أتابك الج وش . 

وکان الناصر مد یستشیر تنکز ف مام الامور › کا ارتبط معه رباط 
المصاهرة » فتزوج‌من ابنته وعقد عل‌ائنتن‌من بناته لولدی تنکر سنة۹ ٣‏ ھ 
عل أن تلك الصداقة لم تلبت آن حولت ف السنة التالية إلى . حقد وبغضاء ء 
فقد أو جس الناصر ګند منه خيفة وعد الى بعض الأمراء بالقبض عله 
وأقصاه عن مناصب الدولة التى كان بتقلدها » م تخلص منه ف الاية“ . 
وهکذا کانت سياسة الناصر إزاء كبار رجال دولته . بقربم إليه ول الامر 
حم يعمد إلى القضاء عليمم إذا ما خثى منم على سلطانه . 


() اپو الحاسن : اجو اازامرة ج ٤‏ القسم الأول ص ٣۱۹‏ س ١۲٢۲ء‏ الق 
الثاى س “¥5 ° 
(۷) آپو الحا سن ٠:‏ النجوم اازاهرة ج ٤‏ القسم الثای س ۲٣۷) ۲٣۹‏ ١۷م‏ 


r 


احلال آسرة قلاوون وزوال دواتما 


ظل ملاك مصر ف بدت السلطان الناصر تمد بن قلاوون مده ارقن اة 
توارٹث فى العشرنن عاماً الأولى بعد وفاته عانية من أولاده على التعاقب » م 
اتتقل الحكر إلى أحفاده ف العقدين التاليين . 
وقد امتازت هذه الفرة بكثر م ن الاحدات الداخلىة أذ تلد حم مصر 
سلاطبن أعلقال » کانوا ولون ويعزلون. طعا لاهواء أمراء امالك الذن 
ازداد نقوذم ق ذلك العبد . 
ولم يضح الاصر قبل وفاته نظاما لوراثة المرش يسير عليه أبناؤه من ٠‏ 
عدہ عا آدی إلى ازعم على اللك » 6 لم يبايع أ كر أولاده بالسلطة . فلا 
تو ف سنۀ ١‏ ږې ھ خلفه ابنه آبو بكر الذی کان قد ولاه وعېده وتلقب الملا 
ااود اي هو ل ر 
ول بکد ااسلطان آبو بر ةلد عرش مصر حنی ظہرت وادر الخلاف 
E I E‏ ا طاجار الدرادار ١‏ وار العسكر 
فرقنین 1 إحدلعما مح قو صون » والاخری مع طاجار . وقد استطاع هذا 
لاان و فوا آی يكر على قوصون » فاتفق مع الخاصكية 
غ لاص هة عر أن فر خرن ا اتف e‏ 
بعض إخر ته إلى مدينة فوص »> څبسوا أ 7 
أصبح قو صون بعد الك الاصور آی بکر صاحب الكمة النافدة 
فى الدولة » فولى كحك أحد أولاد الناصر ‏ ساطة مصر ‏ وله من 


. ۱۷۷ ان اپیاس : = ١س ۷1إ. (۲) ان إیاس :۰-< ۱ س‎ )١( 


of‏ دو له بی قلاوون 
لمر ست نوات = وآقر ال محا ك بأمر القه الخليفة العباسى بالقاهرة 
بيعت بعد آں وافق على خلع أن بکر لا آتاه فی حیاته من الاثاء © 

ولا جحت" لقو صون نبابة السلطة وأتابكة السا كر تصرفف أمور 
الدولة حسب أهوائه » فقبض عل جماعة من الامرام وأقصى بعضيم عن 
الوظائف » وول أنصاره بدلا منم » وصار السلطان ألعو بة ف بده . 

وقد خر ج على قوصون تواب طرابلس واه وصفد » واتفقوا على 
التخلص منه وتو ليةالاميرأحد بن الناصر س وكان إذ ذاك فالكرك کا 
استاء آم راء ممن اداد رون ال اط دو نېم و ناصبه بعضېم العداء » 
فقدعا الامير أبدعمش العامة إلى تيب بيت قوصون . ونادى ف العسكر ا 
كل شخص لا علاك فرسا عضر إلى الاسطبل السلطاف لاخ مته افر سا له > 
اطا ق العامة بد الب فى بيت قوصون ولم يضر الام ع ى ذلك » بل إن. 
الجند صاروا كبا روا أحدا من الىك قوصون أو من رجال حاشيته ف 
الطرقات قتلو.ه شر قتله . ولا انقض أعوان قوصون من حوله واصیح 
وحيدا ء قيض عليه الامير أبدغمش وبعث به إلى الاسكندرية حيث حبس 
ہا » وتبع ذلك خلع كجك من السلطنة » وظل الأمراء بنتظرون قدوم 
الأمر أحمد من الكرك » فلنا قدم وول الساطنة عين الامير طشتمر نابا 
بالقاهزة » غير أنه مالبت أن ساورته الظنون والخاوف من ناحيته لأزدياد 
نفو ذه فی الىلاد » سه . 

ومع أن الناصر أحمد قد أصبح مطلق التصرف ف أمور البلادء قإن حبه 
للكرك ظل مستوليا عليه » رك آق سنقر ناتبا عنه ف مصر وتو جه الى 
الكرك مح انين من أتباعه 

ولا اضطر بت الامور ف مصر يسبب غاب السلطان عا » کتب [ليه 
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حالة مصر الداخلية a ٠‏ 


الأمراء رجو نه العودة إلى مصر ‏ فكتب اليم بقول : « إن الشتاء قد حل 
وإنى اخترت الإقامة بأالكرك إلى أن عضى الشتاء (» . 

وكان للنزاع الى قام بين أبناء السلطان الناصر سمد بن قلاوون على 
الك آۓ کبیر فی تقلص الحک مرن اسر ته . وقد تجلى ذلك النزاع بصورة 
واضية فى عبد الناصر أحمد الذى اختار الإقامة بالكرك عا اضطر الامرا- 
إلى خلعه وتو لية أخه اعاعيل مكانه ولقبوه بال ماك الما( . 

وقد أخذ الساطان الجديد يدير أمور البلاد ويعمل على إصلاح ما فسد 
فیا لکن الحظ عا کسه ولم یتمتع حك هادیء » وئار فی وجېه‌آخوه الماك 
اللاصر أحد الذیاعتصے بقلعةالكرك وقاوم جند أخيه السلطان اللكالصاخ 
اعاعیل حى نفد جمیع ما کان معه من مال وقوت» واضطر إلى ضرب ماب 
عنده من السروح المصنوعة من الذهب » وخاط التحاس بالذهب حى أصبح 
الديتار يساوىحسة درام من‌الفضة وأنفق كل هذه الاموال على الجندالذين 
ات امه وا ظال أمد الال ف قا مخ رة واضط الاضر اخدال 
طلب الاآمان فقبض عله جتد المصرمن وما لبت أن قل سنة 4٥‏ ه وتوف 
الصا اسماعيل ف العام التالى وآلت اللطنة إلى أخه الملك الكامل شعبان 
سنة ۷٤٠‏ ه . وكأن قد عبد اليه بالسلطة من بعده . 

ول يكن ضحف السلاطن و افم على عرش مصر العاملين الو حيدين 
اللذین ساعدا عل انحلال اسر قلاووں ١‏ بل إن انصراف بعض السلاطین 
إلى اجون وانعاسہم فی الترف فضلا عا کان لہ من آثر سىء ق البلاد تاح 
لار ا ع ا ا کی 
لبه يلبا نائب الشام الذى خرج عن طاعته : « . . . إنك أفسدت وأفقرت 

الأمراء والاجتاد وقتلت أخاك وقضت عل أكار آمراء السلطان واشتغلت 

(۱) این یاس :< ١‏ ص ١۸۰١‏ 
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۵٦‏ دولة بى قلاوون 
عن الماك والهيتبالنساء وشرب الجر وصرتتبيع آخباز الأجناد بالفضةء. ٠‏ 
وقد تار غص الساطان حين قرأ هذا الكتاب وأطلع أرغون العلا عليه | 
فقال له : « و اله لقد کات ت اخس هدا . وقلت للفلل تسمح قولى »و أشار 
ا [ذاعه دل الطاب 1 م تاطف € الرد عل نای الشام و لع 
إلنه أحد الامراء لقنعه بالعدول عن عزمه . 

عل أن بلبغا ۵ بعدل عن عدائه للطان مصر »› بل اوسا زل کتارا 


آخر يقول قه : « إنك لا تصلح للبلك وإغا آخذته بالغلبة من غير رضى 
الأمراء > ون ما يقتا تصفىإلىك وأنت ما تصفى لناء والمهاحة أن تعزل 
نفسك من اللات لنولى غيرك 7 . » 
كذلك ار ف وجه الكامل شعبان يعض الامراء ف مصر کا ترك أتباعه. 
من المالنك حى غير عن تهدتة الحالة فى البلاد واضطر أخرا إلى المرب فى 
بيت أمه » حبث قبض عليه وقتل خنةا" » وفه قول الصلاح الصقدى.: 
ست قلاوون سعاداته ف عاجل کانت. وق أجل 
جل على آملا که للردی دين قد استوفاه بالکامل 
ولا قيض عل aS‏ استدع‌الامراء آمبرحاح بن‌الناصر 
تمد وولو ه الاطة » ولقبو اللاك المظفرنحاجى : وأقيت له الخطة بدمشق: 
کا ضر بت السک اسي وقد نمج هذا السلطانساسة أثارت كراهةالامراء 
له » إذ قيض على بعضمم واستهان بالبعض الاأخر » خنقوا عليه واتفق رجحم 
على خاعه من الساطنة » م قبضوا عليه وحبسوه بالقلعة) . 
٠‏ وقد أظبر المظفر حاجى من الحلاعة وفساد الللق ما جعل عبده أسواً 
من عېده سلفه فذكر الم رخون أنهيذل كتيرا من الأموال لجو اريه واختص 


)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاحرة < ه القسم الأول ص 4١٠س‏ ه١١‏ ( طبدة كاليفورنيا). 
(۲) اہن ایاس : = ۱١‏ س ۱۸١1‏ 
)١(‏ أيو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه الةم الأول س ۲٣١‏ 

ˆ (£) ان لاس :< ۱س ۱۸٩۹‏ 
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وأحدة 2 حظة لسلطا نين قله ) . وقد وصفه الشيخ شاب الدين 
ان فى حجلة التلساف ف هذه العبارة ء فقال : « اشتغل بلعب الطور عن 
تدبير الامور والهى عن الا حكام اانظر إلى ال جام . نمل اطم 
والشمس سراجه » والبرج متاره » وأطاع سلطان هواه » وخالف من ناه ء. 
وخرج ف ذلاث عن الحد وصار لا يعرف المزل من الير" ۽ 
وكات طموح أمراء الماليك إلى الاستثثار بالنفوذ ءن طريق التدخل فى 

تولية من يشاءون من أحقاد قلاوون الساطنة دون النظر إلى ٠‏ مصلحة البلاد 
من العوامل تى جلت بزوال دولة بى قلاوون . فقد حرصوا على سلب 
السلطة منهؤ لاء السلاطينالذينوصلو! إلى عرش الك مساعدتيم وجعاوم 
ألو بة فى يده » فظل السلطان حسن بن النأصر عمد الذى ولاه لقيف 
اللأمراء المرش بعد مقتل المظفر حاجى فى الشات الستين الاو من سك 
كالحجورعليه . ولا رأى أن وز يره منجك البو سو قد es‏ 
ف الدولة »دعا الأمراء والقضاة وقال شم . اشا هل لا حدعل ولاه حجر 
اونا حا کم نضسى ؟ فقالاجميع : مالم أحدكك على مو لانا السلطان وهومالك. 
رقا نافال : إذا قلت لح شيثا ( رجعون ) إلبه » قالوا جعم : فحن تحت 
طاعة السلطان ومثلون ما برسے به » قالتفت الساطان إلى الحاجب وقال له : 
خذ سيف هذا ء وأشار إلى. منجك الوزير » فأخذ سيفه وققض عليه ٠‏ م 
صودرت آمو اله وبعت به إلى الاسكندرية حيث زح فى سجنها ءا أخذ 
يعمل عل إضعاق نفو ذ الامراء > لكنيم سرعان ما تأمروا على التخاص 
مته » فماجموه وخلعوه عن العرش وولوا آخاه الماك الصا صال بن مد 
قلاوون °7 سنه Y۲‏ ھ ( 1۴٥۱‏ م) . 
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(۳) آبواجاس : جوم اازاهرة < ٥‏ الةسم الأول ص ۸۱س ۲ 4 


ON. _‏ دولة بی قلاوون 

ولا تقلد هذا الساطان العرة ش » صار الامیر طاز - الذى کان على رس 
لامر اء الذين خلعو | السلطان حسن ‏ صاحب الحل والعقد فى دولة اليك 
عا أثار حقد اللامراء عله فعزموا على ممأاجحة قصره › عير آنه ما لت آنْقضی 
عل عاو لت( . 

ول یکن الامبرطاز هو الذىاستأژ وحده دون‌غيره بالتفوذف الدولة . 
بل إن الاطان الملك الماح صا لا خلع على الامير صرغتمش فى 
سنة ٣ه‏ ه وجعل له حق تولة الولاة وعزطحم عظمت مهابته وصاز يحد من 
شوكة الأمراء » غير أن السلطان ما لبت أن صرفه وعين فى مكانه الامير 
شخون حن کرت ا تدر مؤامرة لاعادة الناصر حسن إلى 
العرش() ٍ 

ولا أدل عل سوء الحالة الى وصلت إلمما البلاد فى ذلك العہد من ن 
بعض كار رجال الذولة استغلوا نفوذم فى المخاصب الى تقلدوها لإشباع 
رغباتہم وأهوائیم وزيادة وتم . وقد اتخذم بعض الامراء بطانة هم 
ليعاونوم على تقيق مطامعہم » فازدادت ف ذلك الوقت ثروة عل الدين 
عبد الله بن تاح الدين المعروف بان زنبور الذدى جعت له الوزارة ونظر 
الخاص والاشراف على شثون الجيش'" . 

وکان ءل الدين من أتصارالامير شون » فرآى الامير صر تمش أن 
وقح به حسدا له على ما صار إلله » فانهز فرصة عو دة اللطان ا )لك الصاح 
-مندمشق وذهابه إل القلعة لاستقباله وبث شكوؤاه للامبرشخون من الوزر 
aE aS‏ > وعزا ذلك إلى 

سوه تصرف الو زر معه »› قأثارذلك العمل عضب شخون على علالدین‌وآمر 


(۱) ان [یاس := ۱ س ۱۹٤‏ س ۱۹۰ 
(۴) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة <.ه القم الأول ص ۱۱۸ -- ٠١١۸‏ 
(۴)' أبو المحاسن : الأجوم الزاحرة < ه١‏ القم الأول س ٠١١‏ 
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مالي بالقض عليه ونی إلى قوص سنة وپ هھ“ . 
' وقد اقتتى عل الدين ثروة كيرة فى أثناء تقلده مناصب الدولة » فيذكر أبن 
آنا ٣‏ ان القاضى رهان الدين بن جاعة قال : , وقفت على قواتم فيا 
ما ضبط من موجود الصاحب عل الدين وهو ماش ملون ما بين صوف 
وحررآلفان وستائة قطعة . . . وآوانى ذهب وقضة زنتها تحوستين قنطارا › 
وصناديق عنما فصو ص ملو نة ما بين ياقوت وألماس وعين‌هر وحبات لۇ لۇ » 
وستة آ لاف‌حاصة ذهب . وستة آ لاف كلو ته وثلائون أردب فضة تقرة.. 
وحواصل فبا بط روی۔ . ۔ ورون الف راس من ابول والبغال 
وا مال وسبعاتة من العبد E‏ > وأربعون ألف قطعة من التحاس 
الأصفر المكفت والنحاس الا بيض . . . ومن الاملاك والضاع والمسقفات 
عة [ لاف مكان» درمت كلا مان ةا ل ديار وو جد لبه هة ورون 
معصرة . وستائة مركب » وماتا بستان ء وللا تمائة لفت رأس من الا بقار 
والاغنام > ومن الغلال ما بین شح وشعبر وقول مالا نحصر كله »> . وقد 
صودرت هذه الاموال کاہا > وظل عل الدین فی منفاه وکن ال ان و: 
كذلك تطور الامر ف أواخر عبد دولة قلاوون » فازداد التنافس بين . 
الأمراء علىالاستثثار بالسلطةوصار يعقب الواحد مهم الا خرق السبطرةعل 
البلاد وأصبح السلاطين ألعو بة يده يو لو نهم ويعز لونم مى شاءوا وشاءت 
أهوام ١‏ نغلع جماعة من الامراء السلطان الصاح صا رغم ما عرف 
عنه من حزم وما اتصف به من حسن السير ةت وما ذلك إلا ليله إلى الامير 


طاز وأعادوا اللاصر حن إلى العرش ويايعوه بالسلطة مر جدد 


ا Voo‏ ھ0( 


۱۹۸۱۹۷ المقر رى : <طط + ۲ ص۷٦ (۲) تار مر 2 < ۱ ص‎ )١( 
١٤۷ س‎ ٠٣٣ ایو المحاسں : اجوم الزامرۃ < ہ٥ القسم الأول ص‎ )۴( 


1 جولة بی قلاوون 


السلطان » شم تفرد ص رغتمش تصر بف شئون الدولة بعد وفاة شخون 
سنة ۷۵۸ هء وما لىت أن استيد بالسلطة و ثرت أمواله » وطمع تى 
٠‏ الاستقلال بالك . ولا أتصل ذلك عسامع السلطان اتفق مع جماعة من 
الأمراء عل الخاص منه » فقبضو! عليه سنةه هب ه ؛ غير أن هذا العمل آثار 
غضب مماليكه » فاشتبكو ا مع ال اليك السلطانية فى معركة دارت فعا الدائرة 
على أتباع صرغتمش » وبذلات الت الفتنة وخلا الجو للناصر حسن » لكنه 
م یتمتع طو یلا بساطته فسرعان‌ما ازداد نفو ذ بلبغا العمری حى‌آصبح بر جع 
آله ف صر بش مور ألدو له ٤‏ َ6 صار عرض عل اال التاصر سەن › 
فانكر عليه منحهالإقطاعات الكيرة للنساء وتدخلالطواشية ف أمورالدولة . 
وقد عظم ذلك على السلطان وأخذ تحن الفرص للتخلص منه » فلما خرج 
للصبد بلغه أن يبعا در مؤامرة لاغتياله » فو جه همته إل القبض عليه ۽ غير 
أن يلبغا ما لث أن وقف على نوايا السلطان وه › فاستعد اليك وحاشيته 
ا لجبل لقلة من كان معه من عاليكه » م أخذ يلبغا تعقبه ۽ لكن الامير مد 
محستی لے یلت آں تصدی له ٤‏ عاليكه واعترض سيره إلى القلعة ۽ غير أن 
e‏ ازن وقف , يلخا عد حده » قف دارت 2 ۳ 
CY‏ ما اده من الأموال u‏ ّ ان ى الاک المنصءر کرد ن المظفر 
حاجى سلطانا عل مصر » وهو ف الرابعة عشرة من عمره . 


ان | 


es 


وکن السلطان اللاك الصو رمسلوب ا[لطة مع الاميرطلبتا الذى آصبح 


مطلق التصرف ف شثون الدولة » يعزل ويولى من يقح عليه اختياره ۽وظل 


الملكالمنصور على هذه الحال إلى أن اتفقت كابة الأمراء على خلعه لقلة كفا يته 


)١(‏ أبو الجاسن : النجوم الزاهرة < ٠‏ الفسم الأول ص ٠٠٤‏ س ۸ه 


< 
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م 


وجو نه“ وذلك سنة ٤۷۹ھ‏ . 

ولا خلع الك المنصور محمد » اتفتق يلبغا مع الأمراء على تولية الأمير 
ان و ی اا و کرو واا 

وقد ظل بابعا العمرى ف السئين الأول من حك هذا السلطان صاحب 
اللفوذ فى البلاد . وما كثر تعسفه مالك نةروا مته وعول بعضهم على 
اغتياله نة ۸٠ب‏ ه » وتحدثوا مع الدلطان فما اتفقو ا عليه ضد هذا الآأمير ۽ 
فعأرضم أول الامر . إلا أنه ما ليث أن عدل عن رآيه ورحب بالتخلص 
منه جره عاه وسله سلطه . 

ولا وصل إلى بلبغا أنالسنطان قرب إليه اليك ووافقمم على ما ائتمروا 
به ضده » ولى الامبر آنوك بن الك المججد حسين أخا املك الأشرف 
شعبان ال لطنة ولقه با ملاك المنصور » فكان ذلك سيا فى نشوب عدة معارك 
به ما » انتهى الامر فما بز عة بلبغا وقتله" . 

على أن الأثشرف شعبان ل بستبد بالسلطة رغم تخلصه من بلىغا » بل 
سرعان ما استائ الامير أسندمر التاصرى بالنفوذ » وانضى إلى جانيه ماليك 
بلغا . وقد أثار استداد هذا الأمير وتعاظمه حقد الأمراء عله ورغ هذه 
ا ا رو اا کی عاو ول مرد ن اروا 
حتى أصبيح السلطان معه كالمحجور عليه سنة ٩۸‏ ۾" . 

كذلك استفحل نفو ذ عالك بليغا وأصبحوا عاملا قو يا فى إثارة القلاقل 

عضر » وصار أسندمر مغاو با معم على أمره ؛ قطلبوا منه تسل بعض الامراء 
وعزل الأشرف شعبان سنة ۷٠4‏ ستةه . ولا وصل ذلك إلى عل السلطان ء 
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< دولة بى قلاوون 
بصحنة مالك وعض كار الامراء لحار بتہم فأوقع er‏ إهزعة › وول 
استدمر ھار ہا تم ما لبت آن جی۔ به للآشرف ۽ فعفا عنه بعد أن شمع فيه 
اللأمراء وأبقاه فى منصه » لكنه أشر ك معه فى الاتابكية خليل بن قوصون 
. على أن أسندمر وخليل بن قوصون ما لا أن تحالفا وتآمرا ضد 
الاشرف شعبان » کا اتحاز إلى جانمما عدد كبير من ماليك يلغا » فسار لهم 
الملطان ممن معه من الامراء وال ماليك الاشرفية وأخمد فتفهم بعد أن قتل 
کشرا منم وقبض عل کل هن اسندەر وقوصون » وبعت ممالل 
الاسكندر ب ة حت ز جا بسجنا.. 
وقد قال الشيخ شاب الدين أحد فى هذه الواقعة : 
هلال شعبان جہرآ لاح ف صفر . بالنصر .حى آأری عدا بشعبان 
وأه ل کیش کأهل الفیل قد آخذوا رغما وما انتطحی‌الکش شاتان() 
وهكذا لم تتمتع البلاد المصرية بالاستقزار فى السنوات الأول من حك 
الآأشرف شعان لاستفحال نفوذ بعض الامراء وماكانوا شرونه من الفتن 
ف وجه . 
ولا خلص هذا الساطان من أسندمر وأضعف شوكة الىك لعا 
سة ۷۹۹ هء قبض على زمام لامور ف البلاد » وأصبح مطلق اصرف فى 
شئون الدولة » بول ويعزل دون أن شاور الامراءة ومن م استقرت 
الحالةق مصر » ولم بحدث ما يعكر صفوها إلا حين خرج الأشرف شعبان 
من مصر قاصداً بلاد الحجاز سنة ررب ه » إذ ثار فى وجه بعض المالك فى 
الا ال الى طلبوها منه وأوقعوا به اهز عة نم فر إلى القاهرة ١ء‏ 
وف تلت الاثناء کان بع الامراء وال اليك السلطانية قد انر وا فرصة 
غا به وأعلنوا أنه قضى ڪه وهاجموا أعو انه من الامراء وولوا انه علا 


(۱) أيو الجاسن النجوم اازاهرة < ٠‏ القسم الأول ص ۲١۸‏ س ١إ‏ 
(۲) أو الحاسن "النجوم الزاهرة جه الةم الأول س ۲۴۸ س ١م‏ 


حالة مصر الداخلىة 


وا ول ا ل د ال اچ درا سه 
كشف أمره بعد فبرة قصيرة من الزمن م فض علبه وقتل( . 

عل أن الامر الذى يسترع نظرنا أنه رغم ضعف آحقاد قلاوون وغدم 
استطاعتمم الحافظة على إبقاء ا لحك فى بيتهموانقسام الامراء إل شیع‌وأحز اب 
وسعی كلل متهم للتخلص من الاخر ۰ فإنہم كانوا جيعا متحدين اتحادا تاما 
ضد الخارجين على بلادم . كانت البلاد المصرية تنحم فى أواخر عبد هذه 
اللأسرة بالرحاء . وبتمين لنا ذلك من هذه العبارة الى أوردها أبو الحاسن0) 
« وكانت أيام اللأشرف شعبار.. جة وأحوال الناس قى أيامه هادتة مطمثنة 
والخيرات كشيرة على غلاء وقح ف أنامه بالديار المصر ية واللاد الشامية ومح 
ذلات لم حختل من أحوال مصر شىء لجسن تدبيره . » 

وقد ازدادت الفتن الى أثارها الامراء بسبب تتازعمم على الاستثار 
بالتفوذ فى الدولة بعد مقتل الأشرف شعبان » فصار كل من ةر طاى اتابك 
العسا كر وصره أيتبك البدرىيتآمر مع أعحابه وبطانته على الأخر »م وقح 
الحلف بن ينك وأآقمر الحخيل نانب السلطنة بعد أن عبن قرطاى نابا على 
حلب . واتتهى أمر هذا النزاع بننى أقتمر إلى بيت المعدس وتجيين أينبك 
أتان للا ؟ فف ٤‏ استفحل نهو ڏ هذا الامروصار تصرف ف شون 
الدو ل ا غاد رخات اهو اؤة: 

وقد تأثرت الحالة فى بلاد الشام بالاضطراب السائد فى مصر » نغرج 
| واا عن طاعة السلطان عا اضطر أينك إلى تيز حلة لإخضاعبم لكنه 
ما لبت آن عدلعن السفر معتلاك الجلة حين بلخهاتفاق‌العسا كر على الخروج 
عن طاعته › ہے ولی ھار یا حین أن أن آمره فى إدبار » وبعث السلطان فى 
طلب طشتمر نائب‌الشام وقلدهمنضب أتابك العسا كر بدلامن أينبكالبدرى. 


Muir. The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, p. 101. (۱) 
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E.‏ دولة بی قلاوون 


وصار إلنه أمر التو ىة والعرل0 .' 
ولا أخذ طشم فى تصريف آمور الدولة عظر ذلكعلى برقوق وکان 
قد جمع حوله عددا كرا ھن الالك س فاتفی a‏ ركه ا لجو بای و بحص 
طشتمر اذى اہی مره بالقىض عله و اسه ف الاسكندرتة » و ذلك خلا 
الجو لبرقوق وحل عل طشتمر فى منصب أتابك العسا كر وصار هو ورل 
صاحی الاسر والهى فى القاهرة حى جت الناس . بق وهم برقوق ورک 
صا عل ادنا OLA‏ & 
ومح ذلك فإن الاضطراب لم ينقطح من القاهرة وأصحت القلعة نقسبا 
مس رحا للشورة ء فانتهز الآامير إينال فرصة خروج برقوق لاصيد سنة ۷۸١‏ ه 
.وغياب ركه فاستولى على الاسطبل الللطانىء جا انقض على دار أسلحة 
رقوق واستحو ذ على أ کشر ما فہا من معدات الحرب . ولا بلغ رقوق خبر 
هذه الثورۃ الى قام ہا ينال » سار مح جماعة من عاليكة إلى القلعة وأوقع به 
اهر عة و استعاد ما انول عاہه هذا لامر (۳) 
ولل تكد اللأحوال ف القاهرة تہداً بعد القضاء على فتنة إينال حى قام 
'النزاع بين برقوق وبركة الجو باقى واندلعت ران الجر الداخلية من جدد 
فأخزذ الامراء یعدونل العدةللدفاع عن أ نقسمم عل أ مأ وصل الم عن تد بير 
سركة مؤامرة للتخلص من أنصار برقوق . 
ولا رأى رقوق أن الحالة زادت اضطرابا » دعا القضاة إل القاعة وأندى 
مم رغبته ف التخل عن منصبه کا طلب منم آن يعملوا على استقلالالساطان 
بتدييبر شون الدولة » فسعوا فى التوفق بينه وبين بركة » وأذعن كل منهما 
.إلى الصلح بعد أن ترددت الرسل بینہما أ كث من مرة . 
)١(‏ الت خلدون = ۵ ص ٤1۷‏ »ابن اباس < ١ص ۲٤۰١‏ س ۲٤۲‏ 
(؟( أو الحاسن : الوم الزأهرة »< ةه القسم الا س To — “oA‏ 
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حالة مصر الداخلية 1a‏ 
وما هى إلا فترة قصيرة انقضت على هذا المليم حى عول برقوق على 
التخحلص من ركه لتامره على قله » قأمر أتباعه من ال اليك بالتأهب للحرب ء 
ودار قتال عنف بين القر يقبن انتهى الأمر فه مز عة بركة وأءره . وف ذلك 
یقول ان حبیب المحلی0) : 
ياوڪبا من حالة وشۇمہا من حركة 
وقبحمها من فنة فا زوال بركة 
ولا تم ليرقوق القضاء على منافسه بركة > أصبح صاحب السيادة المطلةة 
لكنه رغم ذلك لم سر على الطموح إلى الساطنة > كا آنه بعد وقاة الملك 
لمنصور على سن ۷۸۳ هھ » متیر له س مع ما كان عليه من المظمة ڪا 
لطن . وكان دد أشيعح سن الاس آنه سیر تی عرش ااسلطنة » فأظر 
أ كابر آمراء الدولة عد م ارتیاحېم وقالوا : ولا ترضى أن يتسلطن علينا علو د 
يلبغا » . ولا عل رقوق ذلك دعا الامراء والقضاة والظيقة المتوكل على الله 
وحدث معہم فى تولية آحد أولاد الأأشرف شعبان › فوقع اختيارم على 
آمير حاج لانه أ كيرم سنا ء فبايعه الخليفة وأقس له الامراء مين الطاعة م 
قىلو | الأرض بین ندیه و لقب بالك الما . 


وشا ظل رقوف علد ا ایك السا کر »> کا EN‏ دار | 


شون الدولة والوصاية EOI‏ 

عل أن بعض مالك كبار الامراء مالبثوا أن نقموا علىبرقوق استثاره 
بالنفوذ فى الدولة ء فدروا مؤامرة لاغتياله . ولماوقف برقوق على نوايا 
حولاء ا الك نوه قض على فريق مهم وسجنهم » لم أشار عليه بعض 
أصحابه أن بتسلطن وعحتجب عن الناس » غير أنه اعتذر عن ذلك بأنه 
شى اعتراض قدماء الأمراء عصر والشام على ارتقائه عرش السلطة » وم 


(۱) ابن یاس : ۱ص ۲٤۷‏ 
(۴) ابن لدون : = ص ٤۷١‏ س ۷۲ 


4 دولة بى قلاوون 
ڙل اا مز آتصاره ېون عليه الإ و له بالعمل عل 
مژازرته حی کان یوم ۱٩‏ رمضان سن ۷۸٤‏ ھ ( نویر ستة ۱۳۸۲ م ) حیث 
دعا برقوق الخليفة والقضاة الأأربع وسار الامراء إلى اجتاع قام فيه القاضى 
بدر الدبن بن فضل اه كاتب السر الشريف قائ : «با أمير الم منين و باسادات 
القضاة إن أحوال المملك فد قسدت وزاد فساد العر بان فى البلاد وخرج 
غالب النواب ق الشام عن الطاعة . . . وإن .الوقت قد ضاق ومحتاجون إلى 
إقامة سلطان كير جتمع فيه الكلمة ويسكن الاضطراب » فاستقر الرآى 
على خلع السلطان الملا الصال آمير حاج وتو لية برقوق عرش السلطة . 

وهكذا تقلص المح من أسرة قلاوون بعد ن ظل آبتاؤها يوار ڻو نه 
قرا من الزمان . ولم تر سلطانا من إلماليك استمر التاح فى بيته سوى الناصر 
کد » اذ حھ بحذه اتا وأحفاده ستين عدة 1 

لکن خلفا۔ الناصر لے یکونوا. ‏ کا بنا من الةو ة حىث يستطبعون 
سلاطين -صعار السن » زوا عن الوقوف فى وجه الامراء الذين اتیح م 
الاستبداد بالسلطة » هذا فضلا عا كان من شوب الالاف بین الامراء 
زسعی کل التخلص من الاخر ما همل برقوق النى ! e‏ مطلى 
التصر ف ق سول ادو لة ْ ق عبد اللاك الصاح افر حاج ١‏ على إقصاء دعص 
متافسه من الامر اء م لم بلبث أن خاع هذا السلطان وخلمه على العرش » 
وبذلك زالتدولة بى قلاوون . واتتقات السلطة إلى امالك الجر كسة الذى 


و و —- ”س 
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اصر ناث 
الخلافة العماسة فى عمد أسرة قلاوون 
۷ علاقة اللحلقاء لعاسبن ف مصر بسلاطبن امالك . 


ا لدى الدول الإسلامة ف الو قت الذى قضى فه هولا كر عل 
اتفه المستعصم بغداد من الذوة مأ بستطیح با إعادة الللاقة » إلى سابقى 
عدها ؛ بل صب أ كثر هذه الدول اضعا لسلطان المغول . 

وعلي الرغم من انشغال أمراء المسليين بالعمل على ضبط الأمور قى 
لادم » فإنہم لم روا قى زوال الخلافة من بخداد نهاية العبد بها ؛ بل ظلوا 
بترقون الفرص لإحياثما » ولا أدل على ذلاك عا رواه مفضل بن أن القضائلء 
قد د کر أنه حن قدم املك الظفر قطر إلى دمشق عل أثر ارهظ 
التتار فى موقعة عين جالوت أخبره الامير عيسى بن منا بقدوم الامير 
أ العاس أحمد» فقال له : « إذا رجعتا إلى مصر » أنقذه لتا لنعيده 
إن شا اله » : عل أن الیو طی ړوی رواية آخری » فیذ کر آن ! ك المظفر 
قط بايع الامير أبا العياس اهمد بدمشق › وزد على ذلك أن هذا الامر 
سار فى جماعة من أمرا- العرب» قفتم عانة والحدشة وهنت والانبار › 
وانتصر عل التار› م کاتبه علاء الدىن طرس تأئب دمشق ليذهب إلى 
املك الظاهر بييرس صر » فامتنع عن ذلك لا عل أن آميرآً عباسآً آخر قدم 
ET‏ حلب » قبایعه الخلافة صاحبما تمس الدىن ال "ل ولت 
الحاک بأمر اله ونقش امه على الدرام ء م ےم جہزہ عل راس جیش صغیر 
> محاربة المخول . 


٣۱۸ تار فاد س‎ (¥) qr اتہج السديد فيا بع تاريخ ابن المميد ص‎ )١( 


۸“ دذوله بی قلاوون 
٠ ٠‏ على آن هذه الحاولات التى قام با بعض الامراء لإحياء الحلافة ل تأت 
بالقرض المرجو ؛ فظل منصب اللاقة شاغرا إلى آن ولى الظاهر يرس 
ساطنة مصر فرآى آن قى الخلافة العباسية ف القاهرة الداررة و اي 
حكه صفة شرعة وتساعده على أن بول إليه النقوذ الذى كان للحفصين 
على الأأراضى المقدة؟ . وكانت بلاد الحجاز ف ممدمة الو لاباتالى عرص 

الله عل ارا 

وقد تحققت آمال برس فى إعادة الخلافة حين أرسل إليه نائبه بدمشق 
كتابا يتضمن أن رجلا قدم إلى هذه المدينة يدعى أنه أحد بن الإمام الظاهر 
ابن الإمام الناصر العباسىفكتب إله السلطان يو صيه بهخيرا ويامره بإنقاذه 
إلى مصز » سم احتفل باستقباله . 

ولل عض على قدوم هذا الامير الباسى إلى مصر زمن طويل حى عقد 
الظاهر بييرس ججلسنا بقاعة الاعمدة بقلعة الجبل » أقر فيه قاضى القضاة تاح 
الدين بن بنت الأعز حمة نسبه إلى البيت العباسى ء حم بايعه بالخلافة وتبعه 
الملك الظاهر والقضاة ؛ ولقب بالمستنصر بالته » ک) أمر يرس بان ينقش 
اسه جانب اسمه على السك وأن يدعى له قبل الدعاء للساطان فى خطبة اجمعة 

ولا رأى بيرس أنه فى حاجة إلى تقوبة عرشه ضد مناوئه من أمراء 
الماليك » طلب إلى المستنصر باه أن بعطه تفويضا شرعيا بتشيته فى مركزه 
وفی آملا که منحه هذا الخليفة تقليدا بولاية مصر والشام والحجاز والين 
والعراق وما بتجدد من الفتو خات . كا أعطاه خلعة الاطنة . 

على أن الامر الجدير بالملاحظة أن الخليفة العباسى أوصى الظاهر ببرس 
هذا التقليد بأن يعبدالخلافة إلى بخداد ۽ وعا قاله(") : « . . . وبك رجى أن 
يرجع مقر الخلافة إلى ما كان عليه فى الايام الأول فأيقظ لنصرة الإسلام 

Wiet, Précis De L’ Histoire D' Egypte p. 250 (¥) 
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جفنا ما كان غافا ولا هاجعا » وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متو عا لا نايعا 

وأيد كلبة الو حد » فا تجد ف أ بيدها إلا مطيعا سامعا . » 

ولا اطمان سرس إلى أن سلطته قد توطدت ذا التفو يض الذى أخذه 

من المستتصر الله شرع فى إعادته إلى مقر الخلافة العناسبة سداد » فحبد 
إلى يعض الامراء والساكر عرافقته وخرح فى صعبته إلى بلاد الشام ؛ غير 
آنه ل يكت بصل إلى دمشق حت أشار عليه بعض خاصته بالعدول عن فكرة . 
إعادة الخليفة إلى بغداد خشية أن يعمل على هدم سلطه فى مصر والشام لوم 
له القضاء عل المخول فى بخداد وأعاد ملك العباسيين ء لذا تغير الساطان على 
الخامقة Se‏ ا ترق بادية الشام برفةة ثثائة فارس من الاعراب 
والترك . 

ول كن تى يرس عن الفغة المستتصر بات و عم فانة ابع 
سيره حى وصل إلى عانة حيت أنضم إليه الامير آبوالعباس :حمدء تم رحل 
إلى الحديثة ومنها واصل السير إلى هبت ؛ وهتاك اشتبك مع المغول فى معركة 
انی الامر فما ہز مته وقتله ستة 1۰ هھ . ولم بنج من جنده وى عض 
الامرا ء . کان من ينم الامير أو العباس أحمد 

وهكذأ فشل الخلايفة ألستصر ف إعادة جد العباسيين . وظل منصب 
الحلافة شاغرامدة سنة إلىأناستقر رأى سرس عل إقامةخلفة آخر تكون 
له العامة الدينية على اللاد الى تحت سلطانه . فبعت فى طلب الأهير 
آی العباس آحد إلى مصر ء م احتقل ببایعته على أ قدومه ولقب با لحا 
بأمر الله » وبذلك اصبحت مصر مقرا للخلافة العباسية . 

ولا استقر ملك برس ف مصر والشام عمل على إضعاف شأن الليفة 
فأبقاه بالقلعة وحال يينه وبين التدخل فى شئون الدولة والاتصال بالشعب 
لا قد بترتب على ذلك من اثارته عله و[حلاله عله ق عرش مصر ٩١‏ 


۷٣١ س‎ ٩۲ الظاحر ببيرس و<ضارة صرق ع صره : ص‎ )١( 


VY‏ .دوله بی قلادوون 

وقد ظل الخليقة الما ج بأمر الله لا يباشر آى عنل من أعمال الدولة 
طوال عد برس الذی جال دون تشر نفو ذه على الحکام المسليين ول ياخذ 
مثه تقو ضا بعد السلطنة لابته اللاك السعيد . وإنما منح هذا التفو يض بنقسه 
وأمر بقراءته على القضاة والفقباء سنة 1ه . 


وهكذا استيد برس بالساطان والنفوذ دون الخلىفة العباسى فى القاهرة 
وأصبح لا يعنى بذكر امه فى الخطبة ونقشه على السكى< . ويتبين لنا ذلك 
عا جاء ف التفو يض الذى أعطاه سرس لول عيده ال ملاك السعيد . وقد جاء 
فيه : « ا لحد تله منمى الغروس ومبيج التفوس . . . . ونشيد أن لا إل إلا 
اله وحده لا شریك له شېادة عبد کر الته عدده وعدده ... ونصل عل 
سيدنا د الذى أطاع ايته به نحم الهدى وآليس المش ركين به آردية الزدى .. 
وكانت شج رتنا المباركة قد امتد هنبا فر ع تفرسنا فيه الزيادة والفو » وتوسمنا 
که ن ال ارج د فازدنا أن تتصبه فى منصب أخحلنا الله فسح 
غرفه ونشرفه با خولنا اله من شرفه . . . وخرخ أمرنا لا برح مسعدا 
ومسعفا» ولا عدمت الآامة متهخلقا مبلا أن بكتب‌هذا التقلند لو لدتاالسعيد , 
ناصر الدین « رکه خاقان مد . جعل اله مطلع سعده بالإشراف عفوف 
وأرى الامة منميامنه مايدفع للدهمر صرفا وسن بالتدبير تصريفا بو لاية 
العمد الشر يف - عل قرب اللاد وبعدها . وما ينسب للدولة القاهرة من معن 
وحجاز. ومصر وعرب وشام وغیر شام ۽ وجعلنا يده فی ذلك كه المسو طه ء 


)۸( ذ کر السوطی ( حن الحاضرة فى أخبار دەر والقاهرة = ۲ سر 6f‏ ( أن الطاعر 
برس لا حاف عاقة أمر الحليفة » أسةط امه من الك وأبقاه على المتار ؛ وهذا الف 
ما ورد ى التقويض الذى مته السلطان لابته اللاك اأسميد ١‏ إذ جاء قه : « ولا متير خطيب 
إلا باسنا عیس » . 


(Y۲)‏ جرس الدوادار : زيدة الفكرة فى تار الهجرة < ۹ ص ۸۱١‏ س مړ 
القلقعندى ١‏ سبع الأعدى _ ۰ص ۷۳ ٩‏ س ۱)١1‏ 


ولا تدبیر ملك كلى إلا با آو بولدنا تعمل .. ...لائر خطب إلا 
با منا عیس ۰ ولا وجه درم ولا دینار إلا ای و 
على أن ااك السعيد » -رعان ما نقض سياسة أببه إزاء الخليفة » حين 
عمل الامراء عل تقو يض سلطته وحاصزوه بالقلعة ؛ فاستدعی لمحا ار 
اله وطلب منه الوقوف على رغبة الامراء . ولما آخبره بأنم يرغبون فى 
عزله وإعطانه ولاية الكرك » أذعن لذلك م شبد عليه القضاة والاعيان 
با لحلع آمام الخليقة © . 

ولا 1 لت السلطنة إلى ندر الدين سلامش بن يرس بعد نزول الماك 
السعيد عن العرش وعين الامير قلاوون أتابكا له » صارت السك تضرب 
باعه على أحد الوجمين ویاسے قلاوون على الوجه الأآخر ؛ وبذلك أسقط 
اس الخليفة من السك" . 

ولا قض قلاوون على زمام الأأمور فى مصر سنة ۸ر ه منحه الخليفة 
الجا کر بامر الت تفویضا با یک وفما لی بعض فقرات مته : , . . . المد 
قله الذى جعل الخلافة العباسية بعد القطوب حسنة الابتسام وبعد الشحوب 
جيلة الاتسام .. وأظبر للسلطان سلطانا اشتدت به للأمة الظہور وشفيت ٠‏ 
الصدور ؛ وأقام الحلافة المباسة فى هذا الزمن با نصور » ک) آقامبا فا مضى 
بالنصور . . . وأخرح لحباطة الامة امحمدية ملكا تقس البركات عن ميه 
وتقہر الاعداء بفكاته . . 


وخر ج أمر آمير المؤمنين أن يكون للبقر العالى الولو الساطانی ا لمل 
النصورى » أجل الله و نصر ه : کل ما فو ضه الله ۔ . لامير المؤمنين من حك 


٠١٠١١ القسم الثاى ص‎ ١ < اأقريزى : الوك‎ )١3 


(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاجرة = ۷ س ۲۷٠١‏ 
(۳( القاةكندى : صح الأعدى = ۱۰ ص ۲۰۱۱٦‏ 


VY‏ دول بی قلاوول 


فى الوجود . . . وفيا فتحه الته وفہا سیقتحه . . . وف کل تفرد بالنظر فی 
آمور المسلمين بخير شريك . » 

وقد أوصى الخلفة السلطان قلاوون فى هذا التقو يض کا جرت العادة 
عراعاة العدل والقيام بال باد » وختم تقويضه غ a‏ 
أرمن وفرج وتتار » فأذقهم وبال أمرم فى كل إيراد للغزو وإصدار » ور 
لان تأخذ للخلفاء العباسنين وجميع المسلمين منهم الثار » واعل أن اله تصيرك 
على ظلمہم وما لاظالين من أنصار .وما غير م من مجاوريهم من المسلمين ء 
قأحسن باستنقاذك منم العلاج وطبسيم باستصلاحك » فبالطب الملکى 
والمنصورى ينصلح المزاج واه الموفق : او و 

ومع أن هذا التفويض آ کت شرعاً که » فانه صار 
لابقد بقدم للخليفة الحا بأمر اق الاحترام الذىي شفق و صفته الدينة » و ظل نفو ذه 
املا ف عېده الى آن ولى الأشرف‌خليل بن فلاوون عرش‌مصر سنه ٨٩‏ ھ 
فرع للخلافة حقہا » وسم للحا کے بآمر اله با روج من القلعة ۽ کا طلب 
منه أن عخطب ف يوم الحعة ء٠‏ شوال سنة ء4 هيجحامح القلحة » فألق الخطبة 
الى قالما فى يام اللاك الظاهر" بيبرس » إلا أنه ذكر انى الملك الأشرف بدل 
امه » وصار الللفة مذ ذلك الوقف تخطب قى جامح القلعة و صحب 
السلطان قى الحفآزت الرمية ا تقام ف القبة المنصورية . وکان عضر هذه 
الحفلات نائب السلطنة والوزر وكيار رجال الدولة ء وتبدأً عادة بتلاوة 
آی الذ کر السك . وقد خطب فےا الحا کے بأمر انه سنة . 4ه خطة بليعةء 
حر ض فما المصريين على أخذ العراق » ك آل فى العام التالى خطبة أخرى 
حت فا على ال جہاد » وصلى بالتاس اج عة( ۽ وكان مده الحطة آثرها فق 
نفوس ال )اليك » فسارعوا الى الخروج مع السلطان اللأشرف خليل إلى بلاد 


)١(‏ الربزى : الاوك ح ١‏ القبم التالكٹ س ۷۷٣‏ س ۷۷1 ۷۷4ل 
اليوطى : سنن الحخاضرة :2 + ۲ ص ٤ه‏ 


حالة مصر الداخلة 0 


الشام حيت وقفوا فى وجه الصايييين بعكاء موقف البطولة والمة وتجحوا 
ف الاستلاء على آخر معقل ر فی هذه اليلاد . 
' ولم يکن هڌا کل ماقام به الخليفة ا لجا کې بأمر اله » بل إته حين آجح 
الامراء على عزل السلطان التاصر مد بنقلاوون ستة 4٤‏ ه وتولية الأمير 
کتبغاء آقر عز له صخر سته وعدم هلت للح > ووافق عل ان کشا 
ساطانا على مصر ومنحه الخلع أعطاه تقلىدا جاء فه : , . . . إن آهبر 
المؤمنين محمد إليك اته الذى جعل له منك سلطانا تصيرا وآقام له علكك 
عل ما ولاه من آمور خلفه عضدا وظهيرآ . . . وجمح بك الامة بعد أن كاد 
بزيغ قلو ب فريق متهم . . . ويد ( السلطان ) الميسوطة فى إمضاء الك ما آتزل 
القه . . . وق مصال المحرمين الشربفن . . . وإقامة سيل الحجيج . . . وف 
عمارة الوت الى أذن اله أن ترفح ويذكر فيا اععه . . . وق إقامة الخطب 
على المنابر واقتران امه الشريق مع ( اسعك ) بين كل باد وحاضر . . . وف 
سار ما تشمله ال الاك الاأسلامة ومن تشتمل عله شرةا وغربا . . . وشام 
ومصرا وحجازا ونا . . . وفوض ( إلك ) ذلاك جيعه وكل ماهو من 
لوازم حلافته له فى أرضه ...> 
| ولاآلت سلطة مصر إلى املك المنصور لاجیں سلة ٩٩‏ هھ » منيحه 
الحليفة الجا ك بأمر انته تفوبضا لا بختلف فى معناه عن التفويض الذى منج 
لرن الدين كتبغا ۽ وبذلات نال هذا السلطان تادا شر عا اكه فى وقت كان 
يتنازع فيه اللامراء على الاستار بالسلطة وخاصة بعد خلع السلطان الناصر 
تمد عن العرش . ) 

ولا كان السلطان لاجن فى حاجة إلى تقوية عرشه ف مصر » حرص. 
عل اكتساب رضاء الخلفة الى كان الشعب لا بزال بنظر إليه نظرة إ كيار 
وإجلال » فأمر بآن بتخذ الخلبفة الحا كر بأمر اه مناظر الكبش علا لإقامته 


ه٣ سس‎ ٤۷ ص٠٠١‎ < القلقكتدى : .صح الأعفى‎ )١( 


V٤‏ دولة یی قلاوون 
ادلا من قلعة الجبل ورتب له مایکفه من الاموال . کا صار يدعوه لل ركوب 
اا که ي ااا ا( وا ا ال ای 
فى الجتمعات العامة بعد أن عمل كل من برس وقلاوون على عدم اتصاله 
خو اص الدولة ورجالات الشعب . 
ومع أن الحيفة الحاك أمر اله قد أقر عزل اللطان الناصر لصغر سنه 
سنة ٥۹‏ ھ ومن کلا من کتبغا ولاجین تفو ضا شر عیا با لح . فاته لړ یکن 
له ی ا ن الدولة . بل كان جل عمله الموافقة على ما يستقر 
عليه رأى الامراء الن تتازعوا الساطة بعد حلع السلطان الأصر , لذلك 


لا نعجب إذا رابنا هذا الخلفة برحب باأستعادة الناصر عرشه بعد قتل 
اللطان لا جن نة 1٩۸‏ هھ ( ۱۲۹۹ م ) وعنحه تفوبضا لم سق أن E‏ 
مثله عندما ول 'لاطنه سنه ۹۳ ھ . 

وقد بين فة الجا ك بأمر الله ‘هذا التفو بض حرصه عورد الحقوق 
إلى أهلما . وأحقبة الناصر مد فى سلطنة مصر » کا رس له الخطة الى ينبت 
أن يسير علبما ف إدارة شون البلاد ؛ والك بعض فقرارت منه : 

« من عبد انته ووله‌الامام الجا کم بأمر انته أف العباس أحد آمير المؤمنين 
إلى السلطان الا جل . . . سلطان الاسلام والمسليں . . مببد الارسوالفر نج 
۔والتتار » وارٹ ال لاک »> سلطان‌الحرب رالعجم خاد ما لحرمین . صاسحب الق !تبن 
أ الفتح مد قسے مير المؤمنين . 

أما بعد » فاده الذى آقام ناصر الاسلام وأهل خير ناصر ا 
السلطنة المحعظمة من استحقم|ا بذاته الشرتفة وشرف العتاصر . . . 

إن انته تعالى جعل سجية الأريام الشريفة الإمامية الحاكية - أدام الله 
إشراقہا - رد الحقوق إلى نصابما وإعادتبا إلى مستحقيما ولو ادت الايام 
على اعتصابما . . . وكنت آيهاالسيدالعالم » العادل ‏ السلطان ‏ الك » الناصر 


)١(‏ القاتشتدى 2 صح الأعفى ۰ ص ۹ س وړ 


ا راا 


= 


— 


أولى الاولاء بالك الشريف » لا اسلفك من الحقوق » ۰ أسلفوه ت 
فضل لا ن له التاسى ولا الحقوق. . 
وکأن رك العالى ول ا اى الكرك امحر وس وقعدتعنك الاجسام 
وسافقرت موك الةو س : وونشقت الحواطر انك إل الساطته دحود « و 
اله تعالى يحدد لك صعودا إلى مراتب السعود. وأقت ا وذكرك ف الآفاق 
ا و الال فوا ا إلى کرسى علكتك صا , فلا احاح ا للك اشر یف 
ف هذه المده الى ملاك ير سره . . . لم يدر ف الاأذهان : 2 أك أحى 
اناس بال لطنه الشر فة د AEE o‏ الا حفوف وتك ووضلما و 
قال عنک إلا بقول الله ( وكانوا حا وأهاما ) لآن البلاد فتوحات سيوف 
E E‏ الإشلامة استرقېم ولاۋك › ووالوك لانم أرقاؤك فل بقل 
أحد : أن له الملا علينا ؟ بل أقر كل متهم لك باد وقر بولايتك عا 
واخلفو اى الاك انك 
وکن اق لۇ مىن قد شاهداک باقعا وسېل خاطره ار سضر لن 
نافعا . . . وبلغه عتك من العدل والإحسان ما آجز وصفه بلاغتى القل 
واللسان ء فتاداك نداءه على بعك المزار.» ولم جد لك نظيرا » فأطال وأطاب 
لمقدماك السعد الانتظار إلى أن أقدمت إقدام الليت » وقدمت إلى البلاد 
المخعطشة إلى نظرك الشريق قدوم الغيث . 
وعد إلبك فى كل ما اشتملت عليه دعوة إمامته المعظمة وأحكام خلافته الى 
لم رل ہا 2 ف الطاعه منظمة › وفوض إلك سلطة الالك 
وتقلد الاه والوزراء وقضاة e ERY‏ 
.والىع وت الج خد ق سل الله وحار به ھن ری حار دته من الاعداء ومړأدنه 


۷٦‏ دو له ی قلاوون 


ص مهادنته منہم وجعل إلك ف ذلات كاه ألحقد والحل والإرام واللقض 
والولاىة والزل: 

فلتقلد السملطان الملاك الناصر ما قلده أمير المؤمنين . . . ولترق إلىهذه 
الرتبة الى استحقبا حسيه واسترةما بنسبه . . . فقد أراد أمير المؤمنين القيام 
ان الت ااك أ اد 

و لما توق الجا بآمر ته سنة ۷.١‏ ه خلفه ابنه بو الرييع سلمان الذى 
تلای NR TT E‏ کان قد ولاه عېد الخلافة قل وقاته فان 
السلطان الناصر رأى ألا يعترف بيعته نظرا لصخر سنه إلا بعد استشارة 
قأاضى القضاة تق الدين بن دقق العيد ؛ فلما أقر هذا القاضى صلا حبته للخلافة 
ان الاطان والقضاة . جأ منحه خلعة الخلافة » وخلح عل أولاد اخيه خلح 
الامراء > م شېد الشہو د آنه ولاه جیع ما ولاه والده وفوضه زه . 

وقد بالخ الناصر عمد ف إعلاء شأن الحليفة المستكى اله .ومر د 
عخطب له على هتار مص والشام وينقش امه على السك ؛ ولم يكتف ذلك , 
بل آنزله هو وأولاده ومن لو ذ به فی دارین بالقلعة إ کراما هم . کا أجرى 
عليم الرواتب الكشر . وتوتفت الصلة بن الساطان وبين الخلىفة فصارا 
حر جاأن معا ريض وحضور الحفلات ار عة . 

ومع أن احليقة العباسى ف القاهر ة كان مساوب الساطة » قإنه ل يتمتح 
بثىء من التفو ذ الديى ١ا‏ حمل السلطان على دعو ته للخروج معه فى الحلات 
الجر بة ليستعين به فى حت المصريين على الجاد ومواصلةالحرب حت النصر > 
فسار الجا کم بأمر اله مح الناصر لحارية المخول ببلاد الشام » ثم عاد کلاها 
لى القاهرة بعد أن آوقع السلطان غازان مود الطرمة با مالك ف مرقعة 
ممع المروج ستة 144 د . 

ول ما وصل إلى مصر تبأ معاودة غازان الزحف عل دمشق سنه ۲ھ ' 


() السيوطى : حسن الحاضرة < ۲ س o¥Y oa}‏ 
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خر ج الناصر مد إلى بلاد الشام بصحة الخلىقة المستكنى بانته ومعہما قضاةٌ ٠‏ 
المذاهب الاربعة وسائ الامراء والقراء ؛ وحين اشترك الفربقان ف القتال ء 
خطب اللليفة فى ال نود خحطبة قال فيها : « يا مجاهدون » لاتنظروا لساطانك» 
قاتاوا عن دین تینک صل الله عليه وسل » وعن حر یک »کا ظل القراء بتلون 
القرآنالكر أثناء المع ركةوعثون ال جنود على ال جباد ويشوقو نيم إلى الجنة . 
وكان طمذا المظبر الدينى الرائع اثره البالع ف تفوس المصر ين ٠‏ فازدادت 
ماستهم ف الذود عن بلادم والتفت جموعېم بالمخول ف سل ٣‏ رج الصفر 
بالقرب من دمشق وأوقعوا بهم اهز عة . ) 

ما تقدم بتبين لتا كف استغل ااسلطان الناصر تقديس الشعب لشخصرة 
خلفة » فاستعان به فى حث المصرين عل الجباد ؛ وكان هذه السياسة ابره 
فى وقوف أهل مصر فى وجه المغول وقغة رجل واحد . وقد أشار إلى ذلك 
القاضى علاء الدين ن عبد القاهر قى كاب « الروض الزاهر فى غزوة اللاك 
الناصر » فقال : ركب مولا ن "ل لطان الك التاصر . . . جوشه الى نمضت 
سنن الاد وفر ا ب فن ال سول فف ا ان عه _ الذی 
لا سمو أحد من غير أهل بيته لشرفه ولا يطول ملتمسا | رة هذا البدت 
انسر ف الٰذی طأنا کن اللا ن من بده وجنده» . 
كذلك كان بعض السلاطين يستعين بالخليفة فى توطيد دعام ملک إِذا 
ما خرج عليه آمراء دولته » فطلب السلطان ال ملك المظفر برس الجاشنكير 
من الخلىفة المستكى باله سنة ۹پ ھ أن دد له عد عة الساطتة حبن اكاز 
فريق من آمراء الشام للملك الناصر تمد بن قلاوون الذى كان يسعى إذ ذاك 
لاستعادة عرشه تعد أن زل عته واتخذ الكرك علا لاقامته سنة ۷.۸ ه. 
lL‏ لبث أن حقق الخلىفة رعبة السلطان سرس" ؛ فآشے له الأمراء مين 


٠۲۳ القم الأول ص‎ ١ القرتزى : اللوك ح‎ )١( 
ره١‎ ٠ةقرو العى : عقد اجان = ۲۹ ( القسم الأول)‎ )١( 


۷۸ دولة دی قلاووا 


الطاءة حضر ته ومتحه عدا جددآ » وإلك ز4( :« ( إته من سلمان 
ونه ہے اله الر حن الر حم ) من عند اله و خامه رول الله صلل الله عه 
وسل أى الرييع سلمان بن أحد العبامى لا مراء السلين و جيو شما ( بأييا الذين 
آمنو ا أطبعو | ايه وأطعوا اول واو الاهر من ) وآنی رضیت لح 
عبد الله تعالى اللات المظفر ركن الدين ناآ عى للاك الدبار المصرية والىلاد 
الشامة » و شه مقام نفسی لدینه وکقاء ته وأهلىته ورضيته للىؤمنين وعر لت 
من کان قله بعد على بنزوله عن اللاك » ورآبت ذلك متعاً عل » وحکت 
ذلا اكام الأربعة » واعليوا ‏ رك الله أن الك عق لیس 
تالو راتة لا حد عالف عن الف ولا کار 8 کار . وقد اتخرت الله 
تعالى ووليت عليك اللاك المظفر » فن أطاعه فقد أطاعنى . ومن عصاه فقد 
عصافی » ومن عصانی فقد عصی أا القاس ابن عى صلى اله عليه وسل 
وبلغعی ان الاک اتاصر أبن الہلطان الك المصور سى الحصا على المس ين 
وقرف امتهم وشتت ملم وأطمح عدوم م ( وعر ص النلاد الشامية 
والمصر به آل سی الحرم والاولاد و سك الدماء 4 فتلك دماء قد صانہا أنه 
تعالی من ذلك 5 خارج إ لبه وحار ره أن اة ر علي ذلك 1 وأداقح عن 
Ea NEZ‏ ألا لے وا = 
ا cS e N:‏ ۰ واقاته حى ی ۔ ای 

اق أنه بعال و قد اوخت علیک بامعاشر امس لن كافة اروج حت لواف 
اللواء الشريف , فقد أجعت المحكام على وجوب دفعه وقاله إن استمر على 
ذلك ( li‏ مس دی مص اللاك المظةر ېروا آرواحک والسلام 2 

ولم يكن الشعب المصرى مع ما عرف عته من إحلال الخليفة من نفسه 
حل الا حتراموالاجلال رضخ لكل تفو يض منحه للسلطان وخاصة إذا أمَنْ 
أن هذا التفویض تتعارض مع مصلحته ولا حمق رغباته وقد حلت هده. 


(۱) أ الحاسن : النجوم الزاحرة <۸ ص ۲۹۳ » الفريزى : الوك ے ۲ 
( الةم الأول ) ص ٦۲‏ س ٠١‏ 


الظاهرة عندما قرأ ا-لجطهاء جلى منار جو امح القاهرة عرد عة المستكن للسلطان 
برس ال جاشتكير ۽ فقال العامة على آثر سماعم اسع الناصر محمد : نصره اله 
نصره اته » وکرروا هذه العبارة ولا بلغ القاریء اس المظفر برس صاحوا 
قائلين : لا نريده , ولل بقتصر الأمر على ذلك بل قامت فى القاهرة بعض 
اللاضطرابات يسيب هذه العة 7© . 
) أا عن موقف الامراء إزاء الخلعة » فإنم كانوا رون آنه صح جر دا 
من السلطة الرمنة > وقد حدا ذلاك عتمم إلى عدم احترام عبد العة الذى 
جدده المستكن باه لالطان برس ال جاشتكيرء ولا أدل على عة هذا القول 
ما حدث حين وصل إلى مامح للك المظفر برس نأ انضمام كثير من 
جنده إلى الناصر عمد » فقد عد الى اللامير ادر جك بأن بسا عد الخلغة 
للامير برلغى ‏ قائد جيشه فى العباسة ‏ ليقرأه على الامراء والجند . ج 
ا فلاقراً عليه الأمير ہادرجك الكتاب وانى 
إلى قوله « وإن أمير ومين ولان تولية جديذة وكتب لى عدا وجدد لى 
يعة ثانية » تح رلنی العېد فاذا آوله « إنه من سلبان » فقال : « ولسلمان 
ال رج »> م القت إلى ہا درجك وقال له : قل للسلطان : د واه ما بي أحد 
يلتقت إلى الخلفة 2 . 
) وقد أصاب الامير رلتىبقوله إنه ل يبق أحد ar‏ يالخلىفة لان المصر سن 
أعرضوا بين بعته لاسلطان برس وظلوا حربصن على ولائيم للسلطان 
الناصر رغم عزل الخلفة له بعد تزوله عن العرش » وکأن ذلك عا ساعدد عل 
استعادة سلطته . | 
على تتا نرى آن الخليفة بتجديده بيعة السلطان برس لم يكترث ميل 
() آيو احاسن : الجر الزاهرة < ۸ ص ۲١٣٤‏ 


(۳( اآقر یری ١‏ الوك > ۲ الق الأول س ٣٤‏ أو الحاسن التحوم الزاهرة. 
APRS‏ 


الشعب المصرى إلى الناصر ححد وتمادى فى تأبيد ساطنة برس ۽ وكان يدر 
نه آن يعمل على تحقيق رغبة المصربين فى عو دة الناصر محمد إلى اة مس 
و سرس بالأزول عن العرش خشة ب قيام الفتنه ؛ ويذلك: عفظ 2 
کانہا وشا ف نفو س الشحب » لكنه شجد. ده العة للسلطان یرس رغم 
كراهة المصربين له › أضاع هته وعرض نفسه لاوم الالطان الناصر مد 
حين قدم مح الاهر ا ةالفطاة وسا أف الفرلة لكة وة ال عرش 
مصر » إذ قال له : » كف عضر ( لتسل ) على خارجی . هل کنت‌خار جا 
.و برس کان من سلالة بی الحباس ؟» »› فتغبر وجه الحلفة ولم بجبه . 
ولا استقر الامر للناصر مد فى مصر بعد نزول برس الجاشنكير عن 
فغ ع ا E‏ 
- لا حاول الاتفاق مع بعض الامراء على خلعه » وخاصة أنه كان قد أغلن 
عر لة ى النعة ال جدد ما لظف سرن وقد ظل الاض خد ماما 
منه بسبب ذلك » ول بزل بجترضه ویکدر عليه صفو حیاته حى مر بنقله 
من مناظر الكبش إلى أحد الابراج بقلعة الجبل ١‏ » حين ۶ إله قصة 
كتب عليما بخطه ‏ عضر السلطان مجلس الشرع الشر يف < > إذشق عله 
ذلك واعتقد أنه بعملة هذا رى إل الاستشار عض الىفوذ . وعد بغ من 
تمادى الساطان فى التضييق عليه أرن حال بينه وبين الاتصال رجالات 
ال9 1 
وقد ظل الخليفة المستكن باه معتقلا باليرج الكبير بقلعة الجل إلى أن 
شفع فيه بعض الامراء ؛ فقيل السلطان شفاعتهم ومح له بالعودة إلى مناظر 
)١(‏ الةريزى : الساوك = ۲ القسم الأول س ۷١‏ »> مرعى القدس : نزحة الاظرين 
ی تاریخ من ول مصر من الخافاء واللاطین س ۲٤۲١‏ 
(۲) المقريرى : الاوك < ٣ص )١١‏ أ 


(۳( در گی الاقدى : رة التاظر , 7 ن تاريخ من ولى ددمر من ا لاء واللاطين ص۸٤۲‏ 
() أبوالحاسن : الأجوم الزاهرة = ٤‏ س القسم التالى س ١ ٠‏ ۲ 


خالة مصر الداخلية NY‏ 


kh, 


الكش ؛ غير آنه مالست أن آمر فيه إلى قوص » فار اليما مح أولاده 
و حاشیته ( له ۷ھ ) ورتب خم السلطان كثيراً من الال ^ . 
عل ن إقصاء المستكن باه عن مقر الخلافة بالفاهرة - | حل دوں ذک 
اععه فى الخطبة » مح اس الناصر عمد إل آن توف قوفن نة اھ 
ومع أن المستكن باه كان قد عبد بالخلافة قبل وفاته لابنه احمد وآثيت 
ذلك غند-قاضى قوص » فان الناصر مد عول على عدم تولته اللافة لما كان 
يضمره لا بيه المستكي الذى مال إلى جانب اللك المظفر برس () ء وأخر 
القضاة عند اجتهاعمم بدار العدل برغبته فى تولية اراھ ا ا 
وطلب متهم مبايعته › څاولو ا صرفه عنه لحدم أهلىته »> ولمأا عرف عنه من 
سوء السيرة » وقالوا له إنالمستكن عمد إلى ولده أحمد» ويدوا قو طم الك 
الذى أصدره قاض قوص . فكتب السلطان يستدعى الامير احمد » فلماقدم 
إلى القاهرة » امتنع عن التوقيع على العبد الذى يتضمن بعته ء م بعث فى 
طلب ابراه وأخبره ما اتصل عسأمعه من قح سبر ته . فا ظېرالتو به و تعېد 
له أن صل سالته ويسلك طريق الخير فى أعاله . ومالبت هذا الساطان أن 
امتدعى القضاء وأخبرم أنه قد آقام ابراه فى الخلاقة . فأخذ قاضى القضاة 
عز الدين عبد العزيز بن جاعة بقنعه بعدم أهليته ها ء فل يعر الناصر كلامه 
أى.اهتام وقال : « إنه قد تاب » والتائب من الذنب من لا ذنب له ء وقد 
ولبته فاشہدوا على بولايته > » فلل بعارضه أحد وخطب 0 له يوم المعة 1 


(۱) ابن الوردی : ص ۳۱۷ س ۳١۸‏ > ااسيوطى : حن الحاضرة < ۲ س ۷ه > 
آءن راس تاریخ مصر د ۱ س 1 ١‏ 

7“( الو طى سن الحاضرة < ۲ص ٥۷‏ 

(۳( أو الحاسن ۾ الندوم الرأهرة ‏ © اأقسم الأول س ۱۳۸ ( عة كاليفو نا ( 

)٤(‏ ذ كر الةد-ى ( نزهة التاظرين فى تاريخ من ولى ٠صر‏ مس اللفاء والسلاطين 
ص ۲٤۸‏ ) أنه بعد أن ولى الناصر اخلافة لابراجى اة رأبه ٠ہ‏ قاصى القضاة عز الدان 
ابن جاعة على ألا حط الخطاء لأحد واراهے وأن بكتو بد كر ١ء‏ الاطان ق الخطاة »› 
وراد عل ذلك فقال : « ومن ناك انقعاءت الخطة 0خلغاء والدعاء هم على كافة للنار .» . 

على أن هذا اتةول لا تند إلى ساس من الصحة ء ققد ذ كر القريزى( ااسلولاس 


ذى القعدة سنة . ٤ب‏ هھ ولق الواثق باه © . . 

على أن الناصر مد لما آحس بدنوأجله » ندم على مبايعته‌ابرهي بالخلافة 
وأوصى رد البيعة إلى احمد بن الخليفة المستكنى وولى عبده ”". وقد قام 
تنفيذ هذه الوصية ابن ا متصور أبو بكر ؛ قعقد جلسا على أثر توليته ساطنة 
مصر سنة ۷٤١‏ ه » دعا اليه الواثق باه ابراه وول الحبد احد بن المشكن 
والقضاة ء ثم سأهر عمن يستحتق الخلافة شرعا » فقال عر الدين بن جاعة إن 
الحليفة المستكن أوصى بالللافة من بعده لابنه أحمد وآشمد عليه آربعين 
شاهدآ مدينة قوص ٤‏ وقد ثيت ذلك عندی بعد ثوته على نای بمدينة قوص 
وكان مذ الشممادة التى أدلى با قاضى القضاة أثها البالغ فى تفس السلطان . 
غلم الواثق وبايع الامير أحدء “م حذاحذوه القصاة » فبايعوه ولقب 
الجا کر بأمر انه ( . 


وقد قال ابن قصل الته العمرى فى مبابعة بعض الحباسين بالخلافة ف 
القاهرة هذه ال بات : 


وطار منہم نحو مصر قشعم قد جاءھا کا جى۔ الطائر 


س ج ۲ ص 1۸١‏ | ) عند كلامه على تولية ابراحے الخلافة أن ااخطاء ظلوا بدبار مدر 
والشام حو أربعة أشر لايد كرون فى خطبنهم اسم الخايفة ؟ م زاد هته اللألة وضوحاه 
فقال انه طب لاواثق فى يوم الجعة ١‏ ذى القعدة سنة ۷٤٠١‏ م » ومن ذلك يتين لا أن 
اللحطباء صاروا لايدعون لاخلفة على الا تر .منذ وقاة المستكنى بال فى أواثل شمبان سنة ١‏ ۷ه 
إلى أن ولى ارايم بن الفليفة الجا ى بأمر الله فى ذى القعدة من هذه الستة . 

كذلك ورد فى القلاقدندى ( صح الأعثى ٣+‏ ص ۲٠۱‏ ) ماتصه 5 « وباي التاصر 
يالخلافة الواثق بالله أبا اسحق ايراهيم بن الجا م نأمر الله » وأءر أن يدءى له لى الا_ار 
وعمل له راية الخلافة ؛ خرى الأمر على ذاف > .” 

)١(‏ المةريزى : الساوك < ۲ ص ١۸ع‏ ؟ 

الډیار بکری : ایی ف احوال نفس فیس < ۲ س ٣۸۲‏ 

(۲) ابن الماد : شذرات القحب فى أخبار من ذهب = 1 س ٠۷٣۳‏ 

(۴) السيوطي : حسن الخاضرة = ۲٣‏ س ۸س وه 


حالة مصر الداخلة AY‏ 

فلقوه مثله مستتنصرا وذاك أن جد هذا الناصر 

وكان منه الظاهر السلطان ذا خوف ومن بأسائه عحاذر 

فبايعوا الجا ك بعد آن أق وفر فالتفت به العشاار 

وهو أبوالعباس أحمد الرضى من ولد الراشد تجم زاهر 

وقام مستكف کفاه ریه جح ما خاف تاه آمر 

وععده الوالی اراھے لا عاد ولا دارت له الدوائر 

والحاک الآن أمام عصرتا بشرى لا إناله تاصر ١‏ 
ولا تمت مبايعة الحا ك بأمر انته عقد اجتاع بدار العدل فى آوائل 
سنة ع۷ ه فوض فه الاليقة آمور السلطنة للبلك الخصورأف بكر بن ‌الناصر 
عمد بن قلاوون . وقدحضرهذا الاجتاع القضاة والامراء ء وجلس الخليفة 
على الدرجة العلبا من التخت وعليه خلعة خضراء» وعلى رأسه طرحةسوداء 
مرةومة بالذهب » وجاس الساطان دونه . ولا التأم عمد الجلس » خطب 
الخلىفة خطبة افتحما بقوله : ( إن اله يأمر بالعدل والإحسان) وأوص 
السلطان بالرفق بالرعية وإقامة الحق » وإظمار شعائر الإسلام ونصرة الدين 
ثم قال : فوضت إليك جميع أحكام المسامين وقلدتك جيع ماتقلدته منأمور 
الدبن ( من نكت فما بتكت على تفه ) ([إن الذين ببايعونك إنما ببايعون 
لته » بد انته فوق يدم ) » م ألبس الخليفة السلطان خلعة وداء وقلده 
سبفاً عر باً » وأخذ بعد ذلك القاضى علاء الدين بن فضل الله يتلاو تفويض 
. الخلفة للسلطان . ونا فرغ من قراء ته تناوله الخايفة : فكب عليه « قوضت 
اليه ذلك » ووقح عله امه » ا كتب القضاة الار بعة شہاداتېم بتو لیته 

١١ الاطة‎ 

ومن ذلك نرى كيف عمل الملك المنصور أبو بكر على احترام الليفة ‏ 


1 س‎ “٦ ٤- الموطى : حسن الحاضرة < ۲ ص‎ )١( 
ااسيوطى : حن الحاضرة‎ » YY س‎ ۲۷٦ القلقدندی : صبح الأعشى >۳ ص‎ )۳( 
٠١۹۱ ص‎ ۱٤ ± ابن كثير؟ البداية واانہاية‎ » ٠١ ص‎ ۲ < 


Af‏ ٍ .حولة لی فلاوون 


جلو سه دو نه ف الاجاح الأذى فوض فه اله أمور األطة . وان ذلك 
أ كر عامل بعت فى تفوس الشعب و جوب تعظم ا-ليفة واحترامه دان 
pe‏ المستكن وجعله شخصاً عاديا لا نفو ذ له . 
أن الخلافة قد عادت اليا م بتولة الحا ك بأمر اله أحمد » فان 
هذا فة ! لاا ق ا ف 2ا آلا 
قف فق وجه السلطان ۰ بل م یشرت لدینا ته عمل فی نطاق عېد بیعته الذی 
جاه شه © : م ...ولیبق لک على أمير المؤمنين إلا أن بسیر فیک 
بکتاب الله وسنه رسوله صل e‏ ویقے فروض احج واجہاد 
وق الرعابا بعدله الشامل ف ماد . . ويشمل ره سکا نار مين الشر قبن 
وسدنة بدت الله اللخحر ام . وبق معولة فور الانباء صل الله عله وسلم : 
, وأنتم عل E‏ ك واديعة أمير امو منين » وكا و ا 
( عنده ) وله علیکر آداء التصحة وإيداء الطاعة . ۔ u.‏ 
على أن الحا بأمر انته » ون لم یکن له کا قال ابو اتحاسن ٩۳‏ _ 
عن الخلافة إلا اسما . فقد ظل بدعيى لبايعة هو لاء السلاطين الذين تعاقو | 
عرش اللطة ف عېده اذہ بعضہم سبلا حث جنده عل. نصر ته 
ضد ا علنه من أآمر ائه ۽ فقد سار الساطان الصاح صا ين الناصر 
مد بن قلاوون بصیجه ه الوا بقة الجا ك مر أ اخ ۳ والقضاة ER‏ 


وسار الجند الى بلادالشام E‏ حين بلغه فيا خروج بعض نواہا 
عله < l9‏ لمت أن فی عل فنمم وعاد 8 القاهرة حست احتفل باس تھا له 
احتفالا باهر ا 9 . 


٦٤ س‎ ٥٩ السوطی ' حن الحاضرة < ۲ س‎ )١( 

(۲) المنہل الصاف : < ١‏ ص ۷٤4‏ 

(۴) د كر ان خلدون ( < هة س ٤١٠‏ ) أن الخليقة العتضد بالله أما يكر بن الستكى 
هو الى سن اللاك الاخ صالط ن اانا ر مد ف الخروج الى بلاد اشام » وأيس هذا سا 
لآن اللاك لمال سار إلى تلت البلاد فى شعبان سنة ۷١٠١‏ ه > على حين أن العتضد بالتة م 
يبایم ااغلافة إلا فى أواثل سنة ٤‏ ۷۵ ه أى بعد وفاة الجا م بأمر الله أى۔الساس أححد 

( أو الحاسن : اهل الصاف ج ۳ س ۷۸ ب س ۷١۹‏ | ) 

û. Wiet, Les Biographies du manhal Safi No. 161 Pp. 23. 
ساو‎ ۱۹٩ تاریح مصر < ۱ ص‎ ٠ ابن اباس‎ )٤( 


ول بن هناك نظام ثابت لتو لية الللفاء العباسيين فى مصر ؛ فكان أغليم ‏ 
یول من یشاء , وس م آقام اراھ آعا المستکن . ولا تو الما کر بأمر الله 
۷o٤ E‏ ھ دوں أن عد لاا رالاق من عدذه ۽ عمد الامر حول 
العمرى النأصرى جت اعا وره ازلطان الاک الصاح صا بن التاصر مد ٤‏ 
دعا إلبه للامراء والقضاة وني العباس المقيمين عصر ؛ وبعد أن تناقشوا 
قەن دو لو نه الاه ¢ وشح الاختار عل آی کر ن المستكنى باه آى ااربيح 

سلمان ولقت با اعتضد راه( . 

a‏ ا المعتضد ول الخحااقة ف ووت سأ ده استداد الامراء ء لشسوںل 
الدولة وتنافسېم عل السلطه . فلم يعرف A‏ أنه حاو ل الا ستخار سعصں 
النفو د « | ل ظل ف عن الا زعات المساسة ( وأصبح من اھ أعباله ميا عة 
کل سلطان تی حک مھ ر وقح خا (أاطنة الى کات تعر ف اذ jÊ‏ 
بالقشر يف الخليقی ٠»‏ 

l9‏ ق ألمعتضد سنه ۹٣‏ هھ أ لىت اللافة ل كه أف عد أرله کد 
دېل مه و لاقب بالمن و كل ع ان( ٤‏ وخلح عله سن بدی ال_لطان اللك 
المخصور مد ن ! للف اضفر حاجی 4 کا ف وض اله الزاشراف ع المشد 
التفسى ( . 

وقد بدت ف عېد الخلقة الحو كل رعيه من س ُء مصر ف ار جوع 
بالخلافة الى عہدها الاوك وان النزاع عل ال اطة فق مصر هو الذى أو حى 


: ۱ء الدیار بکری‎ ٤۷۹ ص ۷۸ س س‎ ٣ < أبو الحاسن : النمل اأماق‎ )١( 
۳۸۲ ص٣‎ < الجیں فی احوال امس نفس‎ 
_ ١۷١ = ۱۷٤۰ ۱2۷ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ه القسم الأول ص‎ )۲( 
) طبعة كاليغورنا‎ ( 
| ٤۷۹ ص‎ ٣ + اہ الحان : النہل الصاف والمستوقی بعد الوا‎ )۳( 
۷۸ ان الماد : شدرات الدهب ذهب <۷ ص‎ 
۲۳ والآتار + ۲ س‎ e المقريزى : المواعظ والاعتبار قى دك‎ )٤( 


إلم بارأ هذه الفتكرة إلى حبر التنقية ؛ ذلك أن الساطان الملك الأشرف 
شعبان » کان قد خرج هح الحلفة والةضاة الأربحة فى أة وزينة لادا 


فربضة المح سنة ۷۷۸ ۵( ٠۴۷۷‏ م ) ٠‏ فلا وصلل ركه إلى العقة » حدث 
بينه و بن الماليك السلطانية خلاف يسيب الال الذى طلبوه منه(1) » ى بلخه 
بعد قليل أنهم دروا مع بعض الامراء مؤامرة لاغتباله . وكان ذلك ما هله 
على الاشتباك محم » غير أنه ما لث أن هزم وهرب إلى القاهرة . ومن ج 
اتفق من بى من الأمراء والم)ليك بالعقبة على الاجتاع بالظيفة" . ولا 
مثلو ا ن ده قالو | له : « با مير ال متين تسلطن ون بين بدك > قامتنح 
عن قبول السلطنة رغم إلحاحبم عليه وتجزه الخلع الحاصة با" » وقال : 
د بل اختاروا من شم وآنا أوليه » ورجع مع القضاة إلى مصر . ويرجح 
السبب فى رفضه السلطنة إلى أنه کان عل أن الفرصة لم ستح بعد للعمل على 
استعادة تفوذ الللافة ‏ ك أن الإفكار فى مصر ل تكن معدة للقضاء على 
نفو د اة قلاوون . وعا ژد ذلك الرآی انه بنا کان الامراء عرضون 
ااسلطنة عل المتوكل أثتاء إقامته بالحقة » استقر الرأى قى مصر بعد قتل 
الأشرف شعبان على تولية ابنه الأمير على » م بايعه بالساطة الخليفة المح وكل 


ea © | le 
ES س سے‎ 


Als a 
PE TEE 0 errs 


1 E 
7س‎ 4 E i سه ه‎ = E ں٣‎ 


اجں « وخلح عل الل ةة() : 
۾ قد آحسن الحلفة المت وكل ا بامتتاعه عن قول الستتطنة لان اللأهور 
ة2 تت _ 2 Ge‏ مستفره زس ذس تناقس الامراء عل الا سشتار بالنفو ذ دول 


الس صب الذين أصبحوا ألعوبة ف أيدمم » ذلاك أن المي أينبك البدرى ' 


mmr: maran 


Muir, The Mamelukeor Slave Dynasty of Egypt p. 10l (1? 

(۲) ای اباس : تار صر ح ۱١‏ ص ۲٣٣۵ ۲٣۳‏ ِ 

(8 لوط :خن ادا 

(۰) أبو الحاسس : النبحوم اازاهرة < ١‏ القسم الان س٤ ٠۲٠٠٣-۳۹‏ (طبعة كاليةو ر يا) 
ان ایس : تار مصر < ۱ ص ٣۳۸ ٤ ۲۳٣١‏ 


حالة مصر الداخحلة AY‏ 
لم يلبت أن استبد بالسلطة على آثر تولية اللك النصور على بن الأشرف 
شعبان عرش صر › وأصبح مطلق ااتصرف فى شون الدولة . وقد بلغ من 
ازدياد نفو ذه أن استدعى الحليفة المح وكل على اله وطلب منه أن بقلد الامير 
أحمد بن الامير يلغا العمرى السلطنة » فاعتذر له أن الامير أحجد ليس من 
بيت الملك » غاول أينبك أن يبه عن عزمه بقوله : « إنما هر ابن السلطان 
حسن » سملت به آمه » فلا قتل السلطان » أخذها الامير يبغ » فولدته عل 
فراشه » ؟ غير أن هذا الخليقة ‏ رغم هذا التحايل .- أى أن يجه إلى 
طلبه » فاستاء منه الامير بنك وعاب عليه انصرافه إلى اللعب باجام واقتناء 
الجوارى المغنيات والضرب بالعود» كا هره وأمر بنفيه إلى قوص , فأخز 
المت وکل بجحهز نفسه للسفر » تم بعت الامير أينبك فى طلب زكر يا بن ابر اهم 
ابن مد بن أححمد الحا م بامر ايه ونصبه خليفة بدل المت وكل من غير مبايعة 
ولقبه المحتصم بانقه ؛ غير آنه ما لبث أن عدل عن نن المت وکل نم أعاده 
إلى كرسى الخلافة » وخلع عليه السلطان کا جرت به العادة فى ذلك العصر " . 

ولم يكن الخليفة المتوكل زاهدآً ف السلطة » بل كان يتحين الفرص 
لإحياء جد الخلافة القدى . فلبا حسن له بعض رجال الدولة طلب الملك بعد 
فک د ان ٢ة‏ ارون ولك قوق عرش السلطة . راسل 
الامراء والعربان بمصر والشام والعراق » وبت الدعاة ف اللاد الإسلامية 
لتحسوا إلى رعاباها الدخول فى طاعته" » هذا إلى أنه قد وصل إلى مسامح 
رقوق آن الخليفة المحوكل اتفق مع الامير قرط بن عمر الترکای . وابراھے 
ابن قطلو تمر العلائى وجماعة من الا كراد والتركان على تدبير مؤامرة لاغتاله 
وتنصیبه سلطاناً بدله؟ ما کان له أسو أ الآاژ فى نفس رقو ق » فبعث فطلب 
)١(‏ المقريزى : السلوك = ٣ص ١-١‏ 
(۲) ایو الاس : النجوم الزاھرۃ < ہ القماك ای ص ۴۰١۱١‏ ء الایار بکری : ہیں 
فی وال اعس فیس ۲ ص ۳۸۲۳ 


)۳( الديوطى - حن الحاضرة ‏ ۲ ص ٦۷‏ 14 
)٤(‏ المقريزى الساوك < ۴۳ ص |١٤١۲‏ 


AK‏ دولة بی قاجرزن. 
اسلليفة الحر كل ومن إنعاز إلى جانبه من اللاهراء . ولا مثلوا بين يدمه أخذ 
يسل كلامنهم عما بلغه عنه » فقان قرط : « الخليفة طلبى وقال ( لى ) إن :ل 
أقلد رقو قا الساطنة إلا غص.اً . وقد أخذ آموال الناس بالباطل'؛ وطلب مى 
أن او م مه معه وأنصر الحق . فأجبته إلى ذلك ووعدته )ساعد وان أجمعله 
اغائة فارس من الا كراد E‏ وأقوم نا 8 م وجه الساطان كلامه 
إلى الللفة ء فقال : ما قولاك فى هذا ؟ . فردعليه المتوكل بقوله : « ليس 0ا 
قاله ححة » » فسأل السلطان اللامير ابراه بن قطلو عر عن ذلك » فقال : 
« ما كتت حاضرآً هذا الاتفاق . لكن اللايغة طلبى إلى به جزرة الفيل 
وأعلى ذا الكلام وقال لى : إن هذا مصلحه ورغیی ف مو افمته والقيام 
لله تعالى وقصرة الى ا نكر الخلقة ما قاله اع » واشتد حنق السلطان 
غلى المت و كل وسل الف لمضرب به عنقه ء غير أن سودون تاثب الاطة 
الى کان حاضر ا إذ ذاك سرعان ما حال بينه ون الخلىفة ٩‏ » ومازال به 
۾ ذلك ظل تاتا عليه وعول 
على إقصائه عن الللافة . فعزله وزجه فى السجن بقلعة ال . م و قع 
اختیاره عل عمر بن‌ابراهے عرالمتوکل »فو لاه ا-لافة وتلقب بالو اق بات . 

ول زل الامراء . يشفعون ف الخلفة المخركل عند السلطات ررق < 


7 ج 


حى هدا من غضبه » لكن الساطان _ رخ 


آم بقك قده نة Y0‏ هھ ومح له بالاقامة باحدی دور هة ۳ 2 وظل 
الوائق باته يل مور الللافة إلى أن توف ستة ۸ ه» فتحدت يعض رجالالدولة 
مح رقوق ف إعأدة المت وکل E ES‏ یذ کرب أن | -خليةة o‏ 
الللافة »ا عبد اليه بالإشراف على المشد النفيسى › . 

۴١٠١ ورقة‎ ١<١ ا حجر المسقلا : أ ياء القەر اتا العمر‎ (١) 

(۲( ا اللحاسن E‏ ۾ الحوم الزاهرة »> o‏ القسم التاى س ۳۷۳ س إل 

(۳) القریزى : ااسلوك < ۳ ص ٠١۹‏ تس ۷إ 


)٤( |‏ السيوطى : حسن اخاةرة < ۲ س 1۷ ٤‏ أ اعاسن : النسوم الزاعرة < ه 
القسم الاق ص WA — AY‏ 


ا حالة مصر الداخلية ۸ 


n 
” كراهة بعض رجالالدو لةللسلطاد‎ ٠ ف أثار خلع الم وكل من الخلافة‎ 
رقوق » حی أن لعا التاصرى نانب حلب خرج على طاعته واتخذ من‌عرله‎ 
اخلیقه سلاحا شېره ضده . کا أذاع ف لاد الشأم > ماألحقه هذا اللطان‎ 
من الإاساءة للخلىفة » فنقرت لقلوب مته( » وما رال تفوذ الامبر بلغا فى‎ 
. ازدیاد حتی کثر أتباعه واستولى على بعض القلاع والمدن ف البلاد الشامة‎ 

ولاعااشتد خطر بلبغا الناصری وأوشکت عساکره عل دخول مصر 
ر اللطان رقوق على إعادة المت ركل إلى اللافة » قاتدعاه لمقاباته . 
۰ ا مل بان بد ره فام له الساطان‌ور حى بلعائه ء و ا a‏ عما وقح م4( 
بعت اأمه بعشرة ! 1 درم وبعض الاقشة الصوفة والحرربة . وعد 
شرن عمد السلطان اجتاعا حافت فه الدتاة کا من المت و كل ورقوقللاخر 
على الموالاة والمصالة 2( , مخلع السلطان على الخلىفةخلعة الرضى وار 
ا تعاد اله إقطاعاته ورواته أذن له ف التزول إلى داره وأخل له تا 
بعلعه الیل . وف ۲ر حمادی الاولی سه ۱ ٧۹‏ ھ أقام رقوق عشمد السسدة 
تقدسة احتقالا فرىء فيه تقليد المتوكل حضو ر العضاة و نائب اللطة ٩7‏ . 

عل أن إعادة المتوكل إلى منصبه ل يكن ها أى أ فى تمدثة الفحنة الى 
أثارها الامير يلبغا الناصرى الى دخل القاهرة على رأس‌جيش کبیروانضے 
اله کشر من آتباع السلطان برقوق » فاضطر هذا إلى الم ار مر الءاءة وظل 
تفا إلى أن قيض عله وسجن بالكر ك ”". 


(۱) د کر أو الان ( النہل الما < ۳ س ۹۲ ) أن خلع المتوكل من الخلافة > 
كان من الأمور الت احتعح ما بلغا طى برقوق اا خرچ على طاعته . 

(۲) الدیار بکری : ایس فی أحوال انس نفیں › < ٣‏ س ۳۸۳۲ 

(۳) امقر یری : خطط < ۲ ص ٣٤۳‏ 

(£) ات اياس : تأر مصر = ۱ س ۲۷۲ 1 

)١(‏ المقريزى : الساوك < ص ١٠۷۰‏ ١ء‏ ابن حجر المةلاى : أثباء القعر بانياء 
الممر < ١‏ ورقة ۲۷۸ ۰ 

(1) آبو الجاسس : النجوم الزاھرة < ہ٥‏ الق الثالی ص ۳۹۸ ١٠۳٣ء‏ س ٤٠ع‏ 

1V¥ ۷٦ ۷۴ — ۲۷۲ ات اباس : تار مر < ۲ ص‎ (Vv) 


A‏ دولة ی قلاوون 

ولا استقر الأأمر- ليلبغا الناصرى بالقاهرة » اجتمع بالخلىقة والامراء 
بقلعة الجبل “ » وقال للت وكل : « يامو لانا آمير المؤمنين ماضربت بسينى 
هذا إلا فى تصرتك » ت أخذ عد ذلك بشاورم فمن بصلح لسلطنة مصر » 
فأظبر المتوكل زهده فى الملك » وأشار بإعادة املك الصاح أمير حاج بن" 
اللأشرف شعبان ( . ما الآمراء فقد أ أ كثرم على التاصرى فى قبول . 
السلطنة » لكنه رفض وأيد أحقة الملك الصا أمير حاج قى استعادة عرشه 
و م استدعاه الامراء وأجلسوه عل عرش السلطة ولقب اللاك الخصور 
كا فو ض اله الحافة الخ وكل عل الله النظر فى أمور ر عاياء (" . 

وکان سلاطين مصر رغم وٹوقېم من ضعف ساطة اخلفاء العاسين 
عرصون على أن محم اللليغة تفويضا بالسلطة ليكسيوا حكمم صفة 
شر عه , وق ذلات يفول ابن شاهين ٠١‏ ( ۱11۰ -— ۱۹۸م (: ¥ جوز آن 
بطاق عل أحد لفظ ساطان إلا إذا بايعه الخليفة « وآفتت بعض الا نمة أنمن 


أقام نفسه سلطا قہر ا بالف من غير مبابعة منه بکون خار چیا ولا جوز 


تولىته آحد من ال اى والقضاة » وإن فعل ثىء من ذلك . كان مين 
حکہم باطلا .» 
رف اعا ان فا غ ا ن لاتا 
مصر . فإنه الأن أعلى الاوك وأشرفيم لرتبة سيد الاولينوالاخرينوتشرفه 
ن او ال و اله ق ا حا ارت أ 
ولم يكن لاهتام السلاطين بأخذ تفويض من اللبفة العباسى بالقاهرة 


(۱) م يعر أو الحاسن ( النجوم الزاحرة > ه٠‏ القسم الثاى ص 4١4٠ء‏ إلى حضور 
الخايفة هذا الاحياع . 

(۲) ابن حجر اامقلاى : أنباء القمر بآباء الدر < ١‏ ورقة ۷٠١‏ > السيوطى : 
سن الحاضرة = ۲ س 1۸4 

4) ۷۹ = ۲¥ ( القءر بأبناء الممر » = ۲ ورقة‎ E ان حجر المقلای‎ (r? 
|١۸١ -الأقریزى - السلوك < ۳ س‎ 

(4) زبدة كشف المالك و بيان ارق والسااك ص ۸١‏ 


حالة مصر الداخلية 1 
أ آث فى خضوعبم له . بل ظلوا عتفظين كانتهم ‏ وساطمم الزمنية . وقد 
شار إلى ذلك القلقشندى ٠‏ بقوله : ء والذى استقر عله حال الحلقا. 
بالديار المصر ىة أن الخلفة يفوض الامور العامة إلى السلطان ويك له 
عه عمد بالسلطنة . . . ويستند السلطان عا عدا ذلك من الولاية والعرل 
و إقطاع الإقطاعات حى للخليفة نفسه ويستأ بالكتابة فى جميع ذلك . » 


ولم تبد أية نحاولة من سلاطين مصر للقضاء على نظام الخلافة » بل ظل 
كل مہم يعتى بإقامة الخليفة ليلج إليه ف تأبيد سلطه إذا ما حاول آى فرد 
أن ينتقصا أو أن يسلبه عرشه . وقد أدى هذا الامر ببعضم إلى التدخل فى 
تولية الخلفاء وعزل من يتحرف عنم » کج آن الخلقاء أنقسہم 1ا رأوا أن 
السلاطين أصبحوا يعتمدون علهم فى إ كساب حكمم صفة شرعية » صاروا 
لا بولونهم إحترامم » ولم يقتصر الامر على ذلك بل انحازبعضمم إلى جانب 
الامراءء ك فعل الخليفة الت وكل على الله مح الامير يلبغا الناصرى الذى 
خرج على السلطان برقوق » إذ سارع إلى مقابلته ورحب بقدومه إلى مصر › 
وأشار عليه بإعادة الماك الصالم أمير حاح إلى الساطة ؛ على أن هذا الخليفة 
سرعان ما عدل عن موقفه يدد عبد السلطة والتفر مض ااظاهر رقوق 
سنه ٣۹ب‏ د بحد عو دته إلى القاهرة وشيد عليه يذلاك القضاة " . 

ولم یکن الخلفاء العباسيون فى عبدأآسرة قلاوون مطلق الحرية بل حيل 
بيهم وبين الاتصال برجال الدولة: فى كثير من الأحيان » كا ظلوا مسلوف 
السلطة رغر اضمحلال نفو ذ أ بتاء الساطانالناصر و حرص الشعب عل العسك 
هداب الخلافة ) 


ولم تسكن مرتبات الللفاء من الوفرة بحيث تساعدم عل الظبور بالظبر 


(۷) صب الأعمى فى صناعة الانعا = ۴ ص ۲۷۹ . 
(۲) المقریزی : الدلوك <+ ٤‏ ص ۲۱۰ ۲ »› ابن إیاس : تار مصر < ۱ س ۸۹ 


AN‏ [ دو لةه نی قااووك 


الكو س الروت عل الصاغة )١(‏ کا کارا منحون «رسم المايعةء 
ومقداره ألف-ديتار ٩‏ » وعد إلى بعضممالاشراف عل مشمدالسيدة نقيسة 
لستعینوا عا رد إلى ضرعما مس الاذور عل تيبر سبل معیشتمم . فد کر 
المقريزى 7 أن الخليفة المحتضد بابته خسنت حاله عا ببيعه من الشمع الذى 
کان رد إلى المشہد النفسى . 

من ذلك نرى أن الخلفاء لم يكو نوا ق أواخر عد آسرة قلاوون فى 
سعة من العيش الامر الذى اضطرهم إلى قبول أعمال لا تقناسب مع مركز م 
لوا rb‏ وا چا د علہم الال . و كان جدر بسلاطن مص 
وأمراتما أن عنمو | الخلفاء مر e‏ ما م ر کرم الدییمن إ كارو [جلال . 

على أن مو قف سلاطين مصر من الللفاء العباسسين ق القاهرة مالبتث 
أن مدل بعد.زوال نفوذ أسرة قلاوون إذ عدل السلطان برقوق بعد خروم 
بلغا اللاصرى عليه عن سباسة العتف الى اتبعبا إزاء الحلفة الحو كل وتعالى 
ف احترامه ‏ ولا أدل عل ذلك عا أ فة الوا ون ا 
إذأ حضر إل اس اللطان رقوق تام نه ب رعا مثإ له حو أت وجل 
على طرف المقعد وأجلس الخليفة إلى جانيه  »‏ كا احتفظ له مكانة سامية 
ف الدولة » فعينه حير أحس بدنو أجله ناظرآ على الأوصاء الذبن عہد إلہم 
بالوصاية على أينه فر ج ٩‏ ۽ وبذلك استعاد هذا الخليفة بعض ما کان له م 
غ e‏ وأصبح موضع احترام وإجلال رجال الدولة عى 
اختلاف مراتہم 

وكان الامراء فى مصر برون بقاء ناء السلطان التاصر عمد ف الساطة 
عم ضعقہم وذلات عشبا مح مصلح تم الخاصة» حی سر م الا ستشار 


۲٤٣۳ س‎ ٣ < الموناعظ والاعبار فی ذ کر انخطط والاثار‎ ١ المقريزى‎ )١( 

() أبو المحاسن : النجوم الزاهرة  ٥‏ القم الثای س ۹۸+ 

(۳) الخطط < ۲ س ۲٤٣١‏ 

۷۷ صبح الأعشی + ۲ س‎ )٤( 

) ابو اجان الحوم اأزاهرة < ه الم التالت ص ١۹ء ( طمة کاایفو ر تیا‎ (o) 


me 


لم بعد من مضلحتهم إبقاء نظام الك فى مصر على ماهو عليه › وخاضةان 
ااسلطان برقو ق لم یکن من بیت الك » ومن ےم درت المؤامرۃ التی آشرنا 
الما للتحاص من هذا السلطان وتقليد ال اة المخوكل عرش السلطنة . 

عل أن هذه المحاولة "رع فشلما - أحت فكرة إعادة جحد الحلافة 
القدے خلت أنه لا سار السلطان الناصر فرج إلى بلاد الشام بصحة اللليفة 
المستعبن بادله ان الو کل عل الله حار رة الاامر بوروزاخافظ نائ طر اس 
اشر شخ احمو دی نای حاب ٤‏ اللدن خر جا ع طاعته و حدقا امه من 
الخطية بدمشق سنة ٠۳‏ ه ء ودارت بين الفريقين معر كه باللجون ٠‏ انى 
لامر قا ېز عه التاصر شرج وفرأره عن ۴£ مع دں ا [لذمشی 0 آشار 
كاتب السر. فت اله على اللفة _ أثناء إقامته باللجون ‏ أن ينشر عليه 
الأسو د إعلاااً يته طم . تم فدم صاحب ديوان الامير شيخ إلى المستعين 
باه وسار به إلى الامراء . 

ولا بالخ الاميرين شيخ ونوروز أن السلطان الناصر فرح تحصن بدمشق 
عثا ف طلب کات اام واس أراه فا بعملان ٤‏ فال BJ ٠‏ ها هذا قال 
الباطان ! ؟ ۽ وعان عاا عدم الإ ت E NEA U‏ 


> و ال = زی ٢ا‏ سب آ۲ ي ك راء وخاز قتف r‏ 


ام آشار لما رتة لد اخلغة عرش الامطة « ا2و تشر ه أنه أن 


بتجاسر أحد على الخروج عليه ؛ غير أن الخلبقة اشترط احتفاظه بالخلافة 
إذا خلع من السلطة . فأجب إلى طلبه وبايعه الامراء وأقسموا آن يظوا 
وفيا له »> و نادى منادىاللليفة « ألا إن فرج بن برقوق قد خاع من‌الساطة 
.ومن حضر إلى أمير المؤمتين وابن عم سيد المرسلين فهو آمن » » فانصرف 
التاس عن الناصر () » وبعث أمير الي منين المستعين باته إلى مصر رسالة 


تتضمن اجتاع كلية اللامراء على تنصيبه سلطانا > وأنه خلع التاصر ‏ 


14 السوطى جسن الحاضرة = ۲ ص‎ )١( 


(۲) المقةريزى ‏ الاوك < اس ۲۷۳ 7س ۲۷٣۳‏ ب 


٣‏ دولة بی قلاوون 


وصارت كتب المستعين بابق تفستع بهذه العبارة : « من عبد افته ووليه الإمام 
المستعين باقه أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وابن عم سيد المرساين 
المفترضة طاعته عل الخلق أخمعين » أعز الته بيقائه الدبن ٩‏ » 

قد نظ الحافظ ابن حجر فى تولة المستعين اله اللطنة قص دة 
جاء فا ۳) : 

املك أصبح ابت اا خاش .القن الادل الا 

رجعت مكانة آ ل عر المصطنى یلہا من بعد طول تنامی 

ثانى ربيع الآخر اليمون فى بوم الثلاثاء حف بالاعراس 

بقدوم مہدى الانام أميهم مآمون غيب طاهر الا نقاس 

ومناقب العباس لم جمع‌سوی فده ملاك الورى العبامى 

لا تنكروا للنستعبن رياسه ف اللاك من بعد الجحو د التاسی 

وما تقلد المستعين بالته سلطة مصر » صار بدعی له فوق بر زمزم كل 
لبلة »> وعلى متابر مك والمدينة يوم الجعة ؛ ولم يدع هما للاحد من الخلقاء 
العباسين بالقامرة إلا لابستعين وکن آخر من دی له على مار الحجاز 
من بى العباس الخليفة المستعصے باق ۽ فلا قتله هو لا کو سنة ٦ه‏ ھ » أبطل 
الدعاء للعاسين بالخحرمين ° 

وكان لبأ تقليد المستعين باه عرش الساطنة رنة فرح وسرور فى مصر ؛ 
فبا قدم إلى القاهرة من بلاد الشام عد مقتل اللاصر فرج ›٬‏ تلقاه التاس 
عظاهر الحفاوة » وسار إلى قلعة الجبل وبين يديه الامراء فى طريق مزين 
على الزینات » تم تزل بالقصر ولم خلح على أحد عند قدومه کا جرت 
)١(‏ القريزى : الاوك + ٤‏ س ١ ٠۷٠‏ 


(۲) الوطى حسن اخاضرة + ۲ ص ٦۹‏ س .ل 
(۴) السيؤطى ١‏ حسن الحاضرة . ۲ ص ۷۰ 


حالة مصر الداخاة ۹ 


عادة السلاطين بذلك » وأقيل الاس إلى باب الامير شيخ a‏ 
الوظاتف . ولم يكن للخليفة من يقوم تخدمته إلا حاشيته الى كانت معه قل 
أن يعتلى عرش الساطة0' . 

ولا استقر أمير الو منين المستعين باه بقصره » قدم إل يه الاير شيخ 
وا اء ورجال الدولة ۽ تغلع اللليفة على الامير شيخ خلعة بطراز 


عظيمة القيمة » وفوض إليه الحكر بالديار المصرية et‏ @ 
ونعرل دون أن براجعه أو بشاوره ف ذلزی ٩‏ 


عل أن الامير شيخ | اتان عمد إلى الاستئثار بالنفوذ» نغلع على 
دواداره الامبر جفمق وعنه دوادارا للخلىفة E‏ سكنه بقلعة الجيل حى 
EN iD‏ باه من التوقيع على المراسي ا الا ور ها ا 
ولا يتيسر لأحد الاجتاع به إلا وهو معه؛ الخلفة من ذللك“ . 

ول فت امار شخ بتلاك السلطة المطلقة الى منحما له الخليفة ء بل 
ران ما دا ان يتسلطن وخلح المستعين باه ۽ وقد ساعده على قق 
رغبته فتح الله كانتب السر الذى قال ف مجلس م القاة الأربعة وسائر 
الامراء وكبار رجال الدولة : إن الاحوال مضطربة > ولم يعد أهل مصر 
خلمةة شقلد السلطنة » وأن الامور لن تستقر إلا بتولية سلطان وفتاً نظام 
الذى ساد ف تلك البلاد ء › م دعام إلى تنصيب الامير شيخ . فقال الامير : 
وخدا اه ر لايم إلا رضى آهل الحل والعقد» . فقال الامراء : عن راضون 
الا اكير( 8 مد قاضى القضاة جاال الدبن عبد الر من ن اللف 


ب٠۷١ المقريزى : الاوك > ۽ س‎ )١( 

(۲) السوطى : سن الاضرة < ۲ ص ۷۰ 

(۳) المقر:زى : السلوك =: س ۲۷٦١‏ | 

(4) ۾ يعر ان اياي ( ج ۱ ص ۲٣۹۸‏ ) الى حديث فح الله كاتب السر ۽ لکله 
ذكر أن الأمير لا طمع فى السلطنة ء دعا القضاة الأربمة وساثر الأمراء إلى اجتاع » 
وكتب حضراً أعلن فيه : « أن عربان ااعرقية والغرية قد ا من الطاعة وكثر 
الفساد فى اير واابحر. واضطربت الأحوال وأن الوقت عتاج لإوامة ساطان تركى له سبطوة + 
يقم أعل الاد وتنصلح الأحرال على يده > 


۹ ولة .پىی قلارون 


اج 


بده وبايعه وحذا حذوه سائر الاأمراء والقضاة . 

ولا استقر الاامر للمير شبح بعث القصاة إلى الخايمة لطلبوا منه أن 
يقوض إليه السلطنة ؛ قاجتمعوا به وسألوه أن بلى هذه الرغبة . لكنه أظير 
تعتتا ف أول الامر ٠‏ وامتنع عن إجابة طلبم عم اشترط لتنفيذ هذا الطلب 
أن بوذن له فى النزول من القلعة إلى داره وأن علف له السلطان , بأن يناه 
سرآً وجهرآً ويكون سلبا لمن ساله . حربا لن حاربه » ولا وقف السلطان 
شيخعلىرغبة الاليفة » قال للقضاة « فيلتممل علينا أياما » فالأنلاعكن تزوله 
ال چ ع قله من القصر إلى إحدى دور القلعة » وو كل به من عنعه 
من الاجتاع بالناس ( . 

وهكذا ساب الخليفة سلطته الزمنية وأهمل شأ نه وعاد نظام المح فى 
مصر إلىه] كان عليه فى عهد أسرة قلاوون ؛ ورجعالسبب فذلك إلى باون 
المستعين باه فى حقو ق السلطة » ومنحه ساطاتواسعة للا ميرنوروز ببلاد 
الشأم والامير شيخ عصر الذى ما لبث أن استغلما لمصلحته وأغرى بعض 
رجال الدولة بالاتصاز إلى جانبه » ولو أن المستعين اله استغل ترحب 
الشعب به وتقديسه لشخصيته وقبض على زمام الأمور ف البلاد وأضعف 
من نفو ذ الامير شيخ لأأصبح من اين عليه استعادة نفوذ اللافة ومجدها 
القد لكنه بإطلاقهيد الأميرشيخ فىشئون الدولة أفقد الخلافة مااستردته 
من حقو قا فى عده وأبقاها خاملة الذ كر . 

ولل تقف الحاو لات الى درت لتقد الخلفاء العباسيين بالةاهرة ساطنة 
مصر عند هذا الحد » بل انض القالم بأمر اله إلى الجند الذين خرجوا عى 
طاعة الأشرف إينال طمعا فى الوصول إلى السلطنة . ولما حلت أطزيمة 
بالجند » ولم ينل الخليفة من وراء انضمامه اليم شيا استدعاه السلطان إلى 

'القلعة وعاتبه على موقفه العداققى حوه . فقال له الخليفة : و خلعت نقسى 


uF VA | ۲VYA المغريزى : اللوك = £ ص‎ )١( 


حالة مصر الداخلة ۷ 
وعزلتك » ولا علر بذلك قاضى القضاة عل الدين البلقينى ‏ وكان حريصا 
على تقل الللافة إلى وف أخى الخليفة لکو نه زوج أبنته قال : قد بدا 
خلع نفسه فانخلع وثى مخلع السلطان وهو غير خليفة فلم ينفذ عزله » م حك 
بصحة خلعه من الخلافة سنة 4 ه» وبايع اه با امحاسن بو سف . ١‏ 
۳ موقف العام الإسلاعى من الخلاقة العياسية عصر 
کان للخلفاء العباسيين ف القاهرة مكانة سامية فى نفو س كثير من ا لحكام 
المسايين. فلما تبين لحمد بن تغلق؟ ملاك هندستان أنه ليس‌هتاك ملت أوأمير 
يستطيح استخدام حقه الشرعى بدون تفو بض من الخليفة العباسى » شرع فى 
استقصاء أخار بى العباس من الرحالة"“ وما لف أن وجد ضاله المنشر دة 
عصر . فتبادل الرساتل مع الخليفة العباسى المستكن باه وطلب منه تقليدآً . 
وقد بالخ تمد ن تخلق فى احترام هذا التقلد و بعت إلى الخليفة باهدايا 
کا أمر بكر امه فى الخطبة2 وقرر أن مال س عند الدعاء للملوك ف 
الخطبة ‏ إنہم عكمون بتفوبض من الحلفة » ا حذف من الخطة أسما. 
الوك الذن ل ينالو تفويضا ‏ والتى تلاقيب الملوك بلقب متغلبأ* . 
داك اضدر دن لی واف نقش اسم الخليفة العباسى على السك 
مقروااً نکن ف ادا > وظل اس المستكن رغم وقاته سنه ۳۴۰ م 


تقفش على لته إلى سنة \rer‏ م مصحو با هذا الدعاء : , أطال اي ماه 


الحلفة >( 


ل٣ س‎ ۷١ اسيوطى : حن الحاضرة <۲ س‎ )١( 

(۲) كان أبوه ااسلطان غيات الاين #فدتى شاه من الأتراك المروفين بالقرونة الذي 
يقطنون بااجبال ااتى بين بلاد الدند والترك 

ایس :طوعاة : عة النظار فی غراب الآمصار < ۲ ص ۳١‏ س ٣١‏ 

Eliot The History of ladia. vol Ill p.642 (¥) 

Arnold, The Caliphate—p. 104, (£) 

Eliot, The History of India, vol Ill, p. 250. (۵) 

Eliot, The History of India vol Il, p. 249. 1( 

Arnold, The Caliphate, Pp. 1035. (¥) 


۹۸ دول بی قلااوون 
وكان من أ حرص عمد بن تغلق على إظبار ولاثه للخلفه العباسى فى 
القاهرة أن أرسل إليه الجا ك بأمر انته أحمد بن المستكن بانته خلعة مع سفيره 


حاجی سعد صر صر ll. (Hajî Sa’ id Sarsari) J‏ قدم هذا السفبر الى دی 


سنة ۷٤٤‏ هھ ( ٠۳٤٣‏ م ) خرج إلبه الساطان بصحبة: النبلاء وقابله عظاهر! 
الحفاوة والاحترا ء سم تقدمه فى السير عارى القدمين مسافة غاوة سهم 
مبالغة مزه فی احترامه » وما لت تمد بن تغلی أن عث إلى الخلعة كتابا 
شه فه بتبعته له . وظل بتادل معه الرسائل مدة عامین حى أ نقذ إلمه الجا 
بأمر انه تقلیدآ با ی۲ . 

وقد بلخ من تعلق السلطان عمد بن تغلق بأهداب العباسيين و إجلاله إيام 
أن اللأمير غات الدين تمد سليل الخلفاء"“ لا اتصل عسامعه عطف هذا 
السلطان على العباسبين وقامه بدعوتهم رغب ف القدوم عليه وبعث له 
برسولیين لیتحدثا معه فی ذلك :+ فا کرم مد بن تغلق وقادتہما ومنحہما 
خمسة آ لاف دار » کا بعت معما شلاثن آلف :دنار لبتزود پا الامبر 
علاء الدین فی رحیله » وکتب لبه خطابا خط يده » بعظمه فيه ویسأله 
القدوم عله » ٤‏ ا لاستقباله عسعود آباد E‏ خر ج هو بنفسه 
هذا العرض . فلا التقارجل كل مبما للآخر » وتخالى السلطان فى 
احترامه ؛ فأمسك پرکاب جواده حتی رکب . م رکب بعده » وسار لى 
جانه » وتحدثا سویا ؛ وما قاله مد بن تغلق للامیر غباث الدين : ,لو لای 


Allan, Cambridge shorter History of India p. 240. )۱( 

Eliot, The History of India vol lI] p. 249-250 (۲( 

(۳) كان الأمي غيات الدين د بن مبدالقاعر بن وف بن عد المزبل اين اللليةة 
الستنهر قد وقد على السلطان علاء الدين رمشيرين ملاك بلاد ما وراء اهر > فأ کرمه 
وأعطاء الزاوية الى على قير ةيم ِن ااسباس وظل نحت حايته إلى أن مج له ۴ھ بن تفای 
بالقدوم عليه ٠‏ 

ابن بعاوطة : ححفة النظار فى غرائب الأمصار وعدا الأسةار < ۲ س ١ء‏ 

Allan, Cambridge Shorter History of India p. 237. 


و 


بايست الخلقة با العباس لبايعتك » ؛ فقال له غياث الدين : , وأنا أيضا عل 
تلك البيعة » . لے قال : ء قال رسول انه صلى انه عليه وسل : (من آحا 
أرضا مو اتا فى له ) . وأنت أحيتناء ؛ فتاطلف الساطان فى التحدث معه 
وظل موضع اه وات امه س أزر ك دار اللاة ي افص لئ تاه 
علا. الدنن اللخلجی واه قط الدين »› وأعد له فه ما حتاج إليه من آوای 
الذهب والضة . وبعت إلبه بعض الفتيان والخدم والجواری ‏ کا خمص 
رعا دنار کل بوم فاته . وأقطع له مد نه سیر ی Siri‏ وجميع ما أحتوت 
عله من لدور وما تصل م من يسان وأعطاه ماه فررة ٤‏ وعمد اله = 
البلاد الشرقة المضافة لدى . وآمر الناس جيعا أن يكو نوا فى خدت كام 
فى خحدمة السلطان . 
ادلات حدا وروز شاه 45و ۴ سلصان هند سان (۱ (e FAA — o‏ 
حدو عمد بن تاق ف احرص عل الالتجاء إلى اللخلفة الغباسى بالةاهرة 
لاكساب حكمه صفة شرعة . فأرسل إلى المعتضد باه يطلب مته تفويضا 
بالج فأ جاب الخليفة طبه و بعت اليه خلعة عاثلة للخلعة الى أرسلت لحمد 
ابن تغاق وخطابا بتضمن كثيرآ من عبارات الجاملة والاحترام » كما أرسل 
إا ا بالج وذلڭ سنه ٠ ۳٥۹‏ 
وقد حدت فیروز شاه ف ترجمة حماته الي كما عن وجبة نظره ف إذعانه 
للخلفة العباسى بالقاهرة ' فعال : ,كان من أعظم ما نلته من رحة اله . 
آنه بفضل طاعن وتقواى وصداقى للخلفة عثل النى ٠‏ توطدت سلطى . 
بت بيده تحمى سلطة الوك . ولا بصم أى ملك آمنا على ملنکہ إلا بعد آن 
عن للخليفة وينال شبيتا من العرش المقدس . وقد أرسل الخليفة عدا 


4١س‎ ٤٠١ اين «طوطة : فة النضار ف غرائب الأممار وعچااب‌الا۔غار < ۲ ص‎ )١( 
Eliot, The History of India vol Ill pp. 342. 343 (۳( 


Allan, The Combridge shorter History of India Pp. 246. 
Arnold, The callphate. p. 105. (¥) 


e‏ دولة ءى قلاوون 
بیت سلطى كتاتب له ومرشد المؤمنين . وإ لفخور بآن يلقينى ا-لليغة 
سد اأسلاطين كذلك أنعم على تخلع ولواء و سلف وخام . و هده کاہا 
مئل شعار الثرف > . 
ولم يکن ملو ك هندستان ۾ الذن يأوا وحدم دون عيرم من ملوك 
لهند إلى الخليفة العبانى بالقاهرة لتأيبد حكمم ٠‏ بل حقق المعتضد باه 
ان المستكنى بات رعسة باھمان la « Bahman Shah ol‏ بلا د الد كن : 
فاعترف به ملک عل تلاك الملاد سنة 0٦‏ ھ () 10٦‏ م € 6 لى المعحتضد 
بانته داو د ن المت و كل عل اه طلب السلطان جاال الدين أن المظفر عمد شاه 
بن فندو "ملك بنغاله وچ86 الذى عمل عل نشر شعائر الإسلام ف 
عل کته وأرغر عددآ کیراً من اهندوس عل اعشافق هدا لدو (۶) E‏ 9ت 
إليه تفقو يضاً وخلعه . وقد سر.السلطان جلال الدين بالخلعة الى منحا له 
الله وا أله هدرة جلیلة سنه ع٣۸‏ ھ2 . 
كذلك وجد يعض الامر اء المسلمين فى الخليفة العباسى بالقاهرة ضالتهم 
المنشو دة لمتحم تفو رضأ شر عا الک ف و لایاتہم‌الی استولو اعلا بالخدیعة 
أو الو ة > ومن هو لاء مارز الدىن کل ان مظفر ٤‏ مو سس ألدولة المظمر به 
ف جنون قأارس ( ۹۳-۳۱۳ م ) الذیى عرض عن اله مح أبلخان 
المخول وشرح ق القيام بالفتم٠‏ و اقم عبن الطاعة للخليفة المعتضد بات 
سن ۱۳٥٤‏ م SE lb:‏ اس هذا الحليفة فى الحطبة بعد استبلا ته على ترز 


سنه ۷ م . وا خافه انه شاه شجاع Shah Shu‏ » حذا حذوە ف 


Fliot, The History of India vol lll, p. 387, )۷( 

Allan, The cambridge skorter History of India p.246 ()۲( 

Wiat, Les Biographies du manhal safi. No,.2312 Pp. 346. (۳) 

Allan, The Cambridge shorter History of India’ p. 271. (£) 
Arnold, The Preaching of Islam, p. 278. 

0 أو الحان : الال الصاف < ۴ س ۲٤١‏ ب 


aa 


ولائه وتودده للخليفة العاسى بالقاهرة ؛ فأعترف علافة المت وکل على آله 
سنه ۱۳۹۹ م0 . 

ولم يكن للخليفة العبامى فى مصر نفوذ على جيع عالك العالم الإسلاى ء 
کا أهمل ذ كر اسمه عل كشير من‌منار البلاد الإسلامية » وخاصة مك والمدينة 
رغم خضو عم ما لسلطان ال الىك . اللبم إذا استشننا الخلمة المستعبن بأل 
الذى وح له بالسلطنة والاافة معا . ولعل السب فق ذلك راجح ا 
اختلاف و جمة نظر المسلمين فى الخلافة العاسمة الى أحاها السنطان اللك 
الظاهر برس ف مصمر ؛ فبت| أعتقد بعضمم أ لأ بزال هناك خلمة له 
الرئاسة على يح المسلين » سخر فريق أخر من ادعاءات الخليفة العساسى 
بالقاهرة » کا شك البعض ف نسبهم ولم يوافقوا على ادعائهم آم من نسل 
خلفاء بغداد» وأحى آخرون النظرية الى بقول أعحا ما إن الخلافة لم تدم 
إلا ثلاثن سنة . وقد وردت هذه العقدة فى الأحادبت البو بة » فروى 
عن الرسول صلى انته عليه ول أنه قال"  :‏ الخلاقة بعدى فى أآمى ثلاتون 
ا ٠‏ ملاك بعد ذللاک ۾ . 

E‏ الحکام المسلہن ذه الأراء المناتة عن الخلاقة العباسة 
فی صر ۰ ومن م لم بطمتنوا اليما ء 5 مم يروا عة ما عملم على الالتجاء إلى 


الخلفاء العباسيين بالقاهرة للحصول على تفوبض شرعى بالك . ومن هؤلاء 


غاز ان مو د ساطان المغول فی فارس ( ٠۳۰١ ٠٢۹۵‏ م ) الدی رأی آته لر 


عاجة [ى تكو رض من الله العباسى را لقاهرة ( و ممأاده لن تعلو | اله 
لقب الحلافة ء وبناء عل هذا الاعتقاد » أصبح بدعى له فى اللطبة بعد فتحه 
دمشی با لقاب , ال لطان الاعظم و ساطان الإ سلام والمسلىن € - 
ولا تعول المغول إلى الإسلام إوحلت الشريعة الإسلامية عندم عل 
Arnold, The Caliphate, p. 102-103. )1(‏ 


Arnold, The Çaliphate p. 107. (۲( 
.۳١ ٥۲ رقغ‎ ۲۰۹١ کر الال := ۳ ص‎ (۴( 


۳ دولة بی قلاوون 


لكنهم مع ذلك لم يلجتوا إلى خليفة عباسى ‏ لا يعتد به _ لمل رعايام 
على و جوب طاعم 

وقد ظل بعض الامراء المسليين يتلقبون بلقب حليقة منذ سقوط الدولة 
ألعماسنة سنة ۸م ومن‌هؤ لاء أ بو عبد انته عمد ا لحفصی(۹١۲٠‏ — pI YVVY‏ ( 
وکان ابوه حى حاکا على تونس من قبل سلطان الموحدين . وما لبت أن 
استفل ہا ا د ار ا ن ی 
انه کان جرا منه » فلل بكتف بأن يتلقب بلقب آمير المؤمنين . بل اتخذأًيضا 
لقب خليفة وأمام » وسواء أكان قدتاقب ذه الالقاب يل اوعد سقوط 
خلفاؤه يفتحلون هذه الآالقاب , کا أن أمبر الى حدين أباعنان قارس المريى 
IFoA — FEA)‏ @ ) تلفب ا الأؤمتين . وقد نعته أبن بطوطة ہذا 
اللقب . فقال عند كلامه على وصوله إلى القاهرة بعد أدائه فريضة الح 
سنة 4¿ ھ ' , وهناك تعرفا أن مو لانا أميرالمؤمنين و ناصرالدن المت وكل 
على رب العالين أا عنان ‏ بده أله تعالی ‏ قد طض اينه به نشر الدولة 
المريية ء وشي بير كته بعد أشقائما البلاد المغرية »ج اقه أا باق 
خليقة وإمام وظل الته على الأرض " . 

كذلك جد فی اند آن السلطانعلاء الد ینا خلجی۹۱ ٠۳٠۹ ٠٢۹‏ م) 
٠‏ صاحب دى » يلقبه كاتب سيرته الشاعر أمير خرو بلقب , خلبفة عصره» 
و « ظلالرحم باليشر » و «الإمامالمعظر  »‏ أما ابن هذا ااسلطان قطب الدين 
ھىارڭ شاه ( 17 == ۳۲۰ م ( > فقد نقش اه ع بعض مله مقرو تا 
بلقب ء الإمام المعظر » و «خليفة الى ”"'. 


نخد اد ا 1T oA‏ 2 فا زه أقدم على هذا العمل بايعاز ۵ں شر بف مک . وظل 


٠١۷۸ ححفة النظار فى غرائب الأممار وعجاثب الأسفار < + ص‎ )١( 
Arnald. The Caliphate, pp 110-111,115-116 (۲) 
Arnold, The Caliphate, pp. 116-117, (۳( 


حالة مصر الداخاءة 


وصفوة القول أن لفظ خليفة » قد حول عن معناه الأصلى » فخدا بعض 
أمراء المسامين يطلقو نه على أنقسمم رغر وجود خليفة عباسى بالقاهرة . 
ميض ال جانب » عاجزآ عن آداء مام الحلافة ٠١‏ الى تنحصر فى النبابة عن 
النى فى حاية الدين والقيام بأمور المسابين . 


(۱) مقدمه ابن خلدون ۰ س ۱۰۹ 


/ ت : را 


مهد لم تعمل المحسكومة الاسلامية فى مصر على التدخل ف شعانر 
أ ا ی ا چن 
ال ظاتف ( . وظلوا على هذه الال حتى تقلت دواوين مصر إلى العربية 
بعد أن كانت تكتب باليو نانية والقبطة ۽ فصرف أهل الذمة تبعا ذلك عن 
الأعمال الكو مة وانتقلت مناصيمم إلى.أبدى المسلين من العرب . وتحلت 
هذه الظاهرة بوضوح فى خلاقة عبر بن عبدالعز الذى أمر بألا تسند 
المناصب الادارية فى مصر لغير المسليين ٩"‏ » عا مل كشرآ من أهل الذمة 
على الدخول فى الإسلام وتعلاللغة الع بية ا الإشتغال بالوظائاف 
المدنية . وأخذ المسلمون منذ ذلا الوقت فى الازدياد حن أصيحت مصرفى 
ن اقا ام ىد ا0 
وقد ری بعض خلقاء العصر الفاطمى الأول بحد أن E‏ الى مصر 
عذهب شع خالقوا به جمہو ر المساہبن نہ ڪا جة الى م من يعاو ېم فی انیت 
سلطانهم . فقر بوا اليهم أهل الذمة وأظيرو کشیرا من التسامہ ران 
تلاك السياسة مالبت أن تبذها اجا ك بأمر ل فألرم أهل الذمة بابس أزياء 
اة ولأشتد فى معامامم حى اضطر شير منم إلى اعتناق الإسلام © . 


Mez Die Renaissance Des Islams. )۸ ۳٤۹۷س تدرب أو رده‎ )١( 

۳٣۳۸ ۰ ۲۱۰ أو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۱ ص‎ )( 
. Slarlay Atel A History of Egypt in The Middle ages p. 38 (¥) 
Mez, Die Renaissance Des Islams € ع٤س‎ ٩۳ تعرات ا ريده س‎ ( )٤( 


حالة مصر الداخلة 0 

وقد اتغل أهل الذمة عطف المكومة الفاطمية عليبم بعد وفاة الاک 
فعمدوا إلى استعادة نفوذه ؛ ولم يكتفوا بذلك بل تفننوا فى إلحاق الآأذى 
بالمسلمین وامتدت آيدم إلی.آملا کہم فى خلافة الاأمر بأحكام اله الفاطمى ۽ 
غير أن الوزر أبا عل بن الأفضل ما لبت أن آدركته ا ية الإسلامية . فأعاد 
إلى المسلين آملا كم وألزم أهل الذمة بلبس الغيار » کا أمر ألا ولوا شيثا 
من اعمال ا)سلسن ‏ . 

كذلك كان صلاح الدين مؤسس الدولة الأيو ية فى مصر حرص على 
إقصاء أهل الدمة عن.الدواوين » لكنه ل لر ف قلات الت اة آل اا 
لانشغاله بدرء خطر الصلبيين عن دولته . بقول التو ری نفلا عن عمد 
اين عبد الو من بن تمد الكاتب صاحب كتاب الدر المين فى مناقب السلبين 
ومثالت الم ركن: « وأمر ( صلاح الدين ) بصرف الذمة وأن لا يتصرفوا 
ما بقبت هذه الامة . . . وشغله النظر فى مصال الإسلام عن تتم هذا 
الاهتا» ول حاول أهل الكمة بعد وفأة صلاح لدو ان ك ا تقوذم 
بل ظاو | حاملى الذ كر طوال العبد الأأيون . 

1ا استعر الامر الىك فی مصر » عاد آهل الدمة إلى إتاره الفن. 
واللاوشات » فر أي الستطان املك الظاهر سرس أن بأخذم بالشدة ‏ ا 
کا آلزموا بلیس ازیاء خاصة وحل بهم الذل والهوان » حى أصبح محظور|. 
على النصران فى عہد قلاوون أن يتحدث مع مسلٴوهو را کي . 

وكان النصارى يتحينون الفرص لاستعادة مكاتهم فى البلاد» فل بكد. 
الامراء ا لخحاصكىة يستعينون بکتاہم حى تعالوا عل المسليين وأدى الامر 


ببعضم إلى التطاول علہم عا مل السلطان املك الاشرف خلسل ن فلاوون. 


)١(‏ القلةشندى : صبح الأعدى د ١١‏ ص ۳٦۹‏ س بم 
(۲) اة الأرب < ۲۹ س ١ ۳٣١۰‏ 

(۳) ااظطاهر برس وحضارة مر فی عصره س ۱١۵١‏ س ٦١‏ 
)٤(‏ المقر زی : <طط د۲ ص 1١۹۷‏ 


7 دو له بی قلارون 


عل ان در اا نادى ف القاهرة ومصر ألا مستخر م آمیر فی 
دبوانه أحدا من التصارى أو الود ؛ LL‏ عل 
کتاں ب النصاری الد خر ل ف الإسلام اذا اسل أحدم (حتقظر | به عندھ » 
ومن امتنع مم عن اعتناق هذا الدين كان جزاۋه القتل . وكأن هذه الساسة 
آثرها ق دخول کثیر مہم فی « وصار الذليل منهم باعتناقه هذا 
اين عزبزاً »كا يقول المقرزى٠‏ 
وعل الرعم عا حاق بالنصاری من الاضطاد ف عد ال الك » فان 
کثیرا مہم کن من جع ثروة عظيمة » كا أسرفوا فى البقخ والترف حت 
إن أا الفوارس المتوكل وزير سلطان مركش لا قدم على القاهرة 
سنه ۷.۰ هھ ف طرقه إلى بلاد الحجاز لاداء فر ضة ه الج » وشاهد يحانب 
القلعه رجلا عتطيا فرسا وحوله فريق من الناس يقبلون رجه وهو معرض 
عنم ا > فلا قبل له نه نصرافف شق عليه ذلك وعدث إلى السلطان ٠:‏ 
املائ الناصر مد بن قلاوون فما بقاسیه النصاری والپو د ف بلاده . 
الذلة واهوان » كا ار اة ا من إسناد المناصب الحامة ف مصر ا 
ر اد این الطاتفتین" » وقال : « كف ترجون النصر والتصناری ترک 
عند ابول وتلیس الام ابض وتذل مسين وشم ق حلمم » 
وقد صادف اعتراض وزر هرا کش عل مسلا اقب د 
من رجال الدولة » فاستقر رام عل عفد جلس س اكام والقضاة 
«والةقماء > ودعى بطرك النصارى وجخاعة من الاسأقفة وديان اہو د ضور 
هذا الاجتماع . ولا التأم عقد الجاس سل الاهارى وااو ذ عا قروا عله۔ 
ف خلاقة آمير المؤمنين عبر بن الطاب من عمد الذمة ء ف ع رکو اناکاء 
م استقر رأی العلساء والفةراء لان دوز النصاری بلس الماع الزرق» 


ج 


( حطط : ج ۲ ص ۹۷ س 4۹۸ 
(۲) القلةعندى : ص الأعدذى > ص ۳۷۷ 


حالة مصر الداخلة ۰۷ 
والهود بيس العام الصفر » وتيز نساء كل ملة بعلامة » وأن عنعوا ركوب 
ا لحيل والبغال » ک) آلزموا باتباع الشروط الى آقرها عمر بنا لخطاب على آهل 
الذمة . وإليك بيانبا" : , شرطنا على أنفنا ألا فحدث فى مدنتا ولا فا 
ارا کی ی رت اول مان و ا 
المسلبين » وأن نوسح أبوابما للمارة ولبى السبيل » ون ينزل من مر بنا من 
المسلبين ثلاث ليال نطعميم ولا اوق کا تاولا ىقارلا اطا : 
ولا نظمر شرعنا ولا ندعو إله احا نح آحداً من ذوی قراشا 
الدخول ف دين الإسلام إن أرادوا » وأن نوقر المسسلبين ونقوم م ف 
مجالسنا إذا أرادوا ال جاو س . ولا نتشبه بم فى شىء من ملابسہم فى قلنسوة 
ولا عمامة ٠‏ ولا تتسمى بأسمام » ولا تنك بكنام » ولا تركب بالسروج . 
ولا نتقلد بالسيوف . ولا نتخذ شيثا من السلاح ‏ ولا نحمله معنا » ولا 
قش على خو امتا بالعر بية . وأن كز مقادم رۇوسنا > وتلزم دیا حت 
كنا » وأن نشد الر انير على أوساطنا » وأن لا نظر صلبانناء ولا نضرب 
بوافیسا ف اننا .ولا رفح ا اتتا ممع موتانا » ولا نوقد النيران 
فى طريق المسامين . ولا أسوأقم ٠‏ ولا تجاورم عوتاناء ولا تتخذ من 
الرقيتق ما جرت عليه سام المسلين . ولا نطلح عليهم فى مناز لم » ولا تعلو 
مناز لا على مناز هر 

كذلك أصدر الساطان آوامر تتضمن عدم استخدام أحد من النصارى 
آو الود بالدواوبن » وأن ياتزموا سائر ما.شرط علمم ‏ :وهدد من خالف 
هذه التعلمات فاك دمه . 
, ولا وصل إلى الاسكندرية نبا المرسوم الذى حد فيه التاصر من حر ده 
أهل الذمة . سارع سكانما من المسامين إلى تخريب كنيستين . واستندوا فى 
)١(‏ المقريرى : اللوك < ١‏ الةم القاأاتث س ٩۹۱-۰‏ س ااه 


(۲) النورری : هاية الأرب < ۲۹ س ۴٣۳١‏ ب » 
القلةشندی : صبح الأعشی < ۱١‏ س ٣٥۷‏ س ٠۵۹‏ 


A‏ -دولة ی قلااوون 
ذلك إلى نما قد بنيتا فى المد الإسلاى » ولم يكتفوا بذلك » بل صاروا 
پدمول دور النمسن ا ی تعلو عن دور الgلن.‏ 

ولا اشتد تد الحال بالذمين وضاقت عليبم الارض عا ررحت . اضطر 
کک مم ا الدخول ف الإسلام حر صا عل الاسحتداظ ا کم وا 
من لبس الما اوررق ور کوت الیر) . 

عل أن ١ا‏ سلطان الناص مد ما لىت أن تغاضى عن تنضدذ الشروط الى ٠‏ 
أ( أهل الكذمة باتباعا وساو ا بالمسلمين 6٤‏ بعتح بعض سض اناس 
عد ا ظلت ماده را من e‏ 

لكن وقح حادت ل یکن ف الجحسبان > دلاک َ ا سحن 
رطا ومصا بح من عض المشاحت اعمال ا س » جم بعض 
مسين ع ا لمسخىين وم تع دول وحر او | ک: يسمت ۳ l9.‏ عل الالطان 
الناصر بذلاك هدد المعتدن وقح شد العفو بات علمم فوضح الفر نان 
المنازعات الى کانت بینہما جانبا فترۃ من الزمن ء م لم بلبٹا آن عادا سيرتہما 
الأول e‏ امون ف مصر ظا درب من و 

; رأی المسحون ما حل بکنانسہم من الدمار أخذوا دشعلون. 
اران ف دعس الاما کن العامة و المساجد « وتوال یما ق ا ENA‏ ( 
تی کات لل الخحادی والعشر بن ٥ن‏ حادی الاولى من هده اة ) ٤‏ 
اذ تقایل تعس المصر س راهیین رل حرو جما من الدرسةالکار به نهل 
آن شیا فا النار ٤‏ ققش عاہ مما و جیء ہما أف عل الدين مدر وآلى 
القاهرة ls.‏ فق هذا الوا من ارتکا. ا جر که ه ا ال التار ف الاماک 
العامة . قدممما إلى ااسلطان . ٤‏ حدتٿ ف تلاك الاثناء أن وض العامة على 


1 او الحاسن 1 التجوم الزادرة ح ۸ س‎ (١) 

)۲( اأقرزى : ااسبلوك < ١‏ القسم الثالتثت ص ۹١١‏ 

Muir, The Mameluke or Slave Dyıasty of Egypt. P 714. (F) 

)٤(‏ ذ کر المقرزی ( حخطط < ۲ س ٤١‏ ) أن هده المدرسة كانت بالدرب امروف 
بذك الاسم ومودهه وار حارة الودرءة والقاحبن . 


سي 


حالة مصر الداخلة  ٠‏ 


نصراتق وهو خارج من جام الظاهر ببرس » وبيده نفط وقطران . وقد 
اعترف هذا الرجل أن جحماعة من النصارى عملوا النقط ووزعوه على فريى 
منم ليشعلو ¡ به النيران فى أحاء المسليين . کا آقر الراهبان ألما أشعلا النار 
نكاية فى المساين الذين هدمو | كابس . 

ولا وصل إلى مسامع السلطان نبا حوادث الحريق الى ارتكيما النصارى 
بعث قى لب البطرك . فلى دعو ته واعتذر لكر الدين تاظر خاص 
الناصر عما اقترفه نمض أفراد طائفته من الجزام وقال له : « نهم فعلو اكا 
قعل سفاؤ :الكنائس من غبر إذن السلطان » . 

غير أن العامة لم ترض جوقف الناصر من طاتفة النمارى ؛ فصاحوا 
معا عند خز وجه من الملعة : « نصرانه الإسلامء انصردین مدن عمد الله 
ولم بكتةوا بذلاك » بل نهم حن رآوا کرحم الت اظ الاص ,: اروا ف 
نوجه » واتېموه بالا النصاری » وأخذوا و جہون اليه بعض عبارات ت 
ا راا ا ا ر اا ا 
الدن إلى الرجوع من کان شارر ا لامر اء ‘هذا القت الذئ: 
أاره العامة ٤‏ قاشار علبة الامير تجالالدن أقرش نانب الكرك بزل كاب 
النصاری من و ظا تقہم اغاة الامة غ أن هذه ا( غبة ا مق قولا 
منه . وطلب من أل ماس الحاجب أن عخرج مع أربعة من الأءراء ليقضى على 
العناصر الى أثارت الشذب : کا أصدر أوامره إلى والى القاهرة » بأن يتعقب 
العامة . فقبض على نعو المائتين منم » و أرسلبم إلى السلطان الذى عول عل 
تو فح آشد العمو بات علمم : اک اضطر اکر أ إلى العدول عن ذلك و اق 
باستخدامہم فى أعبال الحقر بالجيرة ( . 


ولم يکد الناصر خمد ہی من ېد نه بوره العامة حتی وصل اليه نا 


۲٣١۱ (القسم‌الأول ) ص ۲۳۰ س‎ ٤ < بو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠٣۴۳ ۲۳۲ القسم الأول ) س‎ ( ٤ > أ بوالحاسن : النجوم الزاحرة‎ )( * 


1 دوله بی قلاوون 
اشتعال بعض الحراتق-فی نواحی جامح أحمد بن طولون والقلعة وفدق 


سے 


طر نطاى ؛ ما حمل العامة على العو دة إلى المطالبة بوضع حدلعبت النصارى ' 


فرج مهم قراب عشرن آلف رجل › جمعراق طریق السلطان رافعين خر قا 
مصبوغة باللو نين الأزرق والاصفر > ونش على الازرق منهاضلبان ببضاء 
وصاحرا عند مروره صيحة واحدة : « لادين إلا دين الإسلام » نصر الله 
دن مد بن عبد الته » ياملك الناصر » باساطان الإسلام » انصرنا عل آهل 
التكفر » ولا تنصر النصارى . » ؛ على أن السلطان قد عل على مداراتيم 
خشة از داد نار الفتنه » 8F‏ الgحاجی‏ بان تادی فیہم « من و جد نصراتا 
را کیا حل دمه » » وأازم النصارى بلبس الثياب الزرق مضافة إلى العام » 
وأن يشدوا الز اتر فوق يام ق ا تضاعف عليمم الجزية » 
وألا بستخدم نصراف ق دواوينه ودواون الامراء ء وكتب بذلك منشور. 
تلى على المنابر . وقد جاء فيه ٩‏ : « بسع اله الر من الرحے : المد لته مظہر 
هذا الدین المحمدیویل كل دن ومو يديا الإاسلام وهل و أن لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له شہادة خالصة بالىقن » وذشہد ن ee‏ رر 
عبده ورسوله سد الرسلین › وخا الانبیاء الذن آرسلېم إل العالمين . و أن 
عیسی ہن ٣رےم‏ عبده ورسوله الذی بشر ببعثه وآمن رسالته قبل ظہور 
دنه المىان . . . 0 

) آما بعد ء فان الله تعالى » ما أقامنا لتصر الاسلام وأهله » ل تزل نعلى 
كل الإعان ونظمر شعائم الإسلام ف كل مكان . . . وكان جماعة منمفسدى 
التصارى قد تعدوا وطمعوا وتمادواق الخالفة . وبغواومكروا مكرآً كارآً 


فأدخلو | نارآ > فل يحدوا ےھ کن ا ققضی رأينا الشر ف 


أن تأخذم بالشرع الشريف ف كل قضية ونجدد علمم العو د العمرية وآن 


نقرر على من عله عفو نا من ضعف منهم الجزيه ‏ لفلذلك رس بالامر 
الشريف العالى المولوى:السلطاف املك التاصرى لازال ناصراً للدين وده 


۷ س‎ ۴۳١ < الويرى : نہاية الآرب‎ )١( 


حالة مص الذداخلة 1 


أن قستقز ال لجر ية على سار التصارى بالو جه القبلى ضعف ماعليم الآن و 
وآن تلبس سائر النصاری عماتّم ( زرقاوجبابا زرقا ) ويشدالز نار فأو ساطبم 
وألا يستخدم أحد من التصارى فى جبة من الجبات الديوانية والاأشغال 
السلطانية » وكذلك لا (ستخدم أحد من الأمراء أحدآً من النصارى عنده» 
وآن طلوا جيعاً من ا جات ال ی کان وا تخدمون اء والحذر ع المحذر من 
أن احدل مہم خر ج عا رس منا به » ومن فعل ذلك مم کات روحه قال 
ذلك » ولاتنفحه بعدها فدية » ولاجزية . . . وليدخل تحت أمرهذا المرسوم 
الشربف المطاع كل فرق وضحف ولتق ضرت :هذه الزية اسشقرارا 
بلا زوال » مستمرا بدوام الليالى والايام ودا ان رت ااا یرش 
عليبا . . . وانته تعالى يعلى منار الإسلام وبزيده قوة وإظمارآ وجعل الدائة 
عل أخداء الدين .» 

على أن هذا المنشور مالبث أن أهمل تنفيذه » فلل يدفع النصارى الجزية 
مضاعفة » كا عل بيهم وبين تقلد الوظائف السكومية ا اوا 
ولتفسير ذلك نقول» إن كر الدين ناظر خاص الناصر آنہى إلى السلطان 
أن جماعة من النصارى تضطلع إأعباء بعض الدواوين ونم إذا صرفوا عن 
آعاش فسدت الاحوال » وتعطلت الصا » وسأله آن يظلو! ق أعاه حى 
نهاية السنة » فأجيب إلى طلبه » بل لم يعزلوا من مناصهم ٠‏ كما استقر كتاب 
الأمراء فى وظائفيم بعد اعتتناقيم الإسلام ‏ . 

وكانت بعض أعمال الدواوين تسند إلى المسحيين ف مصر لانم أعرف 
بشثون البلاد من المصر بن المس لين . وقد اعتنق بعضمم الإسلام ٠‏ ووصل 
إلى المناصب الامة فى الدولة ۽ ومن هؤلاء : كرح الدين بن هبة الله بن 
الستديد الصر ی الذی فلده الامبر مرس الجاشنكبر وظ.فة الكتابة» وظل 
ترق فى سلاك الو ظائف حن تقلد وظيفة ناظر الحاص فى عبد السلطان الك 


(۱) النویری : نہاية الأرب < ۳١‏ ص ۸ 


الناصر » وصار سير فى ركانه كثير من الامراء والماليك . کا علت مكانته ٠‏ 
جن المصر بين لتعميره المساجد وسخائه فى منح الصدقات للفقراء ‏ . 
كذلك كان شرف الدين عبد الو هاب بن فضل الله المعروف بالنشو من 
بين المسيحيين الذين اعتنقو | الاسام وتقلبوا ف الوظائفء ف عبد الناصر 
مد حى تقلد وظيفة ناظر الخاص , غير أنه لم يكن حسن السيرة » فقّد 
ارتکب کشیرا من الظالم ی ضج الناس بالشکوی منه » کا تحدٹ بعض 
الأمراء مع الساطان فى ضرورة عزله . وكان أول من جاهر بذاك الأمير 
ستجر الجاول » فقال لللطان : حاشا مو لانا السلطان من شخل ا للاطروضق 
الصدر . » فقال الساطان : ءاليك أنشأتمم وأعطتيم العطاء الجزيل . وقد 
بلغنى عنهم مالا يلبق. . فةال الجاولى : حاشا ته أن ببدو من عاايك السلطان 
٠‏ شىء من هذا ۽ غير أن عل مو لاا السلطان حيط بأن ملك الفا مازال إلا 
بسب السكتاب » وغالب السلاطين مادخل علا الدخل إلامنجبة الوزراء 
ومو لاا السلطان ما عتاح فى هذا إلى أن يعرفه آحد با جرى م وان 
هذا الحديت أزه قى نفس الناصر عمد ء فعول عل التخاص من الفشو » وسارع 
إلى حفيق تلاك الرعبة حين بين له شدة تعسفه فى معاملة الرعة وتغالنه فى 
ايتزاز أموال التجار حى أخذ الناس يتر ددون على خواصه من الامراء وشكوا 
الهم ماحاق بهم من ظلمه » كا وصل اليه » عدة كتب تنم عن استياء الشعب 
المهریى من تصرفاته . 
ولاف عل ال م رالاق كا ا ع 
حاماین الشهوع ورافعين الصاحف على روسيم والاعلام فى یدہم » کا 
أخذوا يصيحون صيحات الفرح لتخلصہم من ظل النشو . 
ول يكتف السلطان با لةبض عل النشو . بل أمر ءصادرة أملا كه وأمر اله. 


(۱) اہو الاس : ااجوم الزاعرة < 4 القسم الأول ص ۲۳١‏ 
الش و کانں : البدر الطااع ,عحاسن من يعد القرن السابم + ١‏ س ۷م 


حالة مصر الداخلة 4۴ 


من اللؤلؤ تقدر قيمة كل منبا بأل درم » وقطعةزمرد ز تتا رطل ء. وصليب 
من الذهب مرصع با جواهر  .‏ 

وكان من أثر اعتاد آمراء ال مالك على كتاب النصارى أن ازداد نفو ذم 
وساروا ق تعاظمہم على المسلمين سير تمم الأولى حتى أن بعض کتاہم 
مر آمام الجامح اللازهر هى أحد أيام سنه ټو۷ ھ راکاً وخلفه عدد من 
الد .فشق ذلك عل ملين وثار واو جه » وأتزلوه عن‌فرسه وكادوا 
يقتلو نه . وسار بعضہم على أثرهذا الحادث إلى الاميرطاز وشكوا اليه نقض 
النصا_ى عبد » كا سألوه أن يعمل على نصرة الإسلام والمسلمون . فقدم 
الامير طاز إلى السلطان الملك الصالم صا كتاباً قرىء عليه حضرة الامرا. 
والقضاة وسائر أهل الدولة بتضمن الشكوى من النصارى وألرغبة فىعةد 
مجلس يلتزمون فيه باتباع الشروط المعينة ر . فأجايم السلطان إلى طلبمم 
وعقد مجلا دعا اليه بطرك النصارى وأعان ملتهم ورثيس الود وأعيامم 
ا حير ه القةضاة وعلماء الشر بعة وأمراء الدولة . وتلا القاضى علاء الدن 
على بن فضل انه كاتب السر فى هذا الاجتاع العد الذى عمد بين المسايي 
وأهل الذمة . ولا فرغ من تلاوته ء الترم بطرك النصارى وديان الود 
ياتباع ما ورد فيه . م جال الحديت فا آل إله حال أهل الذمة وتقضيم 
العد ؛ فاستقر الرأى على إقصائمم عن وظائف الديوان الساطانى ودواوين 
الأمراء حى بعد دخولم فى الإسلام وألا يكره أحد منم على اعتناق هذا 
الدين ١‏ وإذا ما اعتتقه أحده رضاه ألزم بألا يدخل منزله أو تمع باهله. 
إلا بعد أن يسلهواء کا ألزم من أ_! منهم ملازمة المساجد والجوامح؛ 
وألا يستخدم أهل الذمة مسلا وأن ينزلوا عن دواميم إذامروا جباعة من 
مسين . کا شرط أن تكون عمامة النصرانى والمودى عشرة أذرع . 
وصدرت بذلك مراي قرئت يحامع عمرو وال جامع الأازهر وذلك فىيوم 
ال جعة ٩‏ ۽ جادي الا خرة سنه ۷٥٥‏ ھ 


٣٣۴ - ۲۹۱:۲۵۹ س۲٥۸ الھے التانی س‎ ٤ ابو ا لحان : النجوم الزاھرۃ<‎ )١( 


E‏ حو لة بی قلاوون 


وقد هاجت حفرظة المسلمين فى ذللك لوم نېم على النصارى » فثاروا 
علهم بعد صلاة الجعة » ومزقوا ثيابهم » وأضرموا اليران لإلقائيم فبا ء عا 
حمل النصارى على الاختفاء ف وتم وأصبح لا سر أحد منهم على السير 
ی الطرقات » ما اضطروا إلى شرب ماه الا بار لامتناع السقاثين عن نقل 
ا الچ فن اتل 

وما اشتد الخال بالنصارىنو دىف القاهرة ومصر بالكف عن التعرض ‏ 
شم أن حل r.‏ البلاء » و حيل er:‏ و بان تقلد الوظائف حى ف حال 
اعتناقم الإسلام. 

غل ان ان ءالا ن أاشكا ية ؛ قرثت بدار العدل » تتضمن 
أن النصاری استجدوا ف کنا نسپ مار ٣‏ اجتمح ٫الفلعه‏ عدد عظے مم 
واستغاثوا بااسلطان وطلبوا منه العمل على نصرة الإسلام ب فأصدر أوامر, 
دم المكنائس ٠‏ 

ll,‏ عظر البلاء عل‌التصاریوقلت آرز اقہم » سارع كتير مہم إلى إعتناق 
الإسلام . فقواردتالاخبار من‌الو جهن القبلى والبحرى يدخ د فالإسلام 
وحفظبم القرأن › ون آ۰ e‏ ناس الصعد قد هدمت م خو لت الل مساجد 
کا اسل عدینه قايوب ف يوم وأحل اسشا ه ومون نص راتا . ومذ ذلا 
الوقت اختاطت الآ نساب ف البلاد المصرية ؛ فثزوج عامة النصارى ريف 
مصر بعد اعتناق م الإسلام بالمسلمات و تقل أناو م فما بعد يعض ا 


الدولة الى كانت مقصورة عل المسلين وأصبح منهم القضاة والشمود 
و الد لاء 0 


(۷) المةريزى ° الاوك < ۳ س۷١‏ اس.ا۷١ب‏ 
)۲( القریزی ۾ الوك < ۳ س |١۸‏ 
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ا r~aA4‏ الخار خت 
ہے 
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الفصل الأول موقف مصر من الدول الإسلامة 
القفل الان حه سا نة فهر زا دال ةد والة 
الفصل الثالت - موقف دصر من المغول 

الفصل الرابع س علاقة مصر بأرمينية الصعرى 
الفصل الامس - سباسة مصر إزاء الصليسن 


الفصل السادس ت العلاقات الستاسة دن مھر والدول الأورسة 


Suis ° |‏ 
صل الأول 


مو قف مصر من الذول الا سلامة 
(۲) بلاد الحجاز 


كان السلطان اللاك الظاهر سرس قد استطاع بفضل إحائه الللافة 
العباسية فى مصر وحرصه على التوفيق بين أمراء مك والمدينة وإمدادهمابالمال 
أن يستعبد مكانة مصرف بلاد الحجاز ۽ فأصبح الجخطباء بدعون له.على منار 
تلكالبلاد » وتضرب باسعه السك فما ۽ وصار أمراء مك والمدينة منذ ذلك 
الوقت عحرصون على إظار ولاهم اسلاطين مصر ؛ خلف الشريف أو ى 
أمير مك سنة ١‏ ر ه للستلظان الملك المنصور قلاوون وولده اللاك الصا أن 
بكون مطيعاً طا وأن يلتزم تعليق التكسوة المرسلة من مصر عل الكعبة فى 
کل موس » وألا يعاق علا كسوة غيرها » وأن يقدم علا منصور على كلعل ء 
وألا يتقدمه عل غيره ‏ ون يسبل زيارة البيت الجر ام آيام مواسے الحج 
لازأثرن وألطائفين والبادن والعا كفن وألامين »› وأن حرس الاج ويۇمچم 
فى سرهم » وأن يستمر ف إفراد الخطبة والسكه بالاس الشريف المنصورى 
وأن ثل مرا السلطان امتثال النائب للستنيب( . 

ولا استقرت الامور للسلطان اللاك اللاصر مد بن قلاوون اهت 
بشئون مك والمدينة ۽ وکان ما آعانه على بسط نفوذه وسبادته على هاتین 
المديتين » ذلك الخلاف الذى جل بين آمراء كل منبا"؟ » وما كان من التجاء 
المنزم منم إليه ليستمد قوة وسلطانا . 


)١(‏ المةريزى : الاوك د ١‏ للةم الثالث ص ۷٠١١‏ س ۷ء۷ 
Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 71-72 )۳(‏ 


:1۸ دولة بی قلاوون 


وقد ظلت المنازعات قانمة بين أمراء المدينة منذ أن وقد مقيل بن جاز 
على الظاهر برس ء صر » يشكو له أخاه منصورآ » فقس إمارة المدينة بيهما . 
غير أن هذا الحل » لل يضع حدآ للخلاف الناشب بين أميرى المدينة ذلك 
أن الامير متصور لا قدم إلى القاه رة سنه ٠.۹‏ ه » واستخلف تالمدنة ء أنه 
كيشة » انيز هذه الفرصة الامير مقبل وانتزع إمارة المدينة من كيشة 
واستأر بالساطة فبا - فاستاه من ذلك كيشة ودعا بعض العرب لنصرته ء م 
مجم على المدينة وقتل عمه مقبل . ) 

و لا عاد الاش منصو ر ا الد ا الاهمر ماحد بن مقيل دعو 
العرب لمعاو نته ضد عمه منصور »ى زحف سنة ٠۷‏ ه على المدية واتقزعما 
من يده . فيعث الامير منصور إلى السلطان الك التاصر يستجد به . فأمده 
بقريق من الجند أعانوه على إستعادة نفوذة بالمدينة > غير اسا الامير ل ) 
بتمتع‌طو یلا با لح » فقدنقم عليه السلطان وعزله » وول جاه ودی بن جاز 
م آعادہ إلى ولایته » فظل ہا إلى أن توق سنة ٥۳ب‏ ه. 

وقد ازدادت الحالة سو ءآ ف المدينة بعد وفاة الامير ضور ۽ فا تح 
النزاع بي خلفاثه وظل التنافس على إمارة المدينة حى ولما ”طقل بن منصور 
ان جار الذى أتفرة بار تپا إل سنة بوب م . 

ذلك تكن الحالة مستقرة فى مك إسبب تنافس أمراتيا على السلطة : 
وكان ذلك عا سيل على الساطان اللاك الناصر بسط سبادته على تلاك المدنة 
والتدخحل ف تعين أمراشا . 

٠‏ وكان عز الدين حيضة وأسد الدين رميثة يشتركان معا فى إدارة شئون 

مک ۔ وظلا یتو لیان حکہا حى أضطر الناصر تمد إزاء الشکا بات الى تقدمت 
من آھاہا إلى آن برسل ف أواثل سنه ٠١٠١ ( ۵۷١٤‏ م ) حلة مع أخيما 
أى الغيت لتقره على إمارة هذه المدينة بدلا منمما" . وكان أي الفدا إذ ذال 


. "د١ ضس‎ ٤ < القلقعيدى + صيح الأعشى‎ )١( ٠ 
* Howorth, History of the Morgols, vol l1 p. 572 (¥) 


سياسة مصر الخارجة ۱۱۹ 
عك » فو صله خطاب من السلطان يطلب فيه أن يعاون هذه الجلة ف القبض 
على حميضة الذى أساء السبرة قى مك واستبد بالامور فا ؛ غر أن حيضة 
مالبت أن ولى هارا . وبذاك خلا الجو لامر أف الت . فتولى إمارة مك 
م عاد الل الى قدم معا إلى مصر : 
على ن الامير آبا الغيت ل بتمتع طويلا بامارة مك ۽ فقد فاجأه أخوه 
هبضة قت وصول الحجاج فى أواخر سنة ھ» واشتكڭ معەف معركة . 
[نتہى الامرفما بقتله » م فر بضةوظل بدا عن ال نظار حى دى اجاج 
مناسكہم وعادوا إلى بلادم » قرأى أن الفرصة سانحة لاستعادة نفوذهء 
ف مرجع لى مک واستد بالامور قرا . 
ولي قف النزاع س ا مک عند هذا الر > بل قدم لى مر سنه 
٥‏ هھ الامیر أسد الدن رمثة-ن آق تی » وأنبى إلى السلطان آنه يدس 
بالطاعة له » وطلب منه أن عد له بد ااساعدة ضد أخه عر الدين حمضة 
اعا الا الاه عله و ا هة ال ا لحار د عاف اة صرق 
وجهز م عا حتاجون اله . 
ولا وصل الامير أسدالدن رمثة إلى مك » دارت بينه وبين سمضة 
عدة معارك كانت له الغلنة فا » فول حاعة هضة منز مين وفر حهضة نقد 
ف هن غا ةل ال اق ات اة من اوا الان الرل 
ارسي ولك ا ار اة ادن و ور 0 0 
وما قدم حمضة على آو جاتو خدابنده » طالب ان عده بطاتفة 
N O E Ge E as‏ 
وغه وغد إلى الدرفدى ناته بالعرة عر افقجه E.‏ ارجا موه 
ق ق e‏ | 
(۲) أو الفدا : الختصر فى أخار الابشر »> ٤<‏ ص ۷٤‏ 
(۳) أو ادا : اأختعر فى أآخار الأيشر < ٤‏ ص ۷١‏ س ۷۷ > 


A ۹ وره‎ e>» انور ی : اة الأرب‎ 
Howorth, History of the Mongols vol Il P 572 


et‏ حو لة فلا وون 
جاعة من المخول وعرتِ حفاجة) ء غير أن تاك الحوع مالشت أن تفرقت. 
على أثر وفاة خدابنده وحلت با المزعة على يد مد بن عيسى - أحد آمراء 
المرب - الذى شق عله مسير المخول للاستبلاء على الحجاز > وعول على 
صد جموعہم الى ععبما الأمير حرضة . فرج على راس جيش من العرب 
وا الت ہم حارم وهو يصبح ياسع الملك الناصر تمد بن قلاوون . وأنتهى 
الأمر بقتل أ كرهم وأسر أربعائة رجل من المغول . 

ولا علالسلطان ذا التصر الذیأحرزه. مدن عيسى على حميضه وحلفا ته 
المغول » سر سرورا عظا» واستدعاه إلى مصر وأجزل عليه المنح 
والعطا ا" » ک) آعاد إمرة العرب إلى آخه مہنا بن عيسى0 . 

على أن التزاع مالبت أن تجدد سنة ۷٠۸‏ ه بين الامير عرز الدين حيضة 
والامير أسد الدين رميثة ؛ فهجم ميضة على رمثة واضطره إلى الجلاء عنهاء 
- سماستید بالساطةف مک وآمریذ کراسے ہو سعیدایلخان المغول فى الخطبةءوضا 
عن الساطان ا ملك الناصر . ولاو صل إل الساطان نباهذه الأ حداثالى و قعت بك 


۸١ ص ۸۰ س‎ ٤ + آبر القدا : الختصر ف أخبار البشر‎ )١( 

(۲) القريزى : الوك = ۲ القشم الأول » ص ۱٤۷‏ س ١٤۸‏ 

)٣(‏ اعرف قل مہا ان سى بال فضل » وم يتبون الى طىء ٠‏ وکات سند 
امرة المرب بلاد الدام إلى أحد أعيالمم فى عد الماليك » ويكتب له تقليد شريف بذلك . 
ابن خلدون < ۰ ص ٤۳۹‏ | 

وکان تول إءرة .ااعرب فى عمد اللاك ااظاهر يرس عيسى لن ممنا ن مام . وظل ف 
هذا الاصب حت توق سئة 1۸٠4‏ ه > فولى المنصور قلاوون مكاته ابه عمنا ن عيس ٠‏ 
غير أله حدث عندما سافر الأشرف خلل بن قلاوون إلى لاد الشام أن حرج عليه بنا بن 
غدسی فى جاعة من قوهه ؛ قيض علوم الاطان وسث م إلى قعة اليل ٤‏ فظلوا مدتقاون 
ما الى أن فرج عنم اللاك العادل كتغا سنة ٠۹ ٤‏ م وأعاد مبنا بن عيسى إلى إمارته . 

ولا عل الاطان اللاك النامر عيل هذا الأمبر العرفى إلى الخول نةم عليه وءزله من 
إمرة العرب »> وول مکانه سنة ۷۱۲۳ هھ فضل إن عیسى ؟ وبقی مہا مثردا حت ق 
مخدا ندا اياخان الغول سنة ۷٠٠١‏ مه ء فأ كرمه وأقطعه أرطا امراق . وعتاد ماوق 
خداندا ء عاد مپنا إلى لاد اشام ء وم باك سد ذلك أن أعاده االاك الاصر إلى .لمر ةالدرت 
ا القاقشندى : صبح الأعشى » < ٤‏ ص ۲۰۵ ۷١7‏ 


أثفذ فريقا مس جنده إليبا وأمرم بآلا يعودوا إلى مصر إلا بعد أن يظفروا 

حميضة . وما لبت السلطان أن قم أيضا على المي أسد الدين رميثة حين 
بين له تواطۇه مع أخه حضة سرا » وطلب من الامير بدر الدن الترڳانى 
الذى ول امارح ا و N‏ برسل اله لافار رھىشه » فقبض علىه 
وأزتلة قاد مصر م استقر بدر الدن بن ! الترکانی نایا فی مک وظل 
سر ل هذا الماصب حى أ نفد ال أطان اللاك التاصر سنة ۹ر ه الاميرعطفة 
أخا هة إلى مکو ؛ من م انمت مممة الامير بدر الدن وعاد 
إلى الماهر 5< . 

ولا اشتدت المحالة بالامير حيضة عول على الحضور إلى قائد الجيش 
لمصرىالمقم مک لمعن له دخو له فى طاعة الساطان . وكان لتصرفههذا أسواً 
لار ف نفس ال الك - الذن لجأو اله بعد آن فر وا من رکاى الساطان 
للك الناصر أثناء قدومه إلى مك للاداء فريضة الحج ‏ لانم خشوا غاثلة 
العقاب الذى سيتزله السلطان م ا [إذا ما حت روا اله مصحة الامير حضة . 
ولذلك نرام نقمون على هذا الامير وسشتلو نه سنة .۳ب( ھ 

ول عض زمن طوبل عل وفاة حيضة حى أعل السلطان سدل رمه 
وأرسله إلى مك ليشترك مح أخه عطفة فى إمارتا . وقد ظلات ااساطة فى 
مک موزعهة س هدن الارن حى توف عطيفة ؛ ومن م استفل ا 
رمث بامارة مك . 
٠‏ على ان الأمور لم تستقر عاما Se‏ ف عبد ولابة رمثة › فقد حدثت مہا 
فته سنه جب ھ » أنقض فا عسد الأشراف عل جاع من الامراءوالم)الك 


)١(‏ كر أو الفدا ( ااختصر فی حبار الیثر = ٤‏ س ۸٤‏ ) أن الاطان التاصر 
أرسل هذا الأمع لقم مع در الدين عکه ٠‏ 

(۴) الاو رى ٠:‏ عهابة الب > = ۳۰ ورقة ۱۹۸ - 

(۳) أ الفدا : ااخسر ق أخار البٹر < ٤‏ ص ۸١۹‏ 

ان خلدون : امبر ودوان ادا وال < ٥‏ س ٤۴٣٣‏ 

القلةهتدى : صبح الأعشی < ٤س‏ ۲۴۳۷ ٠‏ 


NYY.‏ دوله ی قلاویون 


وقتاوم . و لما علالسلطان .ذه الفتنة »آنفذ فر قا من جنده تمعقيادة أيتمش ٠‏ 
لاخادها . وكان ذلك ما مل الأشراف والعسد على المرب عنبا ء كما اضطر' 
الامير رمثة إلى الر حل عا إلى مصر لي كد لاسلطان [إخلاصه له . ولماثل 
يان ديه » قدم لەفر وض الطاعة ولق( بریء من الفتنة ألو قعت بامارته 
فوثتق السلطان من كلامة وعفا عنه ٩ء‏ حم عاد الأمير رمة إل مک حسثف 
احتفل بقرا-ة التقليدالذىو لاه قه السلطان أميرا عل هذه المدينة » واجتمح 
قائد الجند والامراء بالكعبة وأقسموا له مين الولاء .٠١(‏ 

وقد ظل رمه ا بالسلطة ف مک حى کر ت سته ا ك معه اذه 
اتقبة ولان : لکنہما مالا آن استقلا ہا سنة ع٤‏ ھ بعد آن دفعا لەستن 
أف درم . وظلا يتولان حكما حى استدعى الساطان الصالم اسماعيل بن 
الناصر تمد بن قلاوون » الاميرثقبة إلى مصروقبض عليه ء ۴ أرسلمرسوما 
باعادة إمرة مكه إلى رميثة - ولا عَم بذللك لان » رحل الى الين » غير أنه 
سرعان ماعاد إلى مک واصطلح مح آبیه ےم استقل بامارة مک بعد وفاته) . 


ولا أطلق السلطان حسن بن الناصر مد سراح الاأميرثقة سنة ۸٤۷ھ‏ » 
عاد إلى مکه وأخذ من ججلان نضف البلاد بغیر قتال . وظل یشار کی إمر تہا 
حى حدث سما نزاع سنه ء ۷۵ ه ؛ فسافر لان إلى القاهرةوولاه السلطان 
إمرة م . أما الامير ثقبة فانه توجه إلى المن حت أغرى اللاك الجاهد 
على بن داودصاحب العن بالاستيلاء عل مک وباعداد كسو ةلل كعبة » فسار 
الماك الجاهد ريد الح سنة م۷ فى حقل كبر » وعصب ممه الأمير ثقبة() .' 


(۱) ابن خلاون : = ۵ س ۳¿ . 
(۲) تار این الوردی : = ٣س‏ ۲۹۵ 
(۴) درر الفراثد المظمة ف أخبار الاج وطريق مّة اأمفابة ورقة ۲٠١‏ 
)٤(‏ أو ا اسن :ېل الاقف والو ف دالوا < ۲ ص ٤٤4‏ س ١١٥٠ع‏ 
(ه) آبو الحاسن : النجوم الزاعرة ء  ٠‏ القسم الأول صل ١ ٠ ۸١‏ ± 


سباصة متسر لحار جبة YY‏ 


| ولا قدم مك بعض أمراء مصر برفقة الحجاج المصريين » حذرم لان 

من غائلة صا حب ان وقال هر : «إن صا حب الفن بريد آن بقے فی مکہ بعد 
توجېک , ومراده آن تزع کسوة الندت وتكيوة ك :اخ غا من المن 
وريد آن یول على »کوالاً من جېتهو يترلكمعه جنداً من الین » ویغبرآوضاعک 
ولا يترك لک فى مك أمراء » وهو فى جمع يسير من الين » ولكن لاطاقة 
لنا ہم “ومن الأصلحة أنه لایفوت » وإن لم تفعاوا قدمت معک إلى مولا نا 
السلطان وت ركت مك له وبرت من العمدة“ . » قبعت أمراء مصر إلى ال ملك 
المجاهد » كتابا قالوا فيه : « إن من بريد الحج إغا يدخل مك بذلة وهمسكلة . 
وفد اتدعت من ركو بك بالسلاح بدعة لام كنك أن تدخل ہا › وابعت 
لينا ثقبة ليكون عندنا » حتىتنهىآيام الحح فترسله إلىك . » فأجابصاحب 
ألهن طلببم وبعت لقبة ليكون رهينة عند . وكان قد م الاتفاق بينه وبين 
املك الجاهد على أنه إذا رحل الامير طاز من مك أوقعا بيز لار أمير الم 
ومن معه »› وقٍضا عل تلان ؛ وبذلك يتمد السبيل لل الأمبر تيه 


هذه المد ة۳ 


آم( الامرا الأمصربون > ققد افر دایم e‏ الافد غلان عل حار ره 
الك الجاهد إذا افترق عنه عسا كره عى ء وسرعان ماأحاطوا به ومعهجماءة 
من اعا به ¢( عبر آنه تو قف عن ارت رعا رمه ال مان والمكان ودر 
بتعرضو أ لحد غيره . وهرب ثقبة إلى امن ۽ وبذلاك خلا الجو للامير 
غلان Ke‏ : 


۲۹۱ درر الفرائد الاظمة فى أخبار الاج وطريق مكة ألءظمة . ورقة‎ )١( 

)٣(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ٠ه‏ (القسم الاول ) ص ۸١‏ س ۷ه ( طيعة 
جاه حة كاليفو ر نيا ) 

(۴) درر اافراثد النغامة فى أخبار اماج وطريقق مكة اأمظمة . ورقة ۲۹۳ 


r4‏ جوله بی قلاوون 
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ly <‏ شرح الامیر طاز و ق الرحيل إلى الديار المصرية ء سل أمراء للاك 


اخاهد E‏ لمر الان ااه و جرا 8 ٣‏ سار ب ر 8 اح 


عن 1 3 ایتا الام _ طقطای إل ا لمان سن مم ٤‏ ل الناص ر ن کاله 3 ( 3 


بیش رہ عا حدث ف مله . ا 
إ 


رل ا رمقام | الا لر طار بألقاه, aT‏ ااك اجأهد » سار 


ره 
a lak A‏ السلطلان & ګ رح li‏ ف فک û‏ 4 قل ااا e‏ الاأرش 
ثلات ا الامير طاز يشفح فره عاد الساطان تى 
ےآ 


. آ٣‏ ھا ع4 ا سر کا ہہ ا اٹ 4 ال اتب اس : 


اهر 2 و قمد.ه 4 
وأنعم الاطان 
على الامير طاز مائ آلف درم . .ما الك الجاهد فاته لزم بدفع أربماثة 
آلب دينار يقترضپا من تأر الكارم ليأذن له اللطان ال إل بلاآده. 
غر ز4 مالست آن اء عن دفح هرا المبلح ووعده اللطان نه عمل عل 
إعادته إل بلاده مكرما ماقا ل الاك الماهد الرضء ووعد ان رعا 
إله مالا محا کل س و كتف بذلات بل صار منذ عودته إلى الفن 
عرص عل مراداتے" . 

وقد ظل كل من لان وثقبة مى إلى الاستقلال بولاية مكة إلى أن 
تقلد امك المتصور مد بن المظفر حاجى بن تمد بن قلاوون سأطنة مصر ‏ 
قوی لان إمرة مک سنه ٣۹ھ‏ و وا لةه »> عبر أن اھ 
اتان توق » ومن م استقل لان ذه الإمارةء وانهى بذلك 
التزاع الذى شل بال سلاطين مصر فترة طو بلة عن الزمن » وكان من أثره 
إضطر اب الال ف مک . 

| تقدم تین لتا کف کن اا a‏ والمدينة تازعون السلطة . 


ا 


)١(‏ يطلق .حذا ا0اغظ على جار البهار الوارد إلى مصر من اند والمن 

( القلةتدى بح الأعشى < ٤‏ س ۳۲ حاشية ١‏ ) 

(¥) آبو الحاسن : النجوم الزاحرة < ١‏ القسم الأول ص ۸۸ س ١١‏ (طبعة كاليفورتا) 
ابن حلدون ٭ + ١‏ س ٩۱۳‏ 

(۴) درر الفرائد النظءة فى أخبار الاج وطريق ءكة المظمة ٠‏ ورقة ۲۹۸ » ٠۹۹‏ 


سباسة مصر امار ية 46 
س 
وقد ساعد لاک ١‏ عل عدم استجر ار الامور ۳ اتن المدينتين المعدسسن › 


وسېل لسلاطين االات نشر شوذه ف يلاد الجاز ١‏ فاص طب باع 
المرم والمشاعر ء وتنقش اؤ على السك ؛ وفضاد عن ذلك فان أدرأء 
مه والدينة کانو! ا ج ر صول جا را حة mE‏ اھر سن ولون مدیم 
الحمل المعرى . وإذا ما قد السلطان أر أحد نوابه لادا فر يضة احج ؛ 


سأرع هو لاء الامرأه لى تقباطم SE‏ بلا م . وقد تجحلت مظاعر 
فاو تہم بسلطان مصر وآمرائه فى السات الثلات الى أداها اللاب التاصر 
مد بن قارو ون . 

راتا رلى هذه الحجات سنة ۷٠٣‏ ه عند ما وقع التنافر بيه وبين 
قر استھ ر تائب حلب وآقوش نای ط رانن وغد هما عا کان سیا ر 
المخول إلى لادا شام وتز و طم بار حبة ا رجوعہم إلى بلادم على 
۴ بلتم 2 ات جوش مر لصمدم ۔ و عل u‏ لدو ودم او مجه 
و ا فريضة الي () , 


An دی الناصر رل ج الڑ) مه ا ۹ة › واستصجب‎ ET 


الاك E‏ بدصا=ی اہ Yl;‏ ل مار رل ار ا الد ن صاحی 5 ٤‏ 


i" 


a‏ ا 1 ٠‏ اقات سل 
وکر فا الد ر م : الا کار 


الدين بنالاثير » والقا ضكر الدينوقاطى القضاةبدر الدين عمد بن جماعة . 
وأعد للكعبة كسوة من رر الأطالس المنسوج بالا سكندرة . 

ولا قدم السلطان إلى الكعية ‏ تى الحجاب أن منعوا الناس عن 
الطواف معه » وقال لقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة حين أشار عليه بأن 
ران کا ا الرسول عله الصلاة والسلام : « ومن i‏ حى آتشه 
بالرسول صل‌انهعابه وسلم لاطفت إلا کا يطوف‌الناس » ۽ فصاروا زاحو ته 


۷۸ ورقة‎ ٠١ < انو یری : نپاية الأرب‎ )١( 
۲٠۹ أبو الحاسن : اانجوم الزاهرة < ٤.القم الأول ورقة‎ 
ص ۴۸ع‎ ۵٥ = این حلاوں‎ )۲( 


فى طوافه وهو براحم كوأحد متهم . ولا فرغ من الطواف غسل الكمبة 
بده » ک) أخذ آزر إحرام اجاح وغسلما لحم بنقسه . 
وقد بلغ من هة هذا الساطان أثاء وجوده مك أن فريقاً من المغول 
ادىن قدمو ا لاداء متاك و > اختى e‏ ايله وبالغ 
ق [ کرامہم وأنعم عا 

كذلك شرع اللاصر تمد فى الرحل إلى بلاد الحجاز سنة مب ھ لادا 
فريضة الج لالت مرة . وقد استصحب فى سفره الك الأفضل صاحب 
ماه وكشرآً من الامراء . وقاضى الةضاة جلال الدين القز وئ الشافى ء 
وأبن القرات الحنی > ونر الدین‌الو ریا الیک > وموقق الدين الحنبلى 

وقد قام الناصر عمد آثناء زيارته لبلاد الحجاز س ۷۳۲ هھ بكثير من 
الاعبال الجللة الى خلدت ذ كره » فوسع طريق عقبة يله » وصنع للكعبة 
بابا مصفحا بالفضة » أنفق عليه خمسة وقلاثن آلف 9 

ول يكن اهتهام الناصر د بقنظم شئون مك والمدينة وتسيرسبل‌العيش 
عل هات ما قل م من حرصه عل. اہ طط ا ع لاک الأصقاع ؛ فد عى 


بالوقوفعلى مايشىکو منه‌أّهال الاما كن‌المةدسة ا لجاز وصار بالغلال 
.إذا مااصاہم القحط . : 


وعل رة من يعد. الشمةه سن مصر والحجاز . عض آمزاء هذه 
الاد کان بتردد من حبن لا ر على الديار المصرية للتحدث مع الساطان فيا 
بلاقىه أهالى الحرمين من الصعاب ؛ فقد قدم عطيفة بن آی نی آمیر مک 
إلى مصر سنه ٣٣‏ ه لنجير السلطان بالةحط الذى حل بامارته من جراء 
عدم سقوط المطر فى هذه السنة٠‏ وما ترتب على ذلك من ازدياد سعرالقمح ٠‏ 
الذى وصل تمن الأردب منه إلى مان وسين درهما . 


(۱) امقر زی ٠‏ اللوك ١‏ ۲ ق ۱ ص ١۱۹۷‏ ا 

أو العاسن ¿ النجوم الزاهرة : ج ٤‏ الةم الأول س ورتة ۲۲۸ س ۲۲١۹‏ 
(۲) أبو الحاسن :النجوم الزاهرة + ٤‏ س القسم الثالي ورقة ۲٤١‏ 

(۳) النرری : اة الأرب  ٠‏ ورةة N YY¥‏ ادون م ٠‏ س ۲۸ 


سياسنة مصر الخارجية ۷ 
ولا وقف‌الساطان عل ماحل بأهل مك من الضبق EEE‏ 

عل المح : سارع إىإمدادم بالغلال » فأمر بان رسلا لی دک آل أزدب 
وكان لاهتمام السلطان بارسال القم إلى مك لتخةيف ۲ لام القحط عل أهاہا 
أحسن الاثر ء فرص السغر»وصار بباع ردت e‏ عائة درهم > وبذلك 
ساد الرخاء ف تلك المديتة ف الوقتالذى ةل فه إتاج أرضا 0 . 

کدلت کان فض الناصر عند عل فر اء مك والمديتة بالمدقات موا 0 
.ول تمقف عنا ته ستوفر اشاكت ,الحا لاهل الجرمين عند هذا الحد > 
بل مر بو ضع كوس عم وذلك ان اتعق مح آمبری مك والمدية 
نة ۹٠ب‏ هھ عل ألا بأخذا مكوسا من أهالى هاتين المدينتن » وتعد أن 
يعوضہمما عنما بإقطاعات فى مصر والشام"' . 

وكان عن انج هذه السياسة أيضا » السلطان اللاك الأشرف شعبان ء 
فاتفق مح لان أمبر مك على أن برسل إليه كل سنة مائة وستين لف درم 
رة( » ولف اردب من‌القمح : عل آلا بجی شیا ما حلب إلا من ال بوب 
والحضروات والمار والاغناي 9F‏ باع فیما > واستثى من‌ذلك بندرجدة› 
وتجار اا رم الذین باتون من ان » و حجاح العراق » فأباح له أن بأخذ. 
مهم الاموال المقررة . وكتب بذللك ثلاث عاضر » آثيت اما مك 
والثانى بالمدينة . والثالف عر ٠١‏ 


3 
لما تو طد اللاك لصلاح الدىن ق مر » عد ل أخبه مس الدولة 


(ک) القرهزی E‏ الاول س ۲٣۳۸‏ 

)۳( الدرام اتقرة r‏ اا ا ثاشاها من فضة وها من عاس . 

) التلةغندى سبح العش = ٣۳‏ ص Î‏ ( 

۲ ٦٩ ورقة‎ ٠ درر الفراثد التظة فى أخار الحاج وطريتى مكة المظءة‎ )٤( 


تو رانشاه بغز و لاد القن » فاستول علیہا سنه ۵۹4 هه وآقام فيا اة 
الخليفة العباسى بعد أن حذفما الول عليما من قبل" . وقد ظل أمراء بی 
أبوب قابضين على زمام اللامور فى هذه البلاد حتى خرج على طاعتهم 
عمر بن على بن رسول "“ سنة ۹ج ه» واستقل بلك المن وتلقب با ماك 
المنصور »كا ضرب السك بأسمهوصار الخطاء يدعونلهعلى المتار 2 . 

وان شن ار انضراف ا إلى القضاء على متاوشات الصلبيين 
وانشغاهم بالمنازعات القانمه بيهم آن زوا عن توطبد نفو ذم فى بلاد المن ؛ 
ومن 7 عل بی رسول ا > و قف الامر عند هذا 
ا لحد » بل صاروا يتو ارون ا لحك فيما بعد أن كان الأو بيون يتولون أمورها 
وظل الحال على فلاف إلى أن انتقلت الساطة فى مصر إلى المالك » فشغاوا 
بدورم بضبط الامور ف البلاد المصرية ء وصدخطر المغولعنما ء والوقؤوف 
ف وجه الايوببين بالشام الذين كانوا بتطلعون إلا . 

على أن مصر مالبثت أن علا شآنا واتسعت رقعتبا فى عبد اللك الظاهر 
سرس ؛ فامتد نفو ذها فی بلاد الشام مالا وبلاد الو دة ا واف 
#لمللاد ! لجاز به والعنية عقتضى التمليد الذى متحه الللفة المستتصر باه هذا 


(5) ةر ری الأو بن اول الأمر على اام بلاد العن اى رسول ١‏ الدوناعذوا 
مصر داراً اقامهم ء ولكنمم سرعان ماعدلوا عن ذلك خشية أن يتازعوهم فى الشام إذا 
ماقوی اود »> وأقفةوا على يرهم إلى اايمن عة اللمك المعتاہ بور اشاه ٠‏ کر دوا مه 
سد ما أوصاهم أخوه اللطان لاما النامصر صلاح الد ن دان کا ف مته . 

( الزرحی ارد اوو يرع الوك الرس واه < ١‏ س ۲۸ ) 

)٣(‏ أو القدا : ادر فی أخار ابقر = ۳ س ٤ه‏ ء 

ان حلدون : العم ودوان البتدا وار = ٥‏ س بد؟ 

(۳) کان سای العن االلك المسمود نن اللطان الاك اا كامل 3د أنات عله اس تا دار ه 
”على إن رسول ف تلك البلاد حين خرج إلى ااشام ستة 1۲١‏ ؛ فظل نانا بها إلى أن خلفه 
ق مته ابه #ر :سد وقاته نة 11۲۹ ھ ( أو الفدا: °> ¥ (\A31 — 1A0‏ 

» ٤٤ الرشى : بلوغ لرام فق شرح ملك المتام س‎ )٤( 

۳١ صي الأعدى فی نا عة الإندا < ۵ س‎ aT 


ساسة مصر اخارجبة ۱۳۹ 


frere 


التلطان تحت سبادتة ۽ وعا ورد فة : , . . . وقد قلدك الدبار المصر ية واللاد 
الشنامىة والد بار بكر ية والحجازية والعنية والقراتة وما بتجدد من الفتوحات 
غو رآ وتدآ . 

وقد خرص بارس عل تؤطید فوته ف بلاد المجاز حى .تتحقق بذلك . 
رغبته فى أن تتولى مصر زعامة العام الإسلامى » واصة بعد أن أصبحت 
مركز آ للخلافة العباسية » ك) ارتبط مع سلطان بلاد الين الك المظفرشمس 
الدن بو سف بن عر بن على بن رسولبعلاقات الود . فأرسل اليه هذا السلطان 
سنة 1٦‏ ه سفارة تحمل هدية » تشتمل عل عشرين فرسا جمزة بالمعدات 
الجر بيه » و بحض الفلة > وحهارة وحش عتاسة اللون » وعدة حف . وقد 
تلق برس هذه السفارة بالترحاب » وما لبث أن أرسل لسلطان المن .هدية 
کان من بين تو باتہا قيص من ملابسه » طلبه صاحب الین ليکون له مثابة 
الأمان » ا بعت اليه خلعة ودرا وبعض " لات الحرب » وكتب إلبه يقول 
« قد سير نا إلىك ١١‏ له اسل وآلة الحرب عا لاصق جسدنا ق مواطن الجہاد» . 

كذلك وقدت على الظاهر برس الوفود من الین ف سأى 11٩‏ و ٩۷٤‏ ه 
صمل امدايا من ااتحف والفيلة و بعض الحيوانات والطبور ۽ فر حب ااسلطان 
ہا وآعاد رسل صاحب الین مزودين با دايا" . 


وقد حافظ سلطان المن الماك المظفر تمس الدين على العلاقات الودية 
نه و بان مر ۽ فأرسل فى سنة .1۸ ه إلى ااساطان الك النصور قلاوون 
وفدآ حمل هدبة من العود والعنبر والصيى ورماح القنا . ولم تقتصر مممة 
رسل صاحب الن على تقد هذه الحديبة للطان مص » بل طلبوامنه أيضاأً 
أن برنال لملكيم آماناً مكتوبا على قيص ' ن يؤقع عليه هو وابنه الملك 


(۱) المةريزى : ااسلوك ج ١‏ القم الا س 1١١‏ 
(۳( امقر رى a‏ الوك > ۱ اقم التای س ۳ه TIKEY 4 O0 & af nm‏ 


۳۰ دولة بی قلاوون 
الصا ؛ فاى رغبتيم“ ؛ وفها يل نص هذا الآمان" : ء٠‏ يسم الته الرحن ‏ 
ا هذا مان اله ا وأمان سيد نا تمد صل الته عليه وسل 
وأماتنا لأخينا السلطان اللاك المظفر شس الدين يوسف بن عبر صاحب 
الين الحروس » إنا داعون له ولأأولاده » مسالمون من سالممم » معادون من 
عادام ناصرون من نصرم ۰ خاذاون من خذطم . لا نرضی له ولاولاده 
إلا ما رضيناه لانفستا » وإنا لا نقبل فى حقه سعاية ساع ولا قول واش » 
ولا تناله منا مضرة مدى الدهر وأعبارنا ء ما دام ملازماً لشروط مودتنا 
الى شافمنا ها الاأمير جحد الدين رسوله» . 

وكان الملا المظفر تمس الدين ص احب العن يدارى سلطان مصر 
وبماديه » ذلك نراه يدفع الإتاوة صاغرآً ويبعث إليه المدية تلو المدية ۽ 
قأوفد رسله إلى الملاع المنصور قلاوون سنة 1٨٤‏ ه تحمل المدابا من الخصبان 
والافراس والفيلة والببغاء ورماح.القنا والهار والقاش والاطباق . وقد قبل 
السلطان هذه المدايا وأنعم عل صاحب العن وعلى رسله بالخلع والمطايا. 

ولا آلت سلطنة المن إلى الملاك المويد هزر الدين داود بن المظفر 
يوسف سنة ۷.۳ ه حذا حذو أسلاقه فق التو دد لسلاطين مصر » فرحب 
ا e‏ در الدين مكتوب المر ی الذى قدم س قر ا من مصر لمخره م 
حازه السلطان الناصر من ظفر على المغول فى موقعة مرج الصفر › کا شارك 
فى الترحيب به عبان الدولة من الوزراء والامراء والمقدمين . وقال الشر شف 
درس بن عل ف ذلاک 0 : 
ل تاك الرسل من مصر وساكنها إلا مؤدية حا لك يحب 
وحن لاحت قصور ا حصن لاح هم من نور وجك ما لا تستر الحجب 


۷٠۲ القسم الثااث ص‎ ١ < المقر زى : السلوك‎ )١( 

(۲) برس الدوادار : زيدة اف ف تار امجرة < ٩‏ س ۱٣٣۳‏ | س ٣٣ا‏ 
(۴۳) الفريرى الوك < ٣ ١‏ س۹٣٣۷‏ 
)٤(‏ الزرجى : المقود الاؤلؤية فى تار الدولة الرسولية < ١‏ ص ٤۸‏ 


4 سباسة مصر الخارجية 1۱ 
واستقبلالعسكر المنصور فانصدعت اریم فى فى آجوافم بحب 
کتائب مشل ضوہ الشمس قسطلہا غے فساروا بلیل والقنا شہب 
خفت ہم فرآوا أسدآً ضراغمة عاداتہم فى الورى إن غولبوا غلبوا 
وكيف لإ والامين الروح بعد مم نیز E N‏ بلب 
وعاتوا منك وجا طالا سجدت له الوك وقامت باععه الخطب . 

کذلات بعت اللات الم مد سنة ۽ .ب ه » الامير أسد الدين عمد ين نور 
سفيرآ إلى الديار المصربة »> مز ودا بالتحف السنة من الفضيات على اختلاف 
زر اعا كالطشوت وال باريق » وكير من الصحو ن والزبادى » والشاب 
المدهة والصناديق المملوءة بالمسك . وما تحتاج إلبه مطاجخ الساطان من الفلفل 
والقرنقل والز جل . ا ارسل إله مح هذا السفير » بعض اخحوانات . 
كالقمل وحار الوحش والزرافة . والخبول المسومة المرية . 

على أن الملك المؤيد هزر الدين ءل يكن حربصا على إحكام أواصر 
المودة مع سلطان مصر » يدانا على ذلك ما قام به سنة .ب ھ» فقد أساء 
معاملة التجار المصرين وأخذ أآموام بغر حق » کا عول على عدم إرسال 
امال المقرر إلى مصر . وكان بقصد بذلاك أن يبعت به إلى مك ليقدم اسمه 
عل اس سلطان مصر ف الدعاء E‏ إل الناص, ما ہسده وینذره 
إذا ا عل موقفه ول دعن بالطاعة له » کا بعث إليه الخليفة المستكنى 
باه آبو الربيع سامان تابا ir‏ المعنى حين امتنع عن إرسال المدية الى 
جرت العادة بارساها إلى مےر ( ء وعا TO o‏ ( أا 
الذىن آمنو ا أطعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك ) . 


(۱) الزرجی : النقود الاؤاؤية فى تاربخ الدولة الرسولية + ۱ ص ۳٣۰‏ س ٣١١‏ 
(۲( اللو رى : نماية الأرب < ٠‏ ورتة ££ > 

المقريزى ١‏ الدلوك > القم الاول س ٣٣‏ س ٣٣‏ 

(۳) القلقشندى : صبح الأعفىٰ فى صناعة الإنٹشا < ٦‏ ص ٤۲۲‏ س 4۲١‏ 


۳۲ دولة بی قلاورن 


a 


من عبد الله ووليه آي الرييع سلبان : 
, . . . اا أفاض اه علىنا صلة الخلافة » وجعل علنا الشر مف عل الر حة 
والر فة وأقعدتا عل سدةخلافة طالما آشر قت با حلاف من آبائناء وا بمج 
بالسادة العطار ف من افا ¢ وألسنا اعة ھی من سو اد السو دد مصبو غه 
ومن سواد العون وسوبداوات القلوب مصو عة ا . وقلدتا 3 إقليم من 
عرلا من يصح سباستبا عن الدوام « واست كفنا بالكماة ھن عےالا عل 
أعمالنا . واتخذنا مصر دار مقامنا وما سدة مقامنا . لما كانت فى هذا العصر 
ق ا وفثه ا وا س دار السلام دوبن علا ا اصح جراد 
عمالناء وتتامل نظام أعالنا . مكانا كتا وزمانا فرماتا , فتصفحناها 
فو جدنا قطر المن خالا من ولايتنا قى هذا الزمن . عرفا هذا الامر من 
اتخذ تام للى )لاك ال سلامه عمنا وقلا . . وفوضنا إليه أمرالمالاك الإسلاصة .. 
وهو الساطان الأجل . السيد اللاك الناصر . . . وانصل عواقفنا الشريغة 
أ صدر_ ت متك . 

منرا وھ العظطظى الى ار لب عاسا مار تی قطح اليرة عن المدت 
الحرام ء وقدعلمت أنه وادغير ذىزرع » ولاعل لاحدأن طرق إليه منع . 

وما 1 اص ابت إلى ريع مأل شت الال ف ر هو خد رث » و نض 
عو د القدءة 

ومنها : تعطل أجاد امار من عقود إسمنا وخلو تلك الاما كن من 
آمو عقد تا و ا 

وما عمدنا إلى مكاتيتك .إلا للانذار . ولااحتجنا إلى عاطتك إلا للاعذار 
فأقلح عا أنت بصدده من ايلاء والاتججاب » وانتظم فى سلك من 
استخلفناه . . فلستا حن الغارات ع من نطق بالشہا دن لسا نه وقلىه 
ولسنا عن بأمر بتجر ید سيف إلا على من عامنا انه خرج عن طاعتنا ورفض 


ne 


واشرط على تفشك فى كل سنة قطيعة ترفعبا إلى بيت الال » وإياك مم 
إياك أن تكون على هذا الامر ممن مال » ورتب جيشاً مقا تحت عل السلطان 
الأجل الملات الناصر للقاء العدو الخذول التتار . . لىعود رسولك من دار 
الحلافة بتقالندها وتشار فبا حاملا أهلة-أعلامنا المخصورة ... وإن أى الك 
إلا أن استمريت عل غك . فقد منعناك التصرف فى البلاد > والنظر فى 
أحكام الصاد . . . أعلمناك ذلك فاعمل عقتضاه » موفة) إن شاء اله تعالى . » 
ولم يكتف الناصر تمد بالإنذار الذى آرسله إلى صاحب الون » بل عد 
إلى الامير عز الدن أك الشجاعى بأعداد أسطول لخزو تلك البلاد ۽ غير 
أن أحداثا داخلية وقعت صر » أرجأت إرسال الحلة الحرية ‏ إلى المن ؛ 
ذلك أن الناصر عمد ازداد تدمره من كل من الاميرن يرس وسلار 
مو ا ر و ع 2 
شتعلت ف القاهرة » وتأهب الماليك الساطانة للدفاع عن الساطان بالقلعة 
کا ثار العامة فى وجه أنصار برس وسلار ؛ وما زالالمال على ذلك حى 
طلب بعض الامراء من السلطان أن ركب مع آمرائثه إلى الجبل الأحر 
حتى طمن عليه العامة ء فى طلم وهدأت الفتنة . 
وعلى الرغم من خو د تأر هذه ألفتنة » فأن سار خشى أن يدر السلطأن 
حيلة للتخلص منه ؛ ومن ثم عول عل أنه يقود حلة بلاد العن لييتعد عن 
الفتن و ليحو ز لنفسه النفو د الأسعى فى تلك البلاد . ففطن لذلك ريرس ودس 
الد فن الما هی ا رهام کا أن آل أ یفالت أن افر عل أجل 
سمر الحلة إلى أن برد جواب صاحب الین » محالت ظروف مصر الداخلية 
دون إڪارها' . 
ولم عض على ذلا ربع سنوات حتى عدل اللاك الموبد هزير الدين 
عن موقفه العداقی وعزم على إعادة العلاقات بين العن ومصر سير تا الأو . 


٠٣۸ دس٣۳ المقريزى : اللوك < ۲ الةم الآول ص‎ )١( 


4 دولة بی قلاوون 


فأوفد رسله سنة y١‏ آل الناصر مد ومحيم هدية من اال ا 
والوحوش . وقد لقيت هذه الهدية قبولا من الساطان وأمر بتوزيعبا على 
کار الامراء وصغارھ() . 

ولم تقتصر العلاقة بين مصر و بلاد العن على تبادل المراسلات واهدايا . 
بلاستعان بعض ملو ك تلك البلا دبالسلطان اللات الناصر ضد منافسم .فطلب 


املك الجاهدسيفالدين سنة ه٣‏ هھ بعد أن تقاص عنه سلطانه ۳ حى 


صار لایعده حصن‌تعز ٩"‏ من سلطان‌مصر آن‌ینجده ضداین عه عبدان 
E E‏ أصبح بيده معظم بلاد المن وتلقب 
ا ملك الناصر ؛ فامتم الناصر أول الأمر عن إجابة طلبه . ولما أرسل إايه 
لمك الجامد يطلب النجدة مرة ثانية ويرغبه فى أموال المن » سارع إلىتلبية 


٠١۷ المقریزى : السلوك > ۲ الةم الأول س‎ )١( 

(۲) م يكن الأمر ١ء-تةراً‏ للاك الخاد فى بلاد لمن ؛ ةإض على ابن عمه المىك الناصر 
لال الان س٤۹ aVYY‏ ځروده عا. ۾ é‏ وم ٤ض‏ عى ذلك ر س اش دی افر هھ بعصي 
الأمراء والءكر » واتفقوا على إقامة عه اللاك التصور أنوبن السلطان‌اللات الظةر بوسف 
بدلا منه ۰ ولا آحکهو | قدييرهم » قصدالأمراء وا مالك إلى حرث يقي اللطان الاك الحاهد 
ودھوا ع4 وعادوا د4 ا الاک ااءصور اسا ٤‏ فأ عة اه ف دار الإمارة وہ و 
مكرما ء م بعث فى طاب أبن عه اللاك النامصر وأقطه بش الأراغى وعين‌ابنه اللاك ااظادر 
ات الدين اا بالد ملو ه 

ع أن اللاك انور م تمت موبلا ساطه اع ». فقد تفدم غلإان ااك الماهد ا 
الحصن الذى قم 4 اإاك المنصور عدت ەر واب :ولوا عاہه : وتادوا بشعار الحاهد €“ 
أتققت کا الأمراء عل بواة ااك ا صر ؟ قاروا ااه ولوا له : إن کان ااال المنصور 
قد مات أو قبل أو ق عليه قأثت آوئی بالك ؛ غر انیم لم حدوا من اعدم عل قق 
عر مم : وبدلك سول ع اإاك اودر أن اس اس عر شه ٤‏ وما اث رول ذلك أن طا ھر 
گ4 المنصور ان ات ات ات ھر کعاا يأمره و4 بس لم الدملوهم 4 وکت له بذلاك 4 
که عمل لامر والده وامتنع یں اميا é‏ از اأاطان اAu‏ الحاهد عسکرا حار :42 
وطالت مدة المرب بين الفريقين » كا ظات الأموز «ضطر بة فى علكة العن . 

) ا لحزرحی : اأمقو د الاو اؤ بة ف 7ار یح الدولة الرس واة = ۲ ص إ” ) 

(۳( کر :اعحدی لاع ا . وود اھا سلاعان ق ر سول مقراً لكوم ۰ 
لاقوت ١‏ ممجم اليلدان 'ح ۲ ص ۴۹۳ »> القلفشندى : صح الأعشى < ه ص ۸ 

)٤(‏ دملوه حصن عظيم باھں ِ ياقوت ۴ pna‏ اللدان 


سياسة مصر الخارجية _ j0‏ 


ا 


رغبته ٤‏ فأرسل إاه e‏ کہ قىادة امبر رک ادن برس الداجب (, 
' ولاوصل إلى عل أهل زبيد نبا قدوم هذه الجلة » ثاروا با لماك الظاهر 
وأجعوا ع الد<خول ف طاءة الاک الحاهد خو قا من محر هھ الاستعانة باند 
الملصرى . وكتبوا إلى المجاهد بذلك ؛ فقوى جانبه ونزل من قلعة تعز يريد 
« ر نىك » حىث التق بالحضا ؟ المصر به : ول نکد رشاهدهذا الساطان هة لاء 
ند - وم مرڙودون بعددم الر سه = حی دب ف قله الإر عب { وھ أن 
بترجل عن فر سه » فنعه الامير بيرس ؛ لكن الاك الجاهد مالبت أن نزل 
عں رکابه حل اقرب ہے الجند ألمصری ( وتر جل a‏ ضا اللامراء ٤‏ وقلوا 
الارن بان ل به » ع ساروا مع ا الشمة الى آقامو ها حسث اا 
صندو قا ده عرا م4 بعد سان وخاعة فاخرة ٤‏ فأ لاسو ه اللخلعة والعامة ۳ ٤‏ 
دخل الماك الجاهد بلدة زبيد بصيحة الامراء والعسا-كر فر ألا سرورا 
عظ| اماه )€( . 


ولا وقف الامبر بيرس عل حقبقة الحال فىبلاد الين » أرسلإل الك 
الظاهر بدملوه سمارة تطاعه على كتاب الساطان الناصر الذى يضمن الرغية 
فى التو فت بينه وبين الك الجناهد . فطلب الظاهر أن 7كون قلعة دملوه 
لاساطان على آن کون نائبه ہا » وآعاد الرسل بعد أن أ کرم وفادته( . 

ولا ل ف الاك ا ماهد عا قرره على نفسه من‌الانقاق على الجند المصرى 
أثتاء إقامتم بملاده » عنفه اللامير برس على ذلك » فاعتذر له يسوء حالة 


رلا ده م ادد اأقرة ا ٍز فم ۳ ڪتاجون إله ۵ن الاغنام والاذرة 


(۱) المقریزی : الللوك < ۲ ص ۲٥٤‏ ۲۵۹۰ س ۲٣١‏ 

النویرى : تهاية الأرب > ۳١۱‏ س ۷ه س ۸ه 

(۲) زد : مدة من اوا . الiشادى‏ بح الأعشى > ۵ س ٩‏ 
(۳) الزرحجى : المقود اللؤاؤية + ۲ س ٣٣‏ 

(غ) المقريزى : اللوك < ۲ الةم الأول ص س 171 

(ه) النوری : نهاية الأرب < ۳۱ س ۹ه 


۱F.‏ : دولة یی قلا وون 


وسار يتقسه مح بض الامراء إل « تز » ليشرف على إعداد ماتکفیم من 
المؤوتة . وظل الجند مقسمبن ربد إلى أن عاد اليم الامراء دون أنبظةروا 
بشىء ۽ ومن ثم جع الجند على الرحيل إلى تعز حت بثوا شكوام للملاب 
الجاهد » فوعده بأنه سيعمل على[جابة طلباتهم » لكنه إيف بوعده واضطر 
الجند بعد آن اشتد بہم الضيق إلى الإغارة على الضياع والاستبلاء عل 
ماوصلت اليه يدهم 7 ؛ وما لبثوا بعد ذلك أن اشتبكوا مع جاعة من 
آهل جبل صبر المطل على قلعة تعز بسيب خرو جيم علييم وقطعمم الماء عم 
تم آرعمو ه. على الاعتصام بالجبل . 

ولا ضاق الك الجاهد ذرعا بالجند المصرى واشتد خوفه » قال لامر 
برس : « إن کان السلطان قد رس لك الإقامة » فالامر إليه » وإن كان إغا 
آرسلىک لنصرتى » فارجعوا الىأبواب‌السلطان .» ثم أحضر قضاة تعز »و شبد 
على نقسه أنه آذن للعسكر بالعو دة إلى بلاددم » ومالست برس بعد ذلك أن 
رحل جنده إلى مصر ۳ 

ولم يكد يستقر المقام لبببرس بالقاهرة حى آغری الا مير طبنالااساطان 
به » فنسب إلبه أنه أخذ مالا من اللاك الجاهب . وأنه قصر فى امتلاك بلاد 
'المن . وقد رأى الساطان أن يعأقبه على ذلك بتو لته نأب على غزه » غير أن 
اقفر رش امتنح عن تقلد هذا المنص حن بلعه ماقل عنه ولسدب 
عضب الساطان عليه ۽ سد أن ذلك ل بمنع الناصر من معاقبته ۽ قاعتقله هو 
وخا اکر أمواطمي (" . 


MH f 


ول یکن ف استطاعة. ملو اک امن التخلص من :السبادة امه نة.ء الاه 


(۹) المقریزی : ااسلوك < ۲ القسم الأول ص ۲۹٣۹١‏ س ۲٣۷‏ 
(۲) التویری : لہاية الأرب + ۲١۱‏ س ٦٠‏ 
(۴) ابو الحاسن : النجوم الزاهرۃ < ٤‏ ( القسم الثای ) ص ۴۴۳۹ س ۲٤٠١‏ | 


ساسة مقر الخارجة IPY‏ 


تنافسہم على العرش ووقوع بعضېم ف تزاع مح الاعمة ال يدية “١‏ الذين 
أتخذو ا نناد دارا لاقامېم وأصحوا بعتقدون آنه قدآن أوان ظمورم 
وحان حین ملکېم Oi‏ : 

| ولاشكآن ملوك المن لیکو نوا مظمئنین عل دوام ملکېم فی‌تلاتالبلاد 
الدعوة م ف اء البلاد » ومن تم قام الحلاف بيهم » وبلغ من اشتداد 
و طاته أن ارسل کی بن زه إمام ال د رة اى الناصر کیل کتارا أطال قره 
الشكرف من صا حب امن وعدد مساو ٿه وطلت أمداده كمل لاجلا عن 
داره وقأل : « a‏ أذا حھەر ت اجو شالمۇ ر له قام معا وقأد إلا الاد رأف 
والعرب ا { م دا أستنفذ منه ها بيده آعم عله رمعد وأعط منە‌ماھو 
إلى جاب أرضه » . وقد بعثإله الناصر ردا على كتابه » أظبر فةاستعداده 
لإرسال بجدة إله » وقال : , ولا أرب لنا فی استزاده بلاد وسغ ايت لنا 
نطاقبا »> وكثر با مواد أمواطها وقدر ع أبد ثا إتفاتبا » و إا القصد كله 


والارت جعه کشف تلك الكرب ° Caan‏ . 
وکن الناصر کرل ر دیس ادحل س أمر اء أن ف منازعاتہم ٤‏ وا 

بقع بيهم وبين الاامة الريدية رجاء أن يكون له ضلع فى إدارة شتونما 
الد اة ق اوا و0 

)١(‏ ألر رد به فرةة ٥ن‏ شو تقد ول إعامة عل ع ااملام € والخسن من رو ت 
والمسين ء م يفارقون الإمامية مس بعد الن “ فذهب الإماءية إلى إماءة على زان المابدن 
ا۔4 الام 6 ولا تشب أتز يليه اف ذلاک لأنه ن اجر س .441 ف مټا ده ) أعدا ہے الام وبين ( 
وذلات اد شر وط الإماءه عندهم ٠‏ وقد اع-قدت الزيدية باأمامة زيد لته شور سه 
صل ا ا 

( اوا دی . a‏ الأعثى a‏ صں aY‏ 

( ۴۳( القلعجندى صرح الأعشى = ۷ س ۳۳۷ = ۳٣۳۸‏ 

Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt. p. 73.(£) 


٤ FA‏ .دوله بی قلاوون 


وقد استطاع رطان مصر بتدخله لم الخلاف القاثم فى تلك البلاد 
بن أمر ایا حینا و بین هؤ لاء الأمراء والابمة الزيدية حينا آحر أن عتفظ 
لمصر م کانہا الاسعی ف إلاد امن » فأصبح مل وكا يدينون بالطاعة لسلاطين 
مصر وعحرصون على إرنال الإتاوة ألم خشة إقدام هؤلاء ال.لاطين على 
غر و تلاك البلاد واستبدادم بالاطة فا أنه شفل حرص ملوك العن 
على إرضاء لاطين مصر » صارت تجارة الشرق ترد الم دون أن تناها 
آی سوه . 

(ح) إ س 

أسس قطب الدن أييك سنة ٠۲١١‏ م اول اة مان 
عل أ و فاة عمد الغو رى سلطان الدولة الغورية ء وظلت سلالته تتوراتث 
عرش تلاك الدولة حی سنه ۱۲۸۷م حسث حلفم أسرة إستلا ميه رک عرف 
الاسره IFY* — 1۱4۹۰ ) Khalgis all‏ ¢ (“ 

وقد شن المغول عدة غارات على هندستان فى عمد اللاك المسعود 
علاء الدن سجر اللاجى . وكان أشدها خطرآ تلاك الغارة الى اجتازوا فا 
مرات اند الشاله قاصدین دی سنه ۱۳۲۹۷ م . ولا صاروا على معربه 
منها جزع أعوأن علاء الدين ونصحوأ له عسالتهم ء فأب الإصعاء لهم وعد 
لقائدہ ظفر Zafar Khaq j|‏ ماقام ٤‏ فاوقح م هز عه PE‏ 

ولا توف الاطان علاء الدين سنه ٠۳١١‏ م > قبض وزره کافور على زمام 
الامور ف يده وأجاس على العرش شاب الدين عمر وهو طفل لا يتجاوز 


)١(‏ كانت دولة هندستان الاسلامية تشمل شال الهند حي مصب لمر الك ج 
Stanly Lane-Poole, The Mohammedan Dynaslies p. 295,‏ 
(۲) كانت الدولة الفورية تشمل أفغان.-تان وهندستان . وقد ظات قاأءة من سذة 
9۴ ۳۲ 2( 4 —~ ۳31م ( 291 Stauley Lane-Poole, Op. Cit. p.‏ 
Stanley Lane-Poole, Op. Cit, pp 295 — 293. (¥)‏ 
Stanley Lane- Poole, Mediaeval India Under Mohammedan Rule pp.(4 }‏ . 
.97 — 96 


سياسة صر الحارجية ۴۹ 


عقا ا نا 
طرد أمما الملكة واغتصب أملاكبا . 
ول عض على إعتلاء شاب الدين العرش أ كثر من خمسة أسابيع حى 
خرح عليه آحد إخوته وسعل عينيه واتصب منه العرش وتلقب بقطب 
آلدين مبارك شاه س وكان على اللقيض فن والده - فانصرف إل اللو 
واللعب ووقع تحت تأثير وزره المنبوذ حسروخان الذى لم يلبث طويلا حى 
جرا عل سیده وقتله سنه ۳۲ ٤‏ 2 ألعرش بدلا مله › وا Ee‏ 
السيرة فى البلاد ويسفك الدماء الريئة حى لجا المسلنون إلى تغلق _ أحد 
القواد الذين وقفوا ف وجه المغول حين حاولوا اجتياح المند فى عبد السلطان 
علاء الدین ‏ ومع بعض القوات ودخل دهی اتخلیصہا من يد خسرو : 
وسرعان ما تكلل مسعاه بالتجاح » فقبض على هذا الوزیر وقطم رأسه؟ 
نم جمح تغلق النبلاء والضباط 'واقترح غلمم اختار أحد آمراء الأسرة 
المالكة و بکد ينته من حدثه ی ادوا به جمبعا ملکا علېم وقدموا له 
فروض الطاءة(“ . 

وقد قام تغلق بكثير من اللاعبال ال جليلة ‏ فأعاد الأمن إلى نصابه و آخضع 
الثار بن فى ولابات الدكن »ا سار بنقه عل راس حلة إلى بلاد البنغال 
و جعاما تدين بالطاعة له . ولا توق سنه ۱٣٣۵‏ م حن عو دته من تلاك البلاد . 
خلفه ابنه الجحخان ہوہع ووھںرں الذی تلقب باللطان مد بن تعلق . 

وعلى الرغم من إتصراف عمد بن تغلق إلى تنظ شٿون دولته » وما لقیه 

من المتاعب ف ذلاك السسل .فان مطامعه تعدت حدو د بلاد اند > ووضح 
منپاجا .جديدا لسباسة دولته الخارجية» يتضمن فتح الصين وخراسان وتو طىد 


: tlanley Lane-Poole, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, (\) 
pp. 116-120 


Stanley Lane- Poole, Op-Cit, pp. 121. 122, Allan, The Cambridge (Y() 
Shorter History of India p, 232. 


4 دولة بى قلاوون 


علاقته بمصر ٠‏ بعد أن كانت حمة أسلافه .مو جة فقط إلى إنقاذ المند من 
شر المغول . : 

وکان تمد بن تغلق بكرم وفادة الاجانب‌الذين يقصدون بلاده ويفضلمم 
على غبرم من المواطنين » حى إنه كثيرآ ما خصص للو افدين على دى إير اد 
بعض القرى ليكو نوا منعمين برغد العيش أثناء إقامتيم ببلاده » ولعكنواهن 
العو دة فى آيسر ال , | 

وقد قضى تمد بن تغلتق ‏ بيذله اللاموال على الوفود الى هرعت إلى 
بلادہ ‏ عل الكنوز وااثروات المتجمعة لديه . وکن امل من وراء 
الترحيب بقدوم الاجانت إلى المند أن بعاونوه على تنفیذ مشروع فتح 
خر اسان الذی کان من بن مشروعاته المتطرفه . وقد جېز له جشا ضخا › 
استتزف أموال خزائنة > حى إنه فى العام التالى لإعداده » جز عن دفع 
تفقاته وهی به الامر عله" ٠.‏ 

وکان مد بن تغلق رمی من وراء فتح خراسان إلى [إضعاف نهو ذ المخول 
ودرء خطرم عن دواته . وقدحمله ذلك على إرسال وفدين الى الساطان الماك 
الناصر تمد بن قلاوون سنه ١۱۳۳م‏ للسعى فى الجصول على معاونته ضدة ( 


کان Fa‏ س على قد لعث اى اتاصر 4 فل ذاك يضح تان رہے له 


tanley Lanıe- Po oe, Mediaeval India Under Mohammedan Rule, p. (1) 


128. 
Allan, The Cambridge Shorter History of india p. 237' (Y) 


‘Sir William Muir The Mameldke or Slave Dunsty of Egydt. p. 73. (FT) 
م و#ر العربزى : (الدلوك < ۲ ص ۲۲] ! ) إلى ما طله سفراء د ان تفلىمن‌الناصر‎ 
وا کن قو له ان رل ملك الد قدەت إلى دصر نة ۷۳۱ هھ عن طرق نداذ » وان‎ 

الساطان أ کرممم وخلع علیمم ۔ 
Lane-Poole |ıÎ‏ ف7د ذ فی تاره 

History of Egypt in the middle ages p. 310)‏ 4 )آله من الحتمل ان د 
ان تغلق اذى كان يكر :ق فح شرق فارس قد طلب من ااناعبر القيام بهجوم علجل على 
ماسكة المغول فى غرب فارس - ۰ 


سبلسة مصر اللجارجة AY‏ 


کک سے 


اماس ؛ غير أنه حدث بينم ما ليم على التشاجر ‏ وه فى طريقيم إلى 
تل من بق مہم واستحو ذ على مامعہم من اداي 9 

ولا وصل آل الاطان الك الناصر مد ن قلاوون Li‏ استلاء اللك 
المجاهد صاحب العن على الدايا المرسلة إلبه من عمد بن تغلق » نقم عليه 
وقبض على رسو له الذى کان قد قدم عليه إذ ذاك ومعه هدیه منه وزجه ف 
السجن ‏ » ک) آنفذ إلى صاحب الین کتابا عاتبه فبه علٰ‌عدم اهت‌امه بإرسال 
:هدنه ماك أهند إلىه و [ستحو اده علا )۳( 

ولل كتف کل بن ر ۴ بانفاذ عض رسله وهداباأه ا السلطانالناصر › 
بل دخل أيضا قى مراسلات مع المستكن باته الحليقة العباسى بالقاهرة وابنه 
لجاک أمر الله أحمد . لمنحاه تقلیدا بولايته على بلاده ؛ فاجاباه إلى طلبه0' 

ولا آ لت سلطنة هندستان إلى فیروز شاه “ ( ۱۳۰۱- ۱۳۸۸م) اذعن 
للخلفة العباسى بالقاهرة » وبعث إليه يطلب منه تفويضا . فأرسل العتضد 
بالله سنه ۱۳۰۲ م بعدة تحمل تقلندا بتو لته ساطانا على دى » وكتابا أذاع 


)١(‏ الدوكانى : البدر الطالم عحاسن من بعد القرن السابم ج ۲ س ۱۸۰ ٠‏ ع دالمى 
ابن فذر الممن : تزهة اللواطر وة المسامم والنواظظر ص ١٠١١‏ 

(۳) أبو الفدا : المختصر فى أخبار اليعر + ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۳) الك وکاى ٠‏ اابدر الطالم عحاسن من بعد القرن الستابع + ۲ س ٠۸١‏ 

Arnold, The Caliphate, p.104 .allan, The Combridge Shorter History (£) 

of Iodia p. 240 

)٠(‏ ا وف کد ن تغاق 1ة ۵۹ب هه (تفقت كلة رجال الدولة ملي ولية ابن مه 
٠‏ أبو افر كال المدين فيروز شاه » لكدة امتنم أول الأمر عن قول الساطة ء وما زال 
القضاة وآعيان الدولة ياحوف عليه حق قبلما م بايدوه فى الحرم سنة ۷١۲‏ م ٠‏ 

وقد افتتح هذا السلطان عدة بأقامة المدل والاحسان وأسس مدينة كيرة اقرب من 
د4ی نة 8 ۷۵ د ساها قروز اباد »ا نى بنشر اللوم وتدجيع الملاء “ 

صد الحى بن قذر الدين الحشى : ر هة الجواطر وممجة | )اء م وا وامارص ۱۱۲-١۱۰‏ . 


£ دوله ۳ قلاوون 


۰ هن اة اعرف بایان شاه طھ†S Bah ma‏ ملكا عل لاد الدکن 9) 
Dea‏ » ومن ذلك نری کف أصبح لسلاطين مصر والخلفاء العباسيين 
بالقاهرة مكانة سامنة فى بلاد اند . 
( د) بلاد المخرب 

کان من آثر ال ركز السامى الذى تو أته مصر بين أمم العام الإسلاى فى 
عبد أسرة قلاوون » أن أصبح الاوك الشرقون مخطبون ود سلاطيها 
ویستنجد ہم البعض لاستعادة ملكيم . فقدم الاير أبو بجی زڪريا 
الحفصى ٠‏ على السلطان الناصر مد سنة ٠۳١١( ۵ ۷١‏ م ) وطلب منه آن 
رسل معه حلة لتعاونه عل إستعادة نفوذه بتونس » على أن يكون ناا له 
ذه الإمارة ؛ خهز معه الساطان فريقا من الجند "“ . ولا وصل طرابلس 
الف حوله جماعة من العربان والمخاربة ؛ فاشتد بهم أزره » واستطاع أن 
يضم هته المدينة إلى حوزته ء م آقام فبا الطية للتاصر مد ؛ وما لث بعد 
ذلك أن تابع سيره إلى تونس على رأس العسا كرالمصر ية وغل سحاصرمدينة 
إفريقية » حى تيسر له فتحبا » م شد الامير آبوالبقاء خالد - صاحب. 
تونس - على نفسه با لحلع ۽ وبدلك تيسر للامير آی گی زکریا أن پستعید 


س س س س س ل 


Allan. The Cambridge Shorter History of India p. 246. (1)‏ 
(۲( السب الخحفميون ال أف فس غدر 01 ھی اعا 4 وکان دن أ کر صاب 
A‏ س اوعربت بعد عبد ااومن ؟ وقدتول اسه عد الواحد إقر حقية تایا عر ن ای عيدااومن 


۶ 


نة إ٠‏ مه . وظل الق ءون بتولون اواس‌وعطون بام عيدااژ»ن والمېدى لیس ٦٦۲‏ هھ 
حہٹث تفم او ا lL‏ ان عمل الو اد کی ی عندااو. ن ا ا م وأس تاا عر دااۇ. ي 

ن الحطبة وأبقى اسم المہدى وعلك افريقية و طب لنفسه بالأمير الأرتفى . 

ولا استعاد انه أو عبد الله تمد الحفى ماسكه بعد أن خام منه » تاقب وخطب لنفسه 
بالمستنصر ايله امیر اأؤمشن أف عبداته تمد ابن الأمراء 7 » واقتدی به من خاقه مر 
ا لذبن ف التلاب بأقب أمير المومنن ٠‏ 

أو الفدا : امسر فی حبار الیشر < ۳ س ۱۸۷س ۱۸۸ ء 

Sir Thomes Arnold, The Caliphate, PP- 115-116. 

(۴) اين حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المىائة الثامنة =٠‏ ۲ ص ٠٣١‏ 

أءن اباس : قارع مصر < إ ص ۷ة 


ا هصر اارجة ٠‏ 4 
لک توتس . ولا استقر لہ الامر بہا > حذف اس 'المہدی مد بن تومرت 
من الخطبة ومر الخطباء بأن يدعوا للناصر تمد بن قلاوون على المنار °١7‏ ۽ 
ومن ذلاك ترى كيف ساعد هذا الأمير الحفص عل امتداد ساطنةال الىك ف 
عد الناصر مد إلى طراباس وتو نس ؛.فظلت تقام الحطبة فما بأاسمه من. 
تة ۱۳۱9 س ۷إ م 7 
| عل ات الامر ہا بجی زکر یا م يتمتح طويلا بالك » فقد خشى عل 
نفسه من الامير أف بكر أ افوا اذى خلع من عرش تونسِ 
وخرج من امارته سنة ۷٣ب‏ ھ قاصداً فاس » فظل ہا فترة من الزمن ٤‏ 
توجه إلى طرابلس » وأعر مها مح أهله إلى الإسكندرية سنة ۷۹ ه حيث 
عاش زاهدآً فى اللات إلى ا توف سنه ۳۹ھ( . 

كذلك تبادل الناصر عمد مع بوسف بن‌عبد ا لی‌سلطان ا لغرب الاقصی 
الرسل والدايا » فأرسل أليه وفداً مزوداً بالتحف . ولا قدم هذا الوفدعلى 
سلطان المغرب سنة ٠‏ .ب ه تلقام مظاهر الحفاوة وبعث بهم إلى آقالے 
مرا کش لتطوفوا اء غير آنه مالبث أن توف › وحذا خایفته آبو ثابت 
البزولى حذوه فى الترحيب جم والتقرب إلى ساطان مصر › فاأنضذ مم | إلى 
الناصر هدية من اليل والبغال والإبل ““ . وعلى الرغم من أن هذه اطدية 
لم تصل إلى مصر بسبب اعتراض بعض قطاع الطرق ركب حخاج المغرب 
ورل الافيء فد ر نخ عر الهد اة سن ار كن و اداد رطاف 
عبد السلطان آف الحسن على بن عثان بن يعقوب المريى الذى حرص على 


۳٣١ ااشوکای : الب در اطا لم عحاسن من يعد الةرن اأ سابم ج ۱ س‎ )١( 
Stnaley Iane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages,P- 208. (۲) - 
١٣١ س ۱۳۹ س‎ ۱٩ < اين كثير : الداية والہاية‎ )۴( 
١١4 س‎ ٠١۴۳ اين حجر : الدرر الكامنة فى أعبان الالة الثامنة < ۲ ص‎ 
١۹۰ بو الفدا : اتسر ف أخار البدر < ۳ ص ۱۸۹ س‎ 
4٣١ س‎ ٤۲٣۰١ س‎ ٠<: ابرغ حلدون‎ )£( 


:3 : جولة یی فادوون 


ألو دد لسلطان مص ٠»‏ فكت للتاصر سره بفتح بحابة () والانتصار عل 
تلمسان" سنة ٣ب‏ هھ » وزوال ما کان يعوقه عن وفادة الاج › کا بحث 
اليه کارا آخر ستة ۷۳۸ ه مع المدايا الى أرساما بصحبة ابنته وحاشيتما9)؛ 
٠وكان‏ من بينها خمسمائة جواد مغرف بعدتها وبعض الاقشة الريرية والصوفة 
والكتانىة والاوانى اللرفة وأصناف الدر والياقوت . وقد وزع السلطان 
هده اهدرة عل الامراء واستار ا سه بالدر ولاقو رت (*) وف) س 
تعر ففر ات ھن اجات الاطان آی انحفڻ عل ا li . EE‏ 
نحط عل الإخاء الأعز ما کان من عزم مولاتنا الوالدة قدسن اله روحا 
وور ضرعا عل أداء فر مضه اج الواجية « «- فاءترض اجام دول اك 
إعظاءرا - ٠‏ - وی کل و الد تا المسكرمة . و3 ال ج بت ات 
أ ا ا و حل سشخص لدل ا السکر ع مو کا 2 e‏ 


لے 
من حور دو لتا وأحظائم) و وجوه دعو ا اة وأو لاا » من ا خر زا 
ده الو جه اد الاژر 2 اعبان ای هران . ۔ ۔ ۰ والعرتب ا 
المشاخ أو لى الدبانة والتهو ى رة وفصدم من آداء رض اج فص دها . 
وس را من کف هده اللاد اليج ھا تس _ ف الوقت تسر ه .. . ومعظم 
فص دا دن هد الو جم d‏ اگ [بصال المصحف العز بر الذى خططناه 
ند ں ا ای مسجد سمد ا ا ١‏ 9 مه هھ دتا ودتیا:ا تمد رسو ل اله 


: ايه : [حدى مدن الغرب الط وتقع على ساحل ( الح لا‎ )١( 
١۰۹ ص‎ ٩ < القاقتندى سح الأعشى‎ ٠ 1۲ باوت : ممم البلدان + ۲ س‎ 

(۲) قان " ٠‏ قى بال رب الأو سط » وقد قامت بها ما aX‏ مد شرقا باقر َة وغريا 
عمنكة فاس ( ااقلقشندى ٠ ٠‏ صبح الأعشى ج ص ١٤۹‏ ) 

)۳( القلق#ندى : صيح الأعشى + ۷س ۳۹ 

)£( القريزى : الىلوك < + ص ٤1۶‏ ت 

(٥)‏ امن خلدون ١‏ العبر وديوان الميتدا والير ج ١‏ س ١4ع‏ س اعم 

1( القلةشندى : صمح الاعے ۸۔ص ٩۹٩‏ س ۳ء 
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ولا وصلت ابنة سلطان بى مرين وحاشيتبا إلى القاهرة فى رمضان 
YY i‏ ۵ رحب ہا الناصر خمد م نقلہا من معا إلى إحدى دور القلعة 
وأحسن ضياقتہم ؛ غصص هم كل يوم ثلائين رأساً من الغنم وتصف أردب 
أرز وقنطارآ من حب الرمان وربع قنطار سكر وغير ذلك عا يازمہم من 
الشمع والتوابل » تم ندب السلطان الأمير جال الدين متولى الجيزة للسقر 
اال د اا واه ان د ارا احا پا E:‏ کے ال 
آمیری مک والمدينة بأن یکو ناف حدما » م بعت إلى ااسلطان ااا 
على المريى ره بوصول وقد حجاج ا > وÉان‏ عا جاء ف هذا 
اللكتاب” : ء... ( لقد ) استقبلنام على بعد الإ كرام . .. وأسدلا 
الخلع على محم .و ااا e‏ ف قدو مم ومقاممم و تشيعم ... وعرضوا 
بين أيدينا ما أعبمم من الطرف واطدايا الى لا ماما ظبور الحار فكيف 
ظو ر المطاا . . . قلا أجناسما وأنواعما وتأملنا غرائما وإبداعما ء وجعانا 
یوم أو بعص یوم فی حواصلنا إیداعہا ‏ م استصفینا مہا تفائس ؟ ٹر نا إليما 
SSN a Bee‏ 
المبارك قد رامت السرى نجائيم » وأمت أم القرى دكاتم . . . وكتبا إلى 
ETE FREE‏ 


a‏ ےا ل 


ق کے ان ا ا ف 
دعر = ق ا بسو ن جسن فصعت ہے د یت اا e O‏ 
والنر u‏ ۾ ا قلىل م واعمارم °>“ درول ا شاء الله 
الیک رکانبمم يلماح مماد ت . 


Mû « «» 


و عاد جاج المرب من باد المحجاز بعد ا قاف اج 
جز متمم الناصر هرل ره ه لاسلصان آی خسن على المربی › i‏ عل تناب من 
الخرير المنسوح بالإسكندرية وخبمة مصنوعة بالشام » فبا أمثال البيوت 


! ٤١١ س‎ ٣ < الفريزى : الللوك‎ )١( 
١ العم وديوان ادا وال > 8 ص‎ ٠. ان ارول‎ 


9 دوله بی قلاوون‎ E1 


والقباب » ومبطة من الداخل با لحري العراق » وصوان من الرر مربع 
الشكل » وعشرة جباد بسروج ولجم ملو كية مصنوعة من الذهب والفضة 
ومرصعة باللال.() . 

ولا وصلت هذه المدية إلى سلطان المغرب » حازت قبوله » وأعاد رسل 
التاصر بكتاب ی مه عليه , ومن ع توطدت العلاقة بين مصر وبلاد 
امخرب الاق . 


تلسان . 

وقد أوضح عد ار ہمن. ا ن صاحب تسان 
موففه ا ن التاصر ف هذه Mall‏ . لتا کتابج ما جب ھن 
التكرح . . وعلبنا ما انطوی عله من e‏ . ومن أعظم 


إذنک لنا ف أداء ء فرض الح المرور وزيارة سيد البشر a‏ 
عي عن كل اجات وأتصلت الحبة والمودة طول الحياة ۽ غير أن فى قلو بنا 
ا میلک إلى غير نا واستنابک » وحن وال جد يه أعل الاس ما بجحب 
من حقوق ذلك المقام الشريف » ولا القدرة على القيام بواجبك والوفاء 
بکرےم 2 EY ARE‏ 

توجه إلى بابك الشر يف قرايقنا الشيخ الصا . .. ہو زکریا عى ... 

أن تعرفوء بحميع ما يصلح لذانك امقام الشريف EY‏ 
ان شاء الته فى أقرب الاوقات . ..» 


(۱) ان ادون العر ودران المتدا وار = ۵ ص ١٤ع‏ 
(۲( القلقشندى : صبح الأعدى ٭ ص ۸١‏ س A۷‏ 


سياسة مصر الخارجية 1¥ 


(ھ ) علك غرناطة 

ا ا م ال عد اا 
وتوطيد صداقهم بالدولة المرينة با مغرب الأقصى واستالة سلاطينها ومن م 
قامت بين الدو لين علاقات ستياسة ۽ فعاون بو مرن دولة غرناطة فى كثير 
من الحروب الى قامت ما ضد المسسحين فى إسانا( . 

على أن سلطان نی مرین کان أحيانا تع عن إنجاد غر ناطة كا حدث 
سنة ۹٠ب‏ هھ ۽ فقد رفض أبو سعد تان بن يعقوب المر يى أن رسل تجدة 
إلى الغالب باته آی الولید اسماعیل بن فرج بن نصر ( ۷۱۴ س ۷۲١‏ ھ)» 
Yo — 114 )‏ م ) ملات عر ناطة , وعليى الرعم فن ذلاك فان النصر كان 
حليفه بفضل الاعمال المحربة الى قام سا قائد جيشه واضطر الإسبان إلى 
طلب المدنة » فأجبوا إلى طلم" . 

ولم يعمل ملوك غرناطة منذ قیام دو لمم سنة ۲۹ ھ على إجاد صلات 
وثيقة بينهم وبين ساثر العالم الإسلاى » كا أن الأمراء المسلبين من تاحيم 
شغلو | عن ذلك بتوطيد سلطمم فى دوضمم ودفع خطر المغول عم , ولذلك 
نهاك دهن ان بوجه ملوك غرناطة أنظارم إلى الإطين بى مرين 
فر ب دو لمم مهم .. 

على أن ملوك غرناطة ل بظلوا منصر فين عن العا الإسلاى فترة طويلة . 
بل تبودلت بيهم وبين سلاطين ال اليك ف مصر فى القرن الثامن اشجرى 
مراسلات تنم عن الرغبة فى توطيد الصلات بين الفريقين ؛ ويتبين لنا ذلك 
جلا من هذا الخطاب الذى أرسله السلطان الى بانته ملاك غر ناطة ( دمب _ 

۳ ھ ) إلى بلبغا الخاصك الذى كان مستاثرآً بالساطة دون سلطان مصر 


Camb. Med. Hist. vol VII p. 567 et Seq (1) 


١١۹۹ = ۱۹۸ المقریزی : الللوك < ۲ القم الأول س‎ )۲( 
ÊEncy. lsl. art, Nasride 


۱4A‏ دوله بی قلارون 
املك الأشرف شعبان بن حسين بن الل اصر مد بن قلاوون ( ۷٦4٤‏ 
۷۸ د ) وعا جاء ف4( 

د إلى الأمير المو تمن عل أمر سلطان المسلبين . . . زبن الامراء > عل 
اللكيراء . . . امير الأوحد ليغا الخاصك . . . أما بخد حمد الله تعالى . . 
فاا کتینا او ات تعالی لک حطاً O OT‏ 
غر ناطة حر سہا ات تعالى » دار ملك الاندلس . . . ولارائد ( لا )إلاالشوق 
ال لفارت كاك الاوات ال هة ال أتم عنوان کتاما المرقوم 
والقاس ب ركنا الثابته لرسوم .. وإلى هذا فإتنا كانت بين أسلافنا » تقبل انت 


جال جہاد م O‏ ا الام وأ مراسلة عرف الخلوص من 
اداو ار الاد آنا ا . اقتا إلى أن بجددعا 
سن ناء کے نو اصاما عو صله ا :ج . طا |“ بواب الشر فة EE‏ 


۴٣‏ د ا ا اة 8 ناقدالص ... وهذهالىلادساركة... 
واقته عز وجل مع الةلوب على طاعته وينفع بوسيلة النى صلى الله عليه وسا 
الذى مول على شفاعته ويي تلك الأبواب ملجا للاسلام والمسلمين . 
وإقامة لشعائر الحرم الامين ويتولى إعانة إمار تك على وظائف الدين 
OEE‏ هذ! !لطا بعطنا صر رة عة عما کان س سلاطن 

مص لك غر اطة من علاقات ودية . وعن مو قف هر لاء الملوك من صر 
وكيف كانوا ينظرون إلا نظرة زكبار وإجلال على اعتبار أنها مركز 
العا الاسلای 

على أن الأمر الجدير بالذ كر أن حرص ملوك غرناطة على التقرب إلى 
مصر وتو تق عرى ااأصداةة lr‏ بظہر جلا إلا منذ عد مد الخ باه ذلك 
السلطان الدى لر يكتف بالرسالة الى بعنما إلى يلغا الحاصك » بل آنفذسقارة 
وخطااً أخر إلى السلطان الملك الأشرى شعبان يضمن قامه ممحارية 
المسحيين ف إسيانا واستعادته ملك سنة ه1 هھ تعد أن اغتصه منه بعض 


ف ك 


(۱) المةری : نفج الطب ف عمیں الأندلس الرطیب = ٤‏ س ٦۲‏ س 1٣‏ 


سياسة مصر الخارجة 44 
آأقاربه ۽ وق هذا دليل قاطح عل تو شق العلاقات بين عضر وغرناطة وعل - 

روح الإخاء والمودة الى كانت سائدة بين حكام البلدين . وقد بعت الأشرف 

شعان إلى عمد الى بانته رسالة رد فما على كتابه نقتطف منما ما اق ٩‏ : 

١‏ . .. نوضح ( لعلبك ) الكرع أن كتابك ورد علا مشتماا عل 
اا ا اد ل ا ا د 
فوقفنا عل مضمونه جمعه . وعلنا مافه :من (استمرارك ) عل عادة 
( سلفك ) فى القيام 2 الجہاد . وقطع دار الكفرة ذوى الشقاق والعناد 
وتوطد ما ( لديك ) من تلاك البلاد . . . وأما غير ذلاك فد وصل رسول 
الخد الفلة إلا وفكل غوافا اة .وافلا علة :شاعا 
الإحسان اله » وأدى البنا ماحمله من ال مشافة الكر عة ورسائل الحبة والمودة 
القدعة » فرسمنا بإجابة قصده ... وقضاء شغله الذى حضر فيه » وسيل 
مارب وو اة اة الحا ا خن غل اة الها ذخان مق 
حسب ما عه ( رسولت ). > 

ول تف العللاقات سنه صر و عر ناطة عند حدتادلالسقارات والرسائل › 
ا اف الى اهنت أ اا ا عاف ا 
أصبح مسو عرنأطة يوجون أنظارم إلى سنلاطيما لينقذوم من ألا خطار 
الخارجبة التىهددت دولتمم وآزالما فالماية , غين شدد فر دنا ند ز٣۴‏ 
ملاك قشتالة الحصار علمم بعثوا بالرسل بطنبون النجدة من سلطان امالك 
أعصر , ولكن هذه امحاولة ذهبت أدراج الرياح » فل تأت الهم أية مسماعدة 


واضطر أبو عبدايته إزكطه8B‏ ملك غرناطة إلى تسل المدينة لفردناند" . 


° 171 القاقشندى + صبح الأعثى < ۷س ٤1ع س‎ )١( 
Stanley Lane Poole, Moors in Spain, P. 266. (۲( 


ضِبِرتان 


شنا شاك مصر إزاء بلاد ا ره والدشة 
)١ (‏ يلاد النوبة 


کان نفو ذ مصر فد استقر ف لاد النوبة » ف عد الملك الظاهر سرس > 
وظل ملو کا بۇ دون الجر تة وبقد-رن فروض الطاعة لساطان ءصر إلى أن 
امتنح سامون مسصوصع د5 ملك دنفلة عن دفعما . ولما عل بذلك قلاوون 
عول على غزو التوبة ‏ ا إلا جدداً ا ۵ ھ ( ۱۲۸۹ م ) حت قادة 
a O‏ ورى وال القاهرة ٠‏ والامير عرالدين‌الكوراف . 
NS‏ لامر عر الد اأدمر السب وال وص أن سیر معہما ما عندہ 
من الماليك السلطانية وعربان الاقالى . م انقسم الجيش إلى نصفين ٠‏ سار 
أحدهما تحت قادة المسرورى عاذيا شاطىء انيل الغرف , أما الفريق الآخر 
ققد سار به أيدمر من البر الشرق وهو الجانب إلذى فه مدمة دنق © . 
وال حاول سام ونا يوقفتقدم فا ان ل کت اة یر 
وهات صاحب بلاد ال جل يأمره بأن يتيع اة الانسحاب المنظم حى 
تسر له ا الموات اليه . وكان الجيش المصرى إذ دإلك کے زز حف 
وما لبت آن أوقع اهز ية بالنوبيين ف دنقله وأسر حر لس وفریقاً کر آمنہم 
أما سامون » فقد ول هارباً حم ملك الامير عز الدين أيدمر أن أخحت 
سمامون على بلاد النو بة وعين جريس نانا له اق ا 
کا قرر علما جز به ۾ يۇ ديانپا لسلطان مصر كل سنة " . 
)١(‏ المقریزى : الاوك < ١‏ القسم الڈااث ص ۷۴۳٦۹‏ س ۷٣ب‏ 
التوعرى : نہابة الأرب < ۲۹ ص ۲۷٣۳‏ بت 


Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol I. p. 184 {Y) 
۷٣۷ القسم الثاات ص‎ ١ السلوك‎ ١ المقريزى‎ (r) 


سباسة مر (لخارجة 107 


على أن سامون سرعان ماعاد ثانبة إلى دنقلة عى رآس جیش کیر بعد 

رحسل الله المصربة » وأوقع از عة بالحامسة الى أبقاها عز الدن أيدمر 
بالنو بة » واستعاد بذلك علكته ؛ وفر كل من اللاك الجديد وتاه جريس 
من بى معہما من الجند إلى هصر "'. 

و عل السلطان اللات المنصور قلارون أن سامون استر دملکه و تغلب 
عل جنده»› جېز سنه 21۸۸( ۱۲۸۹ م ) مع متملك النو بة وح راس قوة من 
الجند بقيادة الأمير عز الدين أيبك الافرم » وأمره ه بلي البلاد اليه ۽ غير 
أنه فى آثناء سيرم توف هذا اللاك ۽ فأحل الللطان عله ابن خت داود 
أخد مارك اة الاشن :وار ال غر الد امك ٠‏ بامروان ملك 
م تاعت الجلة سير ها وتقدمہا جر بس تائ ملاك النو ية ومعه 1 ولاد کنر 
ليحاولوا بالطرق السلمية عمل ما تستطيع القوات ل ا ا لر تة واا 
وصل اجنود دنمله » وجدوا أن سامون قدهرب إلى جز يزة 7ة نع إلىالجنوب 
ملا عل مافة خمسة عشر وما EVET‏ تقو نه ا هذه 
الجزرة التى لجأ الما وبعثوا اليه يطلبون منه الدخول فى طاعتمم » ولم بكتفو ا 
ذلك بل أمنوه ؛ فل يقبل الاذعان لمم وسار منهزماً إلى ا ارات 
فافترق عنه الامراء والاسقف والقسس ومعم الصلب الفضى الذى كان 
مله الك فوق زان وتأج الك » وطلوا الأمأن من قأئد ألجند الآمبر 
عز الدين أيدهر ؛ فاجايم إلى طلہم » م مد ساط قى كنيسة المسیح (کیاومل) 
بدنقلهء وملكو! الامر الذى بعثه الساطانقلاوون » وآلبسوهالتاج » وقرروا 
أن يقوم أهل النو نة بأداء الموال الى فرضما المسامون عليمم بعد فتحبم هما , 
وبعد أن أبقوا طائفة من المسكر مع ملاك النوبة عادوا إلى القاهرة ملين 
بالغنام سنة 4° م (4)_ 
Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol I p. 184 (\)‏ 
(۲) المقريزى : االوك = ١‏ القسم اثثاأث س ۷٤٣۳‏ 
Macmichzel, A History of the Arabs in the Sudan vol I p. 184. (r)‏ 
(4) المقريزى : الوك : < ١‏ الم اكااث ص ۷٤١۹‏ س ۷١١‏ 

النویری : بہایة الأرب < ۲۹ ص ۲۷۴۳ | س ۲۷۴ ب 


ول مض على رحتّل ال جند المصرى من بلاد النوبة زمن طويل » حى 
عاد سامون متخفاً إلى دنةله وآخذ بطرق کل باب -حی اجتمع حوله سار 
#سکره › زحف عل دار ال ملاك » واستطاع أن امعد ملک دون آی 
عناء » وما لست بعد ذلك أن قل اللاك الذى حل عله » کا قتل تائنه جر يس 
وكتب إلى قلاورن يسأله العفو عنه ٠‏ ويتعمد له بدفع الجزية » كا بعت اليه 
رققاً وبعض المداءا . وكان السلطان إذ ذاك مشغولا بأمور أخرى »وف 
أقره ملكا على النوبة ٩"‏ . 


ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل كتبت نسخة من الشروط ألى تعد 
سامون باتیاعپا وحلموه علیپا ۽ وفا بى نص هذه الین : 

والته وانته والته . وحق الثالوت المقدس . والاجيل الطاأهر والسدة 
الطاهرة العذراء أم الور . والمحموديةء والانبياء » والرسل ء والحوارين » 
ا الإبرار» وألا أجحد المسم کا جخده بودن » 
وأقول فبه ما يقول الود وأعتقد ما بعتقدونه » وألا أ كرن بو دس الذى 
طعن المسيح بالجربة . إنى أخلصت نيى وطوبى من وقنى هذا وساعتى هذه 
للسلطان اللاك ( المنصور قلاوون ) ء وإنى ”أبذل جبدى وطاق فى صل 
مرضاته . و إلى ما دمت ائه لا اقطع المهرر على ف كل سة عضى : وهو 
ما يفضل مر مشأطرة البلاد على ما كان بتحصل لمن تعدم من ملوك اللو ية » 
وان يكون النصف من التحصل للسلطان عناداً من کل حى . والاصف 
الأخر مرصداً لعارة البلاد وحفظما من عدو يطرقا . وأن يكون عل ف 
كل سنة كذا وكذا . وإتى أقرر على كل نفر من الرعبة الذن تحت دى فى 
البلاد من العقلاء البالغين دينارآ عينا . وإثن لا أرك شيا من السلاح ولا 


8 ا اعد عل رض ا4 > ومن 


Budge, A History of Ethiobiz, Nubia and abysainin vol 1 p. 106 (1) 
د٣۳ الةم الغااڻ س‎ ١ اللوك ح‎ ٠ المقریزى‎ )۲( 

Macmiehael, A Tlistiory of the Arabs ın {he Sudan p. 184. 
س ۹۰س وه‎ ۱٣۳+ القلةشتدی : سبح الأعشی‎ )۳( 


سياسة مصر الخارجية Jor‏ 


أخفه » ولا آمكن أحدآ من إخفائه » وم حرجت عن جميع ما قررته أو 
عن شىء من هذا المذ کور أعلاه کله . کنت بيا من الله تعالى ومن المسيح 
رومن السيدة الطاهرة » وأخسر دن النصرانة » وأصلى إلى غير الشرق › 
وأ كر الصلبب . وأعقد ما يعتقده الهودء وإنى ممما سععت من الأخبار 
الضارة والنافعة طالعت ( ا ) السلطان ف وقته وساعته . ولا أنفرد شىء 
من الاشياء إذا لم يكن مصلحة . وإتى ولى“ من والى السطان وعدو من 
عاداه » وانته على ما نقول وکل .› 

على آن سامون ما لبت أن عاد إلى إثارة القلق لمصر , فأنفذ إلبه 
الاأشرف خليل ن قلاوون » حل لاخضاعه» انی اق أ حل 
عله aصصeلuمB‏ الذى كان قل قدومه إلى النوبه مج ونا عصر . وقد مل 
الأمير عز الدن أيبك الافرم تقليد توليته ء كما تلل مه ومن القسس فى ٠‏ 
دنقلة مين الإاخلاص والو لاء للسباطان . شے عاد الى مصر عد أا 
وراءه بيلاد الذوبة حأمية من المشاة » وكية كبيرة من الةم( . 

وقد حرص ملوك النوبة منذ ذلك الوةت على إظبار ولام لسلاطن 
مصر ؛ فقدم آم ن۸4 بنفسه إلى القاهرة ( ٠۳٠١ ۱۳۰٣‏ م )مزوداً 


(۲( ا‎ i-H -I [ {FI f.1 f 


را صنت ا لاس دطاں الیا تر مد ن دار وون 


و لما ولل ك نيس وع طمعه» آنحر ملوك دنقلة المسسحين عرش تلك البلاد 
ظل يدفع الجزية » لسكنه كان ألين عريكه من أسلافه ؛ ولذلك بعث الناصر 
إلى الو بة حملة فى سنة ه٠٠۴٠‏ م » وعول فى العام التالى على غلك الامير 
التو المسل عبد الله رشنبو اطا صهS‏ ۸ط aااس۵‏ ط۸ على آهل بلاده ؛ و٥ن‏ م 
جېز معه حلة سنة ٠۳٠۹‏ م حت قادة الأمير عز الدن أبك . 

ولل يكد بصل إلى كرنبس نبأ مسير هذه الملة إلى بلاده حى بعث إلى 

Macmichael, A History of the Arabs in ihe Sudan vol 1, p. 185. (+) 


۸١ المقريرى : ااسلوك < ۲ القم الأول مر ۷ س‎ )۲( 
Macmichael, A History of the Arab#in the Sudan, vol |, P. 186. 


of‏ دول بی قللاوون 
السلطان ان أخته كتز الدولة ومعه كتاب يسأله ضه آن‌يشمله بحطفه » و بو ليه 
املك وتال ل : « إذا كان يقصد مولانا السلطان أن يولى السلاد لمسلء 
فذا مسل وهو ابن أختى والملاك بنتقل إلبه من بعسدى » » غير أن السلطان 
ل جب كرنبس إلى طليه واعتقل كنز الدولة () . 

ولا وصل الجنش الصرى إلى دنقلة » اضطر كرنبس وأخوه أرام 


٣۲ط‏ إلى الفرار . فأخذ ال جنو د بطاردانہما حى مكنوا من القيض علمما 
رسلا إلى القاهرة » وتقلد عبداته رشنبو عرش دنقلة . غير أنه لم يتمتح 
طوبلا با لحك ۽ فقد احتال كنز الدولة على السلطان حى أذن له بالسفر إلى 


أسوان جم ما عايه من الخراح . وما لبت بعد ذلك أن رحل قاصداً دنقلة . 


وكان عبد اه رشنبو إذ ذاك قد غير كيرا من نظر باد التوية وملک شىء 
من الكير والزهو لر تحر عادة ملوك النو بة عثله ‏ وعامال أهل البلاد بخغاظة 
وشدة . فكرهوأً حكه . فلسا.قدم إلهم كنز الدولة » احتفلوا بلقاثه 
وحبوه بتحبه الك وهی فوطر , موشای , موشای » ودخلوا حت طاعته . 
و٠‏ لبك كنز الدولة أن أوقع المزية بعبد القه برشنبو وقتله » وتقلد عرش 
النوبة ؛ غير أنه لر بضع تاج اللاك على رأآسه رعاية لحتق آخوال وتعظا ۵م 


1 in» 


ولا بلغ السلطان نبا قتل برشندو وعلك كنز الدولة سنة ۷٠۳٠م‏ . أطلق 
سراح أبرام أخى كرنيس وأرسله إلى النوبة بعد آن وعده بأن علکه عرش 
تلك البلاد ء ويفرج عن أتخه كريس إذا كن من القبض على ان أخته 
كفز الدولة . وبحت به إلبه 

وما قدم آبر ام إلى دنقلة . استقبله كنز الدولة أحسن استقبال » وسل 
إلبه مقاليد اللاك وصار فى خدمته ؛ غير أن أبرام ما لبت أن قض عله 
وعزم على إرساله إلى مصر , الكنه توف م اجتمع أهل التوبة حول كن 


=e 


سياسة مصر الخارجية 00 
الدولة وملكوه عل( . 

| على أن الناصر تمد ما لبث أن أعاد الكرة على كنز الدولة . مغز مح 
کرنبس سنة ٠۳٣٣‏ م حلة لحاربته » لكنه سرعان ماولى هاربا وتقلد 
كرنبس الح للبرة الثانية . ولا غادزت الجنود المصرية بلاد النوبة » عاد 

كنز الدولة إلى الظور ونصب نفسه ملكا على تلاك الىلاد . 
وكإنه من أثر سباسة الحزم التى اتيعبا الناصر إزاء بلاد التوبة وتدخل 
ف تعن مل وكا أن آصحت لمصرمكانة سامية ف تلاك البلاد , خرص ملو كا 
على دفع الاتاوة المقررة علييم ‏ ولم بقتصر الامر على ذلك بل صار الخطبا. 
ف يلاد النو بة منذ أن ولى عرشما أولاد الكنز بدعرن على المنابر للخلفة 

العاسى بالقاه رة واطان مص . 


على أن بلاد النوبة وإن كانت قن خضعت خضوعا حققا للنفوذ 
الإسلاى ف عبد الساطان الملك الظاهر برس : فإن المسيحة لل يضعف 
شأنہا فى تلاك البلاد إلا بعد أن ميد السلطان الناصر السييل لملك أمير وف 
مسل عابما واعتلى عرشا ملوك مسلون من أولاد كنز الدولة(“ الذين 
١,‏ أععاب السادة على جزء كير من صر العاءا » وظلوا حکاما عن 


ألو به ی فم الاطان ال مصر سنه 0۷¥ | ا : 


1 ورقة‎ ٠١ < الو رى : نهاية الأرب‎ )١( 
١١۲۱٦۱ الاوك < ۲ القم الأول س‎ ١ المقرءزى‎ 

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan vol | pp. 1396-187 

Macmichael,Op, Cit vol I p.187. (¥) 

(۳) ااقاقد:دى صح الأعدى > ٩‏ س ¥۸ ۲ + »> ۸ س 1 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 28. (4) 

زه) أولا االكار : أصلیم م ريءة ء وقد حاحر كث مها إلى مسر نة ۲٣١‏ د 
٤ ١(‏ ۸ م) قى خلامة التوكل المباسىو زلوا بأعالى المد . م بسطوا ودم طى منطقة أسوان 

ولا ظهر شخم أ نو اكارم عبة اله سنة ۴۹۷ م ( ٠١٠١١‏ م) بأبى ركوة الحارج 
على الا كم بأمر الله الماطمى » متحه هذا الخلغة لق كيز الدولة »> وأصبح صاحب هذ 
اللقب يمى دا عد مر اواد »> کا صارت ر ەة تعر ف ا : 

المفريزى : الان والاعرات عما تزل عصر س الأعرانه س £۸ »> ٠*٠١‏ 

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudar vol | pp. 148-150 

Budge, A History of Ethiopia, nubia, and AbYssinia vol 1 p. 106 (1) 


0 دولة بی قلارون 


وقد أخذ كثشر. من الشائل العر ية الرحالة فى المباجرة إلى السو دان عذ 
أواتل القرن الرابع عشر الميلادى ؛ فاطلقت جبينة(٠‏ وحلفاؤها من فزارة 
قباتلېم قال نوب والغرب تار کین بی كنز وعكرمةق‌شمالالنو بةومصرالعليا 
) وا عاثت ا فسادا فى يلاد النوية وتز ملوك تلاك الاد عن 
إخضاعمم اضطروا إلى مصاهر تم مصانعة هم ؛ وبدلاك انتقل الملك فى بلاد 
التو بة إلى بعض آبتاء جهينة من أمہاتهم طيها لنظام وراثة الحرش الاد 
عند ملو ك تلاك البلاد الذى يقضى بتمليك الأخت وان اللاخت . 
على آن هو لاء العرب لم سنو ا بسساسة الملا » کا لم ينقد بعضمم إلى بعض 
وأصبحوا شيعا وأحزابا , وفضلا عن ذلك فإنم عادوا إلى ما كانوا عليه 


من ادى 4 “ق هی اڭ مر من مظاھر NS‏ 


(ت) لاد اليشة 
کان من اثر عة كنيسة الحية؟ لطاركة الاسكندرة وعدم تعيین 
أى مطران ا إلا من طائفة الاقباط البعاقة بالديار المصر ية » أن صار 
ملوك تلك البلاد يبعثون إلى سلاطن مر ہدایام و کم مع بعض اارسل 
لبون فبا تعيين مطران لحم . کا حرصوا على إحكام أواصر الصداقة 


1 


e‏ ِ وقذ جات ذه اهر ة بوضوحق عد الظاهر دار ل ؛ فارسل له 


. جهينة إحدى قائل امن الى عاجرت إلى مصر واسقرت فى أعالى الصعد‎ )١( 
(٣۳۸ (للمقريرى: ائہہاں والاعراب عا زل عدر من الأعرات س‎ 

Macmichael, A History of the Arabs in the Sudan voll p.187. (¥) 

(۴) 1بنخلاون : + ٩‏ س۲۹ » االقلقشندی : صبح‌الاعشی ده س۷۷ سمب . 

)٤(‏ کان غلب أمالى الحيشة يدون بااسدية على المذهب اعقو . وقد باخ من تاحصم 
هذا اذهب أن صاروا ءدون الطاثفة الللكية من التصارى ؟ قإدا دخل أحد رحالما لاد 
المحيشة أظمر أته بسقولى خشية الاق الأذى به وقله . 

( اأقريزى : الالام بأخبار من بأرض البدة مس ملوك الاسلام س ٣‏ ) 

٣۰۸ ص‎ ٩ < القاقغندى صح الأعثى ف صناعة الاتعا‎ )١( 

+ المقريزى : الالام بأخبار من برش المبشة من ملوك الاسلام س‎ )٩( 


سباسه ر الخارجية ۷ 
ملکما کتابا یتو دد فيه إلیه ویطلب منه قطران » فرد عليه یرس بکتاب 
أظهر فيه اهتامه بالعمل على تلبية طلبه ١‏ . 
الرسل مز ودين باهدایا إلى آن ولى عرش تلك البلاد رمرم هم۸ الذي 


عری باس و ساره مصفل € Gabra Maskal‏ بع تقلده زما م الحم . 


(pe ITEEL— ITI A VEE - VY)‏ > فأنقذ كتابا مع يعض ا 
النأاصر بد ستة Ja1‏ 0م ) بطلاب فيه إعادة ما خرب من الكتائس 
بالديار المصربة » ا المس منه أن يعامل التصارى بالحسن . وهدده أنه إذا 
لم برعام رعاية حسنة » عامل بالثل رعاياه المسلين وخرب مشاجدش . ول 
بكتف بذلك بل آاندذره حو بل مجرى الل إلى الصحرا.۔ " . وقال : د نبل 
مصر الذی به قوام آمرها وصا<ح أآحوال سا کنا . مجراه من بلادى وأا 
اتو > . وکر مله اللطان وأعرض عن رس له ردم اى 5 
وقد قى ر جرد مصقَل » معظم که شن الروت د لی 
اة ولا ادت وطات عام قدم الفقيه عداته الزيلعى إلى مصر وطلاب 
من الساطان أن نما ا منع هذا اللاك من المادى ف سباسته العدائة ّ 
مسلی بلاده ؛ فأصدرمرسو lL‏ لطر ك بان رل غات الخحته» اا باهر 
فيه بالإقلاع عن إلحاق الأذى رعاياه المسلمين . فكتب الطرك اله طا 
أنكر فيه الاعمال الى اقترفما مع مسلب الحبشة وذ کر لہ آنه حرم ارتکاب 
هذه الافعال ( . 
وعلي الرغم عا كان تمتع به ملوك اللحيشة من نفوذ عظم ق بلادھ » 
١(‏ )مقطلل ن ای النضاثل » المج السديد فیا بعد تاربخ ابن العپد ص ۲۱۹ س ۲٣‏ ۲ 
القاقفندى : صح الأعدى + ۸ ص١۲١ ٤-٠١‏ س إح 
الضاهر عرس وحطارة مصر فى ءصره س ۲۳ )س ١۲٤‏ 
Budge,A History of Ethiopia, Nubla and Abyssinia. vol 1 pp.288.289 (¥)‏ 


(۳( الو ےی : ا الأرب ح ۳۹ س1 ٦‏ والةربزى االو ك > ۲ الة-مالأول عمں ۲۷۰١‏ 


)€( ااقلقشندى ٠‏ صح الاعدی = ہہ س ۳٣۳‏ 


e‏ دولة بی قلاوون 
فإنيم كانوا بجرصون على كتساب رضاء بطاركة الإسكندرية واحترام 
أوامرم وتقديسما ؛ فاذا أرسل البطرك إلى أحدم كتابا , خرج والى الاقلے' 
اجاور دود المملك لاأستلامهء وضعه فو عل ویسیر نه ی مو کے من 
القسس والشيأمسة وولاة الاقالے ای عر بہا ف طريقه ۽ وبظاون عل هذه 
الحال حي سلوا وخر | فیخرج صاحما بنفسهلاستقباهم و بتلا لمطران 
الكناب ۽ غير أن الماك لا يستطيع أن يتصرف فه إلا بعد أنيمقد اجتاعا 

بالسكنيسة م يتلى عله وهو ذاقف ۰ ولا بحاس حي ينفذ ما آمر به (© . 

هذا لا نعجب إذا رأينا «نوايا كرستس» ءماومء)) وروسه ملاك الحبشة 
٣۷٣ - ۱۳٤٤١ (‏ م ) الى خاف أباه « جبره مصقل » يلق القبض على 
من ببلاده من اأنجار المترين ونع القوافل ا لمصرية من دخول حدوديلاده 
حين وصله با اعتقال )عدص طط۸ بطرك الاسكندرية سيب رفضه دفع 

الضرائب الفادحة الى طلا منه ساطان مصر . 


ولا رأىالمصريونآن ملاع الحبشة ‏ بوقوفهفى وجه التجارة الم ب _ 
3 ل خسار فادحة بالادل التجارى بين مصر والحيشة » ضجوا بالشكوى ‏ 
فلل بر الدلطان بدا من أن يطلق سراح البطرك . ثم طالب منه آن پستخدم 
ادو ده لدی ملاک اة مېد للقوافل لر ره سیل سر ها 3 کات الخال 
دن قبل (r)‏ . 


3 
عل ان الحروب لم تنقطح بين ملوك الحبشة ومسلى بلادم ۽ مد شعل 


)١(‏ يقول الفريزى ( الالام بأخار من بأرض البهة دن ملول الاسلام س ٩‏ ) إن 
أعر ا کات ف عهده 2# مدنة علكة اخيشة و لكا تاعا على جم الات الیعة ال 
وى 7 5 أرقات » وھ دوارو» و «رایای» و « هديةے و د شرغا» و 3 
- و ٠‏ داأرة € » وياحد ميا القصامة ف کل نة وی قاش وغره ِ« 
(۲) الفاقشندی : صح الآعشی < ۵ س ۲۰۸ س .م 


Budge, A History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol 1 PP- 298-299 (¥) 


TAY — VY ) Newaya Moryam‏ م( عحار بتہم ی توف وخلقه 
آخوه داود الأول ۱ فiہه٥‏ ( ۱۳۸۲۳ - ۱٤۱۱‏ م )»۰ فاشتدت فی عېده 
تار الحرب بين العرب والاحباش المسيحين “ . ولا عل بذلك الظاهر 
ر قوق سلطان مصر »طلب من می بطر ك.الاسکندریةسنه ۷۸۸ د (۱۳۸۸ م) 


ن رسل ڏل داود ملاک الحدشة كتا ا ده بالکف کن اخروت 


علیم . وقد حل هذا الكتاب إلى ملاك الحيشة هان الدن الدماط 7 › 
E‏ : 1 - 
م قدمت رسل الك داود ومعم کتاب منه إلى السلطان وهدية مله على 
عشر ن جلا ء تشتمل عل كير من طرائف اللبشة , ومن بین عتو تما 


ډدور ملش بقطح ھن اذه عل شل إا جص )۳( 


Budge, a History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol Ipp. 299-300 (4 )‏ 
(۲) القلدهندی , صح الاعشی = ٥س ٣٣٣‏ 
(۳) آ و الماں : 'لجوم الزاه رة = ٠‏ القم الا ص A۴‏ ( طبعة كاليةو رتا ) 

Budge A History of Ethiopia, Nubia, and Abyssinia vol 1 p. 301 


e 1‏ © 1 
مو قف مر ھں الول 
(۲) مخول فارس 
کان المغول منذ أيام لون الاح مسر ىدان 
امالك بدورم أن بضعقوا من ش وکتہم و يتقموا منم لما حل بالإسلام من 
ا لحطوب على يديم . ٠‏ 
PEED ET‏ ا دارت رس قط ز وهولا کو 
7 صدعءة ڌو به ِء ا الول لعظر اا 5 ر الى حلت r‏ ف ار جال 


والعتاد - و قل ا مع ھولا کو. حل لاک ار £ ه لكر أ ا A‏ ع ماه 
الل الك وال2ضاء علمم ٠‏ نالرت عاجله هب د ۵٥‏ م ) . فلا 
خلفه انه اقا بادر إلى العمل على إعادة سمعة المغول الحرية إلى سايق 


عهدها . ومن م سار على سياسة آببه فى متاوآة اليك و مصادةة الصلسبين . 
فراسل اہنت ۱۷ emenاL‏ ۰ و جر ګوری ااعاشر Gregory X‏ « ونيقولا 
الثالث لتنظيم حلة مشتركة ضد الماك ف مصر وسور ة (© . 

عل أن الآمال التى كان رى أباقا إلى تحقيقبا من وراء عالفته اتسين 
م تتحقق » فقد ضعفت الروح الدينة والمعنوية عند الصليين » کا ضحفت 
ساطة البابوات حتى أصبحوا أتباعا للأباطرة والملوك . 

وقد ظہر العداء۔ فی عہد آباقا خان بینه وبین بیت جغطای رواھاچه] 
وعل ا وراك ونع إلذى انضے له ان قر باه واه کو در 
4w Tukudor‏ م - وکان هو لا کو قد ولاه بعض بلاد جور جا 


u Brow Literaryt History of Persia pp. 184—19 (\)‏ ااظاھر ہیرس وع صارۃ 
مر لى ع رە ھں ١۰١٣‏ ٣ء‏ 


سباسة مە ر الخارجة TH‏ 


فأغار عل حدود بلاد اباق الشرقية وتفاقم شره وهدد خراہان وبلاد قارس › 
وكان ذلك عا أقلى بال أباقا واضطره إلى مناضلته طو يلا حى استطاع اقصاءء 
عن بلاده سنه ۱۳۷۹ م . 
ولاشك أن هذا ا لحلاف الذى قام بين أفراد البيت المخولى قد ساعد 
على ضعف ايلخانات المغول فق فارس الذين أصبحوا عحاربون أقرباءم من 
تاحية »وحار بون سلاطين الماليك من ناحبة أخرى . 
وقد جح السلطان اللاك الظاهر بييرس فى دفع خطر المخول عن مصر : 
فهرم جند ھولا کو قبیل اعتلائه العرش› کا أوقع ہم هز عة EES‏ 
البستان ہرعاوںاuط4‏ سنه ٠٣۷۷‏ م ؛ ولم عض على ذلك زمن طويل حى 
رحل أباقا إلى قيسارءة ليثأر لجيشه المهزوم وليعيد نفو ذالمغول وحكمم فبا 
ولا دخلا صب عل أهاما وابلا من العذاب وانتقم من مسليها شر اتقام 
مقا بلتم سلطان مصر بالتجلة .والقر حاب ١‏ . 
وعلى الرغم من مباجة المغول لقيسارية الى استولى علا ال اليك » فإن 
ا ملك الظاهر برس ل يعد لمقاتلمم لانه بعد إستيلائهعلى هذه المدينة وإتجاهه 
إلى حارم » آمر بتسییر جیشه إلى مصر » کا أن الجیش المصری کان قد بلخ به 
الضعف غاية أقعدته عن الرجو ع داعا عن قيسارية » إذ قل العدد وهلكت 
المواشى و نققت الاقوات وعدم العلف لكثرة مالاق الجيش هذه المعركة 
من وعورة الطربق وصعوبة المساللك وزممرر الشتاء » وفضلا عن ذلك فإنه 
بعد أن فارق قيسارية إلى دمشق ل بابت أن عاجلته منيته قبل أن يتمكن من 
إعادة الكرة على الأعداء وبردم على أعقامي ( . 
| لل بقف تيار العداء سن المغول ف فارس وا مالك فى مصر بعد وقاة الك 
الظاهر سرس » بل ظل مستحكا حى استقر الامر لاسلطان الك النصور 


Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp 28-29 (\) 
۱*۸ الفااهر ددر س وحطارة هتر ف صر د 7ں‎ 


() کاب ااظاھر جار س وحصارة ھەر ف عصرہ دں ۱۰۹ 


1۲ دول بی قلاوون 


-. 


قلاوون » فأخذت جبوشهم تجتاح الحدود السورية ثانبة مرتكين نقس 
الفظائح الى ارتكر ها مند عشرن عاما (“ ء وکان عا سم على ذلك 
مامعوه من إختلاف كلمة امالك » هذا إلى إعتقادم أنسنقرالاشقر الذى 
حرج على طاعة الاک التصور فلا وون وتادی ڏنەس.ه اطا li‏ عل دمشی ٤‏ 
ىعمل عل مۇازر تېم و سفق م ع قال سلطان الممالك” . 
عل أن اللاك A Ae PS‏ ا يو جه همته إلى ہے ل 

0 المعول . : ۽ فلل يكد بعل ا هم سائرون ف طر بقہم. اى بلا دالشام ھی ا 
ام ا ۹۹ ۳ ل ا 5٣.‏ أن امراء الاك من تا حم ارسلو | 
ال سەر الاشقر ولون له :و هذا العهدو ذل دھما و ھاس ده إلا اللاف ننا 
وما ينبتى هلاك الإسلام » وكان لذلك القول آه فى نفس سنقر الأشةر › 
فنع ده من حار بة ااے مر دان . 

ولا وصلت الا نبا. ٠‏ بزحف المخول إلى أط ا واف حلب » ادها هلبا 
ومن کن معسکر ا فا م من الجنود ولزحوا إلى اة و ؛ ولم عض على 
ذلك وة#ت طويل حتى مت طواتف المغول على أعمال حلب واستولو اعا 
عبن تاب و بغراص ودر ساك : ودخلوا حلب تسا فأ حرقو | ما . ما من 
ا جوامع والمدارس ۾ دور الامراء ک ارتکو | ٤‏ هده الو لا به من صو ف 
ال حش4ے ه و العسف ما أا ر الاآهالى ا الفرار ڪَ و الجنوبت ْ م رحلو اعنم 
عائدين أف بلادم عا ادو م الاسلات والختاع i‏ أهال دهمسشی فد 
كيم املع والرعب » وهاجر مہم خاق کثیر إل بے لیحتموا فا ٩‏ . 

على أن المجول ب رعان ما عاو دو | االسكرة على بلاد الشام سنه ۰ ھ 
( ۸۱ م( ) ؛ ازل أباقا حان قلعة الرحبة ء وتقدم متكو مر ن هولا کو 


Muir, The Mamluke or Slave Dynasty of Egyp' P- 34 )١( 

(۲( د ر القرزرى ( السلموك < ۱ اأقسم اثالث مں ۹١۷‏ ) أن الأ ر ط ر نای لاسر 
سس أ عات منکو ۽ گر € وهن بم حامل ەه & عر فیا کا ٥ں‏ سسا قر الأشةر 
وا تاع م الأمر َء ê‏ رون قسما امقول ٣‏ دول الشام و٫عدو‏ مم 1 اعده » 

(۳) لؤةريزى : السلوك < ١‏ القسم الثالٹث س ٠۸١‏ 


r 


ہی وصل جاه ٤‏ وکن اسه a‏ عله فرق من الأرمنوالكرج ¢ وكذلك 
القر نة . وقد التقت هذه الطوائف بوش السلطان اللات المنصور قلاوون 
الى كانت تکون من جنود مسر والشام وفرىق کير من الا كراد والر ل ٤‏ 
عم دار القتال بين القر يقبن بالقرب من مص : حيث حل جيش ال الىك 
على المخول حلة صادقة انمت ہز عم وقتل کثیر مني (© . 

ولا َل آباقا خان باز ام أتباعه وهو عل الرحة-رحل إل بخدادء 
وى به مں ا ن امول وم أخوه مکو عر الذى اا مه ااا 
نعجزه عن إلحاق اهز عة بجحند الماللك ودنله : ل لا ”مت أنت والجيش 
ا اہر مت € . 

وقد كتبت البشائر ذا النصر الذى أحرزه الاليك إلى سائ السلاد 
واحتفل أهالى القاهرة باستقبال الدلطان اللاك الخصور قلارون على آذ 
عه دده مظفر أ ف ا الشام ()ٍ 

ولا توف أ اقا خان » خاد أ خي کو دار سنه 1۸ ھ (۱۲۸۲ م( الذى 
اتخذ اسم أحد عندما اعتئق الإسلام قبل سلطته 7 واستهل عہده بإظہار 

ا 5 : = 

اخلاصه و عسکه الد ین الاسلای , فارسل كتا إل فقہاء بغداد و إلى قلاوون 
سلطان ال )اليك فى مصر » أغلن فيا رغبته فى حاية الإسلام والذود عنه 


ا 1-٢‏ ے 1 : 
والعمل عل اعااء سا زه E‏ اضر ز ع4 ف ان بل ف سلام وهو ده ak‏ 


u 1۳ ددر صر الدوادار رده الففكرة = ۹ ص‎ )١( 
الأرب د س ۸ سه‎ a. الو یری ت‎ 
۹۹۰ الةم الثالت ص‎ ١ > امقر زى اللوك‎ )۲( 
٠٠٣ س‎ ۳۰٤ بو الجاسن : الجوم الزاهرة < ۷ص‎ 
> ولا باغ سن الرشد‎ ٠ نا تكودار هذا على المدحية وتعمد فى صباه باسم تيةولا‎ )۴( 
. اعتنتى الاسلام وذاك على أثر اتصاله باا_لمين الذين كان كلقا مم‎ 
Sir Thomas Arnold, The Preaching of Islam p. 220: 
Browne, Literary History of Persia. vol. III pp. 25—26. 


114 دولة بی فلاوون = 


وقد بعت تكو دار أحمد بناً اعتناقه الاسلام إلى السلطان الملك المنصو ءا 
مع رسو لين هما الشيخ قطب الدىن مو د الشبرازى قاضى سبواس وأتايك 
السلطان مسعود » سلطان السلاجقة الروم › وفہا بى نص هذا الکتاں ١‏ 

و بس اله الرحمن الرحج » بقوة انته تعالى » باقال قان فرمان أحمد إلى 
اطان مض أا دد فان ال ما و قال ا و غات وور هداتة: 
N PN SRE‏ 
والاعتراف بوحداتيته » والشمادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » بصدق 
ر ق ا اور ر 
أن سهد ده اشر ح صدرهہ للإسلام ( ف ترزل مىل ال إعلاء کہ ادن › وإصلاح 
هوو ا لاسلا واا إل ان فی الا د اا الملل ٠وا‏ غا الك 
نوبة اللاك » فأضن علينا من جلابيب ألطافه ولطاتفه ما حمق به آمالتا فى 
جزيل آلائه وعوارفه » وجل هذه المملک علا » وأهدى عقلتا إلا 
فاجتمع عندنا فى قوريلتاى المبارك ‏ وهو الجتمع الذى تقدح فبه الآراء _ 
جيع الإخوان والاولاد والامراء الكبار» ومقدمو الماک > وزعماء 


ألىلاد واتفقت كلسم a‏ احاال ى ف الجم 
الحفير من عاک ۳ ١‏ ی صاھ ت ى ال رح 2 = - | | لی 


جا هن انرا . واعاا ت 
الأرض رعبامن عظم ورا و e‏ > إلى تلك الجبة جمة ضح 
ا ص الط واد وعزمة أبن جا الصے الصلاد » فكر تا فا مخضت زد 
درائ ست . واجتمعت أهواؤم عله ء فو جد تاه غالا 1 کان فى ضمیر نا 
ن اقتفاء ابر العام الذى هو عبارة عن تقو نة شعار الإ سلام «و YÎ‏ تصدر 
عن أوامر نا ما مكنا إلا ما وجب حقن الدماء وتسكمن الدهماء » وتجرى 
به فی الاقطار راء نساع ال ولان »> ويسترټح به اللا ا 
الأمصار فى ماد الشفقة والاحسان . تعظع| e‏ الله وشفقة على خلق اله › 


)١(‏ القلقشتندى 2 صبح الأعتى .< A‏ ص و“ س— و1 


سياسة مصر الخارجية 10 
امنا الله تعالى إطفاء تلاك التائرة ‏ وقسكين تلك الفتن الثارة » و[علام من 

شار بذلك الرآی عا آرشدنا اقه الله : من تقدے ما بجی به شفاء مزاج 
العا من الا ما جب أن کن آخ ر الوا واا لا ب 
المسارعة إلى هز النصال للنضال إلا بعد إيضاح الحجة» ولا نبادر ها إلا بعد 
تدين انلق وت ركب المحجة » وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح 
وتنفيذ ما ظمر لنا به وجه النجأح . إذ كان الشيخ قدوة العارفين كال الدين 
عبد الرهن الذى هو نعم العون لتا فى أمور الدين ؛ فأرسلنأه رحمة من اله 
لن ر لى ۽ دعاه ء ونقمة على من أعرض عنه وعصاه , وأنفذ:ا أقضى القضاة 
قطب اللة والدين » والاتابك اء الدين » الاذىن هما من ثقات هذه الدولة 
ال اهرة لبعرفو م طر :| > ويتحفق عندم ما تنطوی غه لموم المسليين 
جيل نيتنا ء وبينا م آنا من اله تعالى على بصيرة » وأن الإسلام جب ما قبل 
وأنه تعالى ألق فى قل بنا أن نتبع ال حقو آهله » و نشاهد أن عظم نعمة اله للكافة 
عا دعانا إليه من تقدحمأسباب الإحسان. آلا عرمو ها بالنظر إلى سائ الأحوال 
فکل یو م‌هوف‌شان . فإن تطلعت نفو سيم إل دليل تتح بیبه‌دواعی‌الاعاد 
وحجة يثقون بها من بلوغ المراد ۽ فلينتظروا إلى ماظر من أمرنا عأ اشتمر 
خبره » وعم أا » فاا ادنا بتو فق الته باعلاء أعلام الدن وإظہاره 4 
إراد كل أمر وإصداره تقدعا لاموس الشرع المحمدى » علل مقتضى 
قانون العدل الأحمدى » إخلالا وتعظا . وأدخلنا السرور علىقلوب اور 
وعفو نا عن كل من اجترح سيئة واقترف » وقابلناهبالصفح وقلنا عفا انته عا 
ساف. وتقدمنا بإاصلاح آمو رأوقافالسلمين من‌المساجد والمشاهد والمدارس 
وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس» وإيصال حاصلما عوجب عوائدها 
القاتمة إلى مستحقما بشروط واقضما . ومنعنا أن يتمس شىء عا استحدث 
علبا . وألا يخير أحد شي ما قرر أولا . وأمرنا نظي آمر الحجاج وتجبيز 
وفدها : وتأمين سبلا » وتسيير قوافلبا ء وإنا أطاقغا سبي التجار المترددين 


11 دولة بی قلاوون 


إلى تلك اللاد ليسافروا حسب اختيارم على أحسن قواعدم ؛ وحرما 
على العسا كر والقراغو لات والشحاف ف الاطراف التعرض مر فی مصادرم 
ومواردم . وقد کان قراغول صادف جاسوسا فی زی الفقراء کان سیل 
آن اك فلل رق دمه لر مه ۴ حرهه Tl‏ تا وأعدناه إلہم . ولاک 

ہم ما کان فى إنقاذ الجواسيس من الضرر العام للمسلمين » فإن عساكرنا 
طالما روم فى زى الفقراء والنساك وأهل الصلاح » فساءت ظنو نيم فى تلك 
الطو اف . فقتنوا متهم من قتلوا. وفعلوا مم مافعلو اء واأرتفعت الحاجة 


مد أيه الى دلا عماصدر أذتا به من فح الصر ر 


أمتوا الفكر فى هذه الامور وأمثاها لاعن عم ا الاق جل 
طبيعة » وعن شوائب اتكلف والتصنع عرة . وإذا كانت الحال على ذلك 
فقد ارتقعت دو أعى المضرة الى كانت مو جة للخالفة » فانما إن كانت صر بت 
للذب والذود عن حوزة م > ققد ظہر بفضل اله تعالى ف دول" 
الور المين » و إن كانت لاس ق من الا سأت فن بتر ی الان طر بی الصہ أ 
فان له عندنا لرل وحسن ماب . وقد رفعتا الحجاب ٠‏ وأتيتا بقصل الطاب 
وعرفام ( طربفتا ) وما عزمنا بتة خاإصة ته تعالى على اسكنافتا , 

علي جميع العسا كر العمل خخلافما . لترضى الته والرسول » ويلوح عل 
صفحاتما أ ثار الإال والقبول . وتسترح من اختلاف الكلمة هذه الام 
وتجلى بور الاإثتلاف ظلة الاختلاف والمة ء ويشكر سابع ظل 
الوا وا اضر وق ارت ا رل من اا TT‏ 

عن سالف ال جراثر . فان وفق اله سلطان مصر إلى ماقبه صلاح العالمواتتظاء 

اوو آدم » فقد وجب عله العسك بالعروة الوق ء وسلوك الطر هة 
مى ٠‏ بقتح أنواب الطاعة والاعاد » ونذل الإخلاص يث تعمر تلاك 
امالك وتبك البلاد وتسكن الفتتة الثائرة . وتخمد السسوف المارة . . .!. 


وتخلص رقاب المسلبين من غ E‏ 2 غل سو ء الظن 


PE ET ET TET‏ فد انه مساعتا 
وبل عذرنا ( وما کنا معذبین حت نبعث رسولا ) والته تعالى الموفق لارشاد 
والسداد . وهو المهيمن على البلاد والعاد . إن شاء الله تعالى . » 
وفك قلق الى رغاس ارتل على ماکان للإسلام من أر فى 
نفس تكو دار أحجد > ذلك الا رالذی وض وضو ا جلا ی كتایه إلى سلطان 
الماليك . بقوله : « إن من بدرس تار المخول لبرتاح عند ما يتحول جأ 
ن اة غاا ف و وهن الفظائح وماسفكوه من الدماء إلى سى عواطف 
الإنسانة وحب اير الى أعانت عن نفسما فى تلاك الوثقة التارعخة الى 
كتا تكو دار آحد إلى ساطان امالك ف مصر والى دهش الانسان 
لصدورها من مثل ذلك المغولى .› | 
وقد رد قلاوون على ايلخان المغول بكتاب رحب فيه بدخوله الإسلام 
وزوال الاحقاد الى كانت بين ابلخانات فارس والالىك فى مصر ؛ وإلك 
ماجاء فی هذا الكتار”١‏ 
بسع اله الرحمن الرحي » بقوة اقه تعالى ‏ بإقبال دولة إلسلطان الاك 
المنصور . كلام قلاوون إلى الساطان أحد : أما بعد ہد انت الى أو ضہ 
نا ولا احق منباجا › وجاء اء تصر الله والفتح ودخل الناس ف دن 
اته أفواجا . والصلاة على سبدنا و نينا مد الذی فضله اله على کل نى جى 
به أمته وعل کل نى تاجا » صلاة تير مادجا ؛ فقد وصل اللكتاب اکر 
N‏ على النباً العظي » من دخوله فى الدين » وخر وجه 
عن سلف من العشبرة الاقر س . 
ولا قتح هذا اللكتاب بهذا ابر العل المع والحديث الذى صح عند هل 
الاسلام إسلامه وصح الحدیث ما روی عن مسلم » تو جېت الو جو هبالدعاء 


The Preaching of Islam p. 232. (1) 
۲٣٣ د‎ ۲٣۷ القنةشندی : عبج الأعشی < ۷ س‎ )۲( 


5 دولة بی قلاوون‎ 13A. 
إل اه سبحانه فى أن يقبته على ذلك بالقول الثابت  وآن ينبت تحبا لحي‎ 

هذا الدین فی قله کا آنبت أحسن النبت من أخشن المنابت » وحصل التأمل 
لقصل المد بذ كره من حديت إخلاصه ق أول ءنفوان المباإلى الإقرار 
بالو حداننة » ودخوله فى اللة المحمدية » بالقول والعمل والنة . فا لمحد له على 
ا شرح صدره للاإسلام E‏ شريف هذا الإهام ۽ مدنا اه على آن 
جعاتا من السابقين إلى هذا المقال والمقام > وثبت أقدامنا فی کل موقف 
إجتهاد وجماد تتزلزل دونه الاقدام . 

وأما إفضاء النو بة فى الملاك ومبراثه بعد والده وأخه‌الكير اله وإفاضة 
جلا بيب هده النعمة العظمة عليه وتوقله الاأسرة الى طبرها اله باممانهء 
وأظرها بسلطانه ۽ فقد أور تما اله من امطفاه من عاده .وصدق ال میشرات 
من کرامة أولاء أنه دا 

وأما حكاية اجتاعالاخوان والامراء الببار ومقدى العسا كر وزعماء 
اللاد فى مع قورياتاى الذى ينقدح فه زند الآراء . وأن كلهم اتفقت 
عل ما سبقت به كلبة أخه الكيير ف إنفاذ العسا كر إلى هذا الجانب » ونه 
قد فکر فما اجتمعت عليه آراۇم » وانتہت اليه أهواؤم , قوجده مالفا لا 
فى ضميره » إذ قصده الصلاح ورأيه الاصلاح ‏ وأنه أطعَاً تلك النانرة » 
وسكن تلات الثاثرة ؛ فمذا فعل اللات المح المشفق من تومه على من بى ؛ 
المففكر فى العواقب بالرآى الثاقب ؛ وإلا فلو تركوا واراءم حى مام 
الغرة » لىكانت هذه الكرة هى الكرة ؛ لكن هو كن‌خاف مقامربه ولبى 
النفس عن اهوى » فلم یواەق قول من ضل ولا فعل من غوی 

واما القول مته إنه لا جى المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح الحجة 
وركيب الحجة » فاتظامه فى سلك الإمان صارت حجنا وحجته متركة 
على من غدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة ملكية » فان الله سبخانه 
وتعالى والناس كافة قد علموا أن قامنا إا هو لتصرة هذه اللة ء وجادنا 


سىاسة هصر الخارجة 13۹ 


اا ع هو ود د مان لدو ها ال د 
الا جقاد وزالث الذهول » وبارتقاع المناقرة حص ل المظافرة . فالإعان 
کالبنیان یشد بعضه ببعض . ومن آتام مناره فله آهل بأهل فی کل مکان 
وجيران جیران بحل آأرض : 

وأما تر تيب هذه الفوائد اجمة على إذكار شيخ الاسلام قدوة العارفين 
کال الدين عبد الر هن ء أعاد لته تعالیمن برکاته » فلم برلولی قله کرامة کېذه 
اللكرامة . والرجاء بركته وبركة ألصالحين أن تصبح كل دار إسلام دار 
إقامة حتى تتم شرائط الإبمان ويعود عل الاسلام جتمعاً کا حسن ما کان ؛ 
ولا نکر لن بکرامته اتداء هذا الکن ف الو جود أن کل حق ب رکته 
إلى نصابه نعود . 

وأما إنفاذ أقضى القضاة قط اللة والدين » والاتاباك اء الدنالموثوق 
بنقلہما فى إبلآغ رسائل هذه البلاغة » فقد حضرا وأعادا كل قول حنمن 
أحو ال أ حو اله . وخطرات خاطره ومسمطرات ناظره»› ومن کل ما یشکر 
ومد ونعنعن حدما فه عن ميد أحمد . 

واا الاخارة ال أ التقوس e‏ تټطلح ف إقامة دلل › تتح 
a 4‏ الرد اجمل .فلننظر إلى ماظم رمن ما ره ا ومصادره : 
من آلغ ل وال خان ا N‏ اصلامالاوتات ا 
من بريد لملكه الدوام » فليا ملا عدل » ولل يلتفت إلى اوم من عدا ولا لوم 
من عذل ؛ عل 1 ہا و إن کانت من ع الافعال اة ولات الى تستنطق 
واا د د اک اه وک غ و د 
عليه يقتصر » أو له يدخر » نما يفتخر الملا العظم بأن يعطى مالك وآقالم 
وحصون » آو يذل فى تشييد ملكه أعز مصون . 

وأما تحر عه على العساكر والقراغولات والشحانى. بالأطراف التعرض. 
إلى آحد باللاذی و ( عت ) إصنفاءٌ موارد الواردن والصادزين من القذى ۾ 


2 دوله بی قلاوون 
فن حين بلنا تقدمه ةلك تقدمنا أيضآً عثله إلى سائ الت واب بار حبة وحلب 
وعينتاب » تقدمتا إلى مقدم العسا كر بأطراف تلك امالك » ثل ذلك ؛ وإذا 
اتحد الاعان وانعقدت العان ت إحکام هذه ا وترتب عله 
یح الاحكام 
وآما ا لجاءو س الفقير الذى أمساك وأطلق » وأآن بسب من زيا من 
الجواسيس زى الفقراء » قتل جاعة من الفقراء الملحاء رجا بالظن » فيذا 
باب من ذلك اجانب ستروه ء وإلى الاطلاع على الامور صوروه › فظفر 
انواب منهم بجحماعة فرفع عنهم السيف › ولم يكشف ماأغطته خرقة الفقر 
و ت 
أما الإشارة إلى أن فى اتفاق الكلمة یکون صلاح العام » وینتظم شل 
ی ادم » فلا راد من طرف 1 ب الاعاد : ومن جي سے للل قا جار ولاحاد 
ومن ا عن المكاخة » كمن نريد المصاغة الضالة ؛ وألصلح وأن کان 
سد الاحکام اا اش اون بی علا قو أعده . و تعلم من مد لو طا فو أده 
فان الامور المسطورة فی کتابه عن کا۔ات لازمة نعم ہا کل معن معلوم › 
ا لح أو وتم آمور لابد آن تک م > وف سلکہا عمو داح ود تنظم 
. حملبأ لسأن المشأفه الى إذا أوردت أقلت من معنی دخوله ف الدن › 
تظام عقده س لات الم مین » ۾ مأالسطه د ن عدل وإحسان » وسيرةمشمو رة 
يكل لسان » فالمنة به فى ذلك فلا بشیما منه بامتنان ۰ وقد رل انه تعالى عل 
رسوله صلی الله عله وسام فحق منامتن بإسللامه : ( قل لاو | على إسلام 
ل اله من عل آن هدا ؟ اعمان ) . 
ومن المشافة أنه قد أعطاه الله من العطاء ما آغتاه به عن امتداد الطرف 
إلى ماق بد غبره من أرش ومالء فإن حملت الرغبة فى الفاق عل ذال 
فالامن حاصل ۽ ؛ فالجوات آن ثم آموراً متى حصلت علبما الموافقة » تمت 
المصاحبة-والمصادقة . ورأى الله تعالی والناس کف یکو ن إذلال معادنا . 


i 


سياسة مصر الحارجية ۱۷۱ 


وإعزاز مصافنا. فك من صاحب وجد حيث لايو جد الأب والاخوالقرابة. 
وما تم آمر الدن المحہدى وأستحج ف صدر الإسلام إلا عظافر ة الصحاية . 
فإن كانت له رغة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجل الاعتضادء 
وکیت الأعداء والاضداد > والاستتاد الى من رشتد به الاأزر عند الاستاد 
فقد قرم المراد . 

» ومن ألمشافبة إذاكانت رغبتنا غير متدة إلى ماف بده من أرض ومال‎ ٠ 
قلا حاجه إلى إنقاذ المعيرن الذين بؤذون المسلين بخبرفائدة تعو د . فالجواب‎ 
أنه لو كف كف العدوان من منالك » وخلى للوك المسلدين مالم من مالك‎ 

سكنت الدهماء وحقت الدماء » وما أحقه بألا ى عن خلق وبأتى مله . 
ولا يمر بئیء وینسی فعله . وقنغعرطاب بالروم الآنء وبين بلاد فى ادیک 
خراجہا بجی الک » فقد سفك فما وفتك » وسى وهتك > وباع الآحرار » 
وأنف إلا العادى على ذلاك والاصرار . 

ومن المشافبة أنه إن حصل ااتصم عل ألا بطل هذه الاغارات . 
ولا قتصر على هذه الاثارات ؛ قتعين مكاناً يكون فيه اللقاء » ويعطى الله 
النصر لمن يشاء » فا جواب عن ذلك أن الاما كن الى اتفق فبا متلق الحعين 
مرة ومرة ومرة قد عاف مواردها من سلف من أولنك القوم ؛ واف ان 
يعاودها فعاوده مصرع ذللك ايوم . ووقت اللقاء علمه عند اله لا بقدر ‏ 

وما ااتصر الا من عند اله لن أقدر لا لمن قدر . وما عن عن بنتظر فلته . 
ولا عن له إلى غبر ذلك لقته . وما أمر ساعة التصر إلا كالساعة الى لا تأق 
إلا بخة » والته تعالى الموفق لا فه صلاح هذه الامة والقادر على إعام كل 
خير ونعمة › إن شاء الله تعالى. » 
وكان من أرالمكاتات التو دلت ين ‌ايلخان فارس » وسلطان ال اليك 
زر أو رفت الا من اللوكن غا أن الرل مرغن ماكر اغا 

تكودار أحد لاعتناقه الإسلام وإرغامم على ادن به ؛ فدر بلاقم 


1۷۲ حولة بى قلاوون Î‏ 
المؤامرات لللعه وتولية اتن أخبه أرغون الذى تكن من قتل عه 
تكو دار أحمد ف 1 أغسطس ٤ ۳ YA EE‏ وو دی ره lll.‏ ف 

E 
وقد اضطمد أرغون المسلمين ف بلاده وصرفيم عن كاقة المناصب الى‎ 
. کانوا يشغلو نما فى القضاء والمالة » کا حرم عام الظور ف بلاطه‎ 
ول يقتصر الامر على ذلك س أمعن وزرم سعد الدولة المودى ف الكد‎ 

للاسلام والتامر عا واللحط من أله 

وان هذه السباسة أ ا الار ف مر ( فعادت العلا د4 سن دولی 
الاك والمخول ف فارس سەر تا ال : ول نمف الامر عند هذا الد 
بل أخذ امالك بتطلبون فى عبد السلطان اللاك اللأشرف خلل إلى إجلا۔ 
المعول عن العرافى وضم هذا الفطر إل مصر؛ ويتضح لتا ذلك من ا لخطة e‏ 
ألقاها الخليفة الحا ك بأمر اله فى القبة الةصورية »> وحرض فا على أخذ 

العراق ١‏ . 
عل أن المماليك وإن لم يقدموا على تنفيذ هذا امشروع فعہدالاشرف 
خليل ٠‏ فانم أخذوا يتربصون الدواثر بالمغول ؛ فليا أغاروا على الرحة 
حر جت الم طانفة من رل دمشقی لصدم » > و مكلت من ردم ع 

أعقام سلة | ٩ھ‏ ( 

eA‏ اللاك الأشرف خلل على ض قلعة الروم ٠"‏ إلى 
حوز نه حان عل أن هابا بوادعون التتار ويمالو مم ع المسلين اول أدل 
عل المصاعب الى كان شرها أهال هذه القلعة ضر درل الممالىك ما ورد 
فالات الذى آرله عل الدين سنجر الشجاعی نای ال اة بدشیى 


(۷( المقريزى : اللوك > ١‏ القسم الثالث ص ۷۷٤‏ 
(۲) الفريزى ١‏ السلوك س ١‏ القسم التااث س ۷ب۷ 
)۳( قلهة غر بى الفرات مقابل البيرة | ياقوت : مسجم البلدان ] 


سباسة مصر الخارجة JY‏ 
إلى شاب الدبن ن الخو قاضى القضاة ذه المدينة على آث نجاح السلطان 
ال غ رال د ل و ف 
ا مذ كورة للثغور الإسلامة منرلة الشجى فى الجلق » والغاة فى الصدر » 
والخحسوف الطارىء على طلعة اللدر ء لا تخلو من غل تضمره › فى لين 
E E‏ 
ا لجار وموادعة التتار وعالاتيم على الإسلام بالتفس والمال » ومباواتيم م 
حتی فی الڑی والحال › بمدونہم با هدابا والالطاف > ویدلونہم على عورات 
اللأطراف . وم يثقون مسالة الايام ‏ ويدعون آرت قلعتهم لم تزل من 
الحو ادت ف ذما ۱ e‏ | 

وقد ر حل اللطان الملاك اللأشرف خليل من القاهرة قاصدآً بلاد الشام 
ق ۸ح الأخر ( سنة ۱ هھ ) ع راس جیش کیر وبصحه وزرره 
الماحب مس الدبن بن السلعوس : م از حف من دمشق إلى حلب قاصداً 
اقلعة الروم . ولا اقترب مها . أخذ فى عاصرتما جى تمكن من فتحما عنوة 
بعد حصار دام ثلاثة وثلائين يوما » وسماها قلعة المسلبين" ؛ وما لبت أن 
عاد بعد ذلاك إلى دمشق وين بده الأأسرى وبطررل الأرمن » فرحب به 
أهلبا وبسطو! له شق الحربر الي ل تحر العادة بإعدادها إلا عند قدومة من 
e‏ لكن وزبره سمس الدين u‏ السلعوس » أشار بوضعہا ف ‌طر بقه احتةا. 
يفتحه قلعة الروء" . 
واا للاك الأشرف خليل الاستلاء على قلعة الرؤم » بعت إلى 
شاب الدین ن الوت قاضی القضاة بدمشق کتابا جاء فيه : « . . . ولا أذن 
اقه بالفتح التى أغلق عل الآرمن واتار أبواب الصواب » والح الذى 
(۱) النو ری : نہاية الأرب < ۲۹ ص ٠١١‏ إ 
(۲) المةريزى : اللوك > ١‏ القسم۔الثالث س ۷۷۸ 
أيو الجاسن : النجوم الزاهرة <۸ ص ٠:١١‏ 
(۳) ابن ابی ااقضائل : النپج السذید + ۲ ص ۳۸۹ س ۴۹۰ 


1۷4 دولة بی قلااوون 


أضن على أهل الإعانمن الجاهدين أثواب الثواب » فتحت هذه القلعة بقوة 
الله ونصره » فی وم السبت حادی عشر شر رجب الفرد . فسبحان من 
سل صعما وجل كسا وأمكن مها ومن‌آهلما » وجمع شل الماك الإسلامية 
لا فا اناف ا خطابه من هذه البشرى . . . فإته بفتح هذه 
القلعة . . . وحازة تخرها ومعقاہا » حقق من لستحون وجسحول ۰ آنہم 
بعدفتع باب الفرات بكسر أقفاطا أقفال هذه القلعة لار جون أنهم بر حون ۽ 
وما يكون بعد هذا الفتح إن شاء انه إلا فتح المشرق والروم والعراق'.. » 
ولم تكن حالة دولة المغول فى فارس قى عمد جيخاتو الذى خلف أخاه 
اون سنة ٠۳۹۱‏ م ما تجعلما توالی جاتما على بلاد الشام » فقد کان من أز 
إسراف هذا السلطان فى إنقاق الاموال الكثيرة على ملذاته أن نقدت 
خزانة دوله . 
وكان جخاتو مكروها من المغول لسوء خلقه » فرفعوا شکوام من 
تصرقاته إلى ان عمه یدو . ولا أحس بالخطر الذی تہدده فر هاربا» غر 
ا ما لت بض عله وفتل سنه 1٩‏ ھر( ۱۲۹٥‏ م ) » تله ىدو الذى 
وج ف همذان وظل تول الج بضعه ا : أظہر فيا اتحازه إلى المسحة 
ندل ترا من الد لوضعح العفبأات ف سبل نشر الإاسلام بن الول » 
ما استہل عہده بالقضاء على مناوآة ان أخبه غازان الذی کان بل بلاد 
خراسان ؛ لکن غازان ما لبت آن خرج عل بدو ودارت ينما معرکة 
بالقرب من‌همذان انتہیالامرفيما بفرار بدو وقله , وبذلك آلعرش‌المغول 
إلى غازان ی ارغون ف ذی اة سنه ٧۲۹٥(۵ 1٩4‏ م( فکفاً ونان 
دوض اليه نيابة المملک » کا عين أخاه خدابنده والا على بلاد خراسان" . 


(۱) النویری : نهایة الأرب < ۲۹ س ١٠٠ب‏ س مإ 
Browne, Literary History of Persia vol I p- 37 )۳(‏ 
(۳) ار الا : الختصر ق أخبار اابشر + ٤‏ ص ٣١‏ س ٣م‏ 


سياسة مصر الخارجية yo‏ 


وقد اعتنق غازان الدن الاسلاى ف السنة الأول من ولابة الملاكالعادل 
زين الدين كتیغا سلطان امالك فی مے۔ ٠١‏ . ويرجع القضل فى إسلامه إلى 
وزره نوروز المسلل انی کان على عل با موف والتارۓ وکن عغازان قد 
نذر بین یدی هذاالوزر أن يعتتقدين الاسلام إذا اتتصر على يدو . وسرعان 
مأ نقذ وعده بعد تغلبه عليه "' » وذلك مساعدة عالم كبر يدعي ال 
الدن . 


ن 

ولم عخالط الاسلام قلب غازان أول الامر › فق روی الش و کی ) أنه 
ا آسلم غازان قل له: «إِن دين الاسلام حرم نکاح‌نساء الآباء» ‏ وکان قد 
استحوذ عل ناء آبیه ومن ینن خاتون الى حازت رضاءه - » فشرع.یفکر 
فى الارتداد عن الاسلام . ولا وقف على هذه الرغبة بعض خواصه » قال 
له : إن أباك كان كافرا > ول تکن خاتون معه فی عقد صحی » إا کان مساغا 
ها » فاعقد أنت علا » فاا حل لك ؛ فلي هذا القول قولا من نفسه 
وعمل عل تنفبذه . 

على أن غازان مالبث بعد ذلك أن أظيرتحسا لدينه الجديد ء فأمر هدم 
اللكنائس والبيع ومعابد الاوثان فى تبربز » وقد سبقه إلى هذا العمل وزيره 
نوروز الذى حطم جيع المعابد الدينية الى لا يمت للاسلام بصلة » وقتل 
القسأوسة البو ذيبن » وجيالضرائب منرجال الكنيسة , کا تغالى قى اضطاد 
المسحين حى أصبح من‌المتعذر علمم السير ى شوارع بغداد»-وصار ناؤم 
يذهبن إلى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم لصعو بة التمييز بيهن وبين نساء 
امل د 


(۱( او الحاسن الحو م الزاه_ة < ۸ ص ۷١‏ 

Browne, Literary History of Persia vol Ill p. 40 (¥) 
٣ س‎ ۲٣ الدر الطالم عدا-ن من مد ااقرن ادابم < ۲ س‎ )۳( 
Howorth, History of‘Mongols, vol Ill p. 396° (€) 


1۷7 دولة بى قلاوون 


كذلك اتخذ غازانْ هو ورجال بلاطه العمامة لباسا لارأس. وسك 
عبلة جديدة نقشت علا بعض العبارات الاسلامة » کا أصدر فى مايو 
سنه ۱۲۹۹م قرارا بتحرحم الربا لنافاته للشريعة الاسلامة" . 

ول یکن لاعتاق غازان الاسلام ار ف توطد علاقه بالمالك ف 
مصر » بل سار على سباسة من سبقه من اياخانات المغول فى بسط نفوذ دو لته 
على ما جاورها من البلاد » وعاصة بلاد الشام الى كانت خاضعة لنفوذ دولة 
الممالك ٤ E‏ قضی فترة طو له من حکه فی حار تېم . وقد سل عله 
مہمة السير فى هذه الشاسة هروب قبحق ناثب دمشق وكشفه حققة الجال 
ف لاد الام إ أله (۳ٍ 

وقد ال غازان من غدر الجش الذى أرسله سف الدعن بلبان 
الطاخى نا حلب بآهل ماردین ونْمبه أرضا د رة ساعة لغزو و سو ريه »› 
فعہد إلى سلامش أن يدهب إلى بلاد السلاجقة اروم باسيا الصغرى ليض 
جندها إلى احمل الى معهء ٣‏ تو جه إلى حلب من ناحبه سيس حیث يشتر ل 
جعه فی غزو بلاد الشام ١‏ . 

بى آ لامش معان ما خدتته نقسه بالاستقلال لاد الروم 1 ۽ غلم 
طاعة غازان وكتب إلى الك الخصور لاجين سلطان مصر بطب نجحدة لقتاله 
فأجابه إلى طابه وأرسل إلى ناب دمشق يأمره بإنقاذ العساكر لمساعدته ٠‏ | 

ولا عر غازان جروج سلامش عليه » عرض عن المسير إلى الشام 
وجہز العساكر إلى بلاد الروم سحت قادة بو لاى» وعاد إلى تاريز لصحيه 

الأأمير. قبجق ؛ و عض على ذلك زمن طویل جی اجان إلى جانب بو لای 

Howorth, History of n vol 1 p. 421 (۷( 
Browne, Literary History of Persia, vol Ill p. 41. (Y) 


)۳( أو الةيرا : صر ف أخار اابشر ج 4س ۳Y‏ 
)٤(‏ تار سلاطين ال الاك ص ٤ه‏ 


سياسة مصر الخارجة ¥¥¥ . 


من کان مح سلامش من التتار .کا اعتصے الترجان الذين كانوأمن س جنوده 
ف الجبال ؛ وبذلات انفرد سلامش بفريق صغير من الجند واضطر إلى التزوح 
إلى دمشق م إلى مصر خيثت رحب بقدومه السلطان الماك الناصر عمد 
ان قلاوون ۽ غير أته مالبت أن طلب الغو دة إلى بلاده ليحضرأولاده » وبن) 
کان مارا علب فى طر بقه إلا » قبض عليه بعض المخول وأرساوه إلى غازان 

احیت آم بتله . 
عل آن‌غازان ما لبت أن أعدجيشالسط ساطانه على بلاد اشام واسترجاع 
مافقده‌المغول عل د الللك المخصور قلاوون . ولا وصل إلى الناصر عمد نا 
عبور غازان نېر الفرات سنة ٩٩‏ ھ عېد إلى بعض الامراء باروج إلى 
لاد الشام لصد غارات المغول » تم تبعہم عل راس جیش کیر بعد أن اناب 

عنه فى مصر الأمير ركن الدين برس المنمورى الدؤادار . 
ول بكد الجيش المصرى بصل غزة حى عولت إحدى فرقه الى تعرف 
بالاوراتىة على إثارة الفتنة لإعادة اللاك العادل كتبغا إلى العرش والاخذ 
بثار إخوانهم الذن قتاوافى عهد سلطنة املك المنصورلا جين ؛ قدبرواموامرة 
بالاتغای مح بعض الال ك السلطا نة لاتخاص من السلطان اللاك التاصر 
والامیرن برس » وسلار . وقدأخرت‌هذه المؤأمرة زحف !ا لجش المصرى 
کا كانت سباً فاحل به من‌الةوضى والإرتبالكوفقد كثير من معداته ا لحر ية . 
على أن الامراء سرعان ما أظبروا نشاطا عظا فى القضاء على هذهالفتة 
فقبضوا على الا وبراتية وقتل متهم نحو الجسين » ونودى عليمم « هذا جزاء 
من يقضد إقامة الفستن بين المسلبين ويتجاسز على للملوك »7 ؛ ومن ع 
استا تف الجش المصری سره حت زل بدسةاان » وسار ما إلى دمشق . 
على أنه ما كادت تصل الأخبار بكثرة جند المخغول حتى وقع الرعب فىقلوب 
(۱) ااتو ری : نہایة الأرب < ۲۹ ص ٠۲۲‏ ب 
المقريزى : اللو ح١‏ الةم الثااث س ۸۷١‏ س ۷۸ہ 
(۳۴) اآقر رى ال لول ١‏ القسے الثالٹ س ۸۸٤‏ 


۱۷۸ دول بی فلاوون 


ا ۷اك ١‏ ثم لم يابثوا أن تقدموا شالا والتقى الفريقان عجمع المروس () .؛ 
وکن ف جيش المالىك صفو ه اهز أد الا كفاء وقد أخذ ان دف الحبد 


وغيره من رجال الدين خترقون صقوق الجند لييثوا فيم روح المجاس 
وحب النصر ؛ فقويت بذلك عز اگېم على الثبات وبدأوا امون المغول 
ويلقون علمم النفط حى عكنوا من إلحاق اهز عة ميمنتمم ۽ غير أن غاز ان 
سرعان ماحل علب » فقام جوم هزم فهقلب جيش ال اليك . وظل‌الساطان 
ف اعتزاله عو طه اتنا عشر علو کا وهو إذ ذاك .سک ویبمل ویقول :« رب 
لاتجعانى كما سا على المسلين »؛ وكان كلا ۾ بالقرار منعه بعض 
حر اسه NT‏ 
ET‏ ا عن ‌مطاردة جوش الالك 1 از مه خش أن 
بک ونوا قد وضعو ا له کنا کعادتېم ف اروب . فکان‌ذلك کاقالالمقر رى : 
« من لطف اته ہم » فلو تیعم اكوا عن آخرھ ۳ 
أما السلطان الك الناصر عمد بن قلاوون » فإنه اجه بعد هذه اله مة الى 
حقت جيوشه مع فريق من الامراء وطائفة يسيرة من الجند إلى بعلبك تارك 
خنفه کشراً من المؤن والذخائ » م تابع سيره حتی دخل دمشق » غير أنه 
ل تكد وصل لها حي حاءت الاخار رحف غازان على هذه المدينة بعد 
امستنلا ئه على ما کان عمص من الذخار وخراتن السلطان , في وقح الرعب ف 
قوب الا هلين وخرجت النساء باديات الوجوه وترك الاس حواتيتيم 
واموأهم وازد هوا جیا ع( وات المدينة بريدون اروج نپا و دقعو | 
ا ور الباهظة ف سبل نقلم على اليل والمير » بلتوجه كثير من الاهال 
إلى مصر و کو | دمشق خاو بة لاس ا عبر جأعة 0 فا ا سهم على اختیار 
و فل من کرائہم وعلمائم لطلب الامان اران کن 


ف دن er‏ قاضی 
الفصضاة بدر الدن کد ن ماع ٤‏ وسح الإسلام ۳ ادن أجر ن هة 


. يقم هدا اکان فی وادیى ا بین ۰7 وتس‎ )١( 
AAR — ۸۸Y اقم الات ص9‎ ١ > الأقريزي السلوك‎ )۳( 


ساسه مصر الار جه أ 


~~ 


وبعض الفقماء والةراء والاعيان ؛ فلا التق هذا الوقد بغازان آخبرم أنه 
أرسل آماتاً لاهالى مدقتم مع بعض رسله ؛ فعادوا إلى دمشی › ع عمد 
اجتاع با مسجد الأمرى فى الوم التالى لقدوممم تلا فيه أحد رجال التتار 
رن اکن کان تن امن الادلن جا غا احااف 
أديانهم وإتجاد حكومة تقر العدل والنظام إذا ما ضمت مصر إلى حوزة 
المغول ۽ وفيا بى نص هذا الامان" : « بقوة انته تعالى ليعلم أمراء التومان(“ 


لوف و المائة وعموم عسا كرتا المنصورة ... . أن اله لما نور قلوبتا بنور 


. 2 ۱ 8 1 2 ك 
ساام 1 HEY‏ ا ا اش عله اوخل اہ واسىلام 1 اش ر أله 


.لز تن ا رو عا دور ھں رك د ق 


شض 


الك ۳ ضاڈل مہ ( 


للقاسبة قلو مم من ذ كر الله . 


سینا ا یام دمر ١‏ واشام خارجون عں ظط ر الدن ۹ عر 


4 مالا سا م ¢ ناقضون ! بچ ودم سا بو ا ن الا مان الماجرة‎ o 
ودم هھ الام ولا انتظام . وکان أحدم ذا‎ Pè اك س ہم وقأء ول ذمام £ 4 و‎ 


و سعی ف 51 ڈ ر ص سبد وا ولاک الحرتٹوالنسل واه ا ڪب القساد. 

وشاع ن شعار م الحىف ع ار عة ا ودل الأيدى»العادية ف حر کرم 

وامواضہ وألتخصى عن ` ذه a OEE‏ والانصاف وار تکام جور 

الماد لازال هذا ألمدو ان ( ۾ إماطة ھا الطغيان ١ں‏ اج العقر 
لاء 

ت 7 


ونذرنا عل أنقسنا إن وفقنا اته تعالى بقع تلك البلاد » أزلنا العدوان 


0(٠‏ تار سلاطين الماليك ص ٤ ۲ — ٥‏ القر زى : اللوك < ١‏ القسم الثااث 
س ۸۸۹ س ۸4۰ 

(۳) اللورى :2 تابه الآرب حح ۹ ص ٣۲۰١‏ ن — ٣۲٣‏ | 

تار سلاطن ال اليك (ھelters16e)‏ ص 1۲ س 4 1 

(۳) ومان الفرقة .الى يلغ عددعا ععرة لاف مةاةل 
Quatremêre. Histoire Des Sultans Mamlouks Il, 2, p. 152+‏ 


A۰‏ دول بی قلاووں 
وألفساد وبسطنا العدل والإحسان فی کافة العباد عتثلا للامر الإخی ٠‏ ر إں اله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القر و يهى عن الفحشاء و ا نكر والبعی 
بعظك لعلكر تذكرون ) وإجانة ما ندب إلبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إن القسطين عند اه عل منار من نور عن عبن الرححمن . وکاما بده مین 
الذين بعدلرن ف حکہم وآهلہم وما ولوا . 

وحسث.كانت طو يتنا مشتملة على هذه المقاصد الجدة والتذور الا كيدة. 
من انه علينا تبلج تباشير النصر المبين والفتح اللستبين » وأتم علينا نعمته . 
وأنزل علينا سكينته » فقير نا العدو الطاغة وال جيوش الباغية . وفرقام 
آبدی سا » ومز قنام كل عرق . حى جاء احق وزهق الاطل إن الاطل كان 
رهوقا , فازدادت صدورتا انشراحا للاسلام » وقونت نفوسا کهمه 
الأحكام . منحرطن ف زمرة من حب الم الإعان » وزيه ى قلو ہم 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصان ٠‏ أو لاك هم الراشدون » فضلا من 
الله ونعمة . 

فو جب علا رعابة تلاك الحود الموتقة . واللذور المؤكدة . فصدرت 
مراسيمتا العالة آلا تعرض أحد من العسا كرالمذكررة عل اختلاف طبقاتما 
لدمشق وأعماها وساثر البلاد الشامية الإسلامة . وأن يكفوا إظبار التعدى 
عن أنفسم وآمو امم وحر يېم ولا حو موا حول مام بوجه من ال وجوه . 
حى يشتغلوا تصدور مشرو حه » وآمال مفسو حه نعارة الاد وعا هو کل 
واحد بصدده ۔ من #ارة وزراعة وغبر ذلك وکاں هدا اهر ج العظي وكثرة 
العسا کر ٠‏ عرض بعض تعر يسرر من السلاحيه وعيرم إلى مب 
بعض الرعايا وآسر م > فقتلتام لعتبر الباقون . و بقطعو ا أطماعہم عن الہب 
الاش > وغير ذلك من القساد . وليعلموا أنا لاسا عدهذا الامر البليع 
التة . وألا بتعرضوا لاحدمى أهل الآدیاں عل احتلاف آدیاہم من 
الهو د والنصارى والصانة . قإلهم نما يبدو الجزنة عم من الوظائف 


۴ سياسة مصر ا حار جيه 1A1‏ 
الشرعبة . لقول عى عليه السلام: إن يبذلونا لجز ية لتكون أموالحم كأمواا . 
ودماؤم كدماتنا . والسلاطين موصون على آهل الذمة المطيعين كام موصون ` 
على المسليين ء فإلبم من جملة الرعايا . قال صلى انه عليه وسل : الإمام الذى 
على الناس راح علہم وکل راع مستول ع رعته . 

فسيين القضاة والخطباء والمشاخ والعلماء والشرفاء . وال كار والمشاهير 
وعامة الرعايا ء الاستبشار هذا النصر الى » والفتح السنى » وأخذ الحظ 
الو افر من ألسرور . والنصيب الا كيرمن البجة وا لحور › مقبلين على الدعاء 
هذه الدو لة القاهرة والمملك الظاهر ة آناء اللل وآطراف البأار .> 

على أن المحول ل عمافظوا على العو د الى تضمنها هذا إلأمان . فسرعان 
ماتزل غازاں على دمشق وعاثت‌جوشه سادا ف ظاهرالمدنه وامتدت آیدی 
جنده إلى بيت المقدس والكرك تهب وتأسر ؛ ونل بدمشق ماتزل بغيرها 

من المد , فأخذت أموال أهلما بالباطل . ولم تسل من المخول إلاقلعة دمشق 
الحربية الى اعتصے ہا والیما آرجواش النصورى وحال دون استيلاء المغيرين 
علا“ . وکان قد حدٹ معه تی تسلیمہا الامیر قبجق واا الذين 
التجأوا بخازان ؛ فقالوا له : « دم المسلين فى عنقك إن لإ تلمما » قأجامم 
على ذلك بقوله : « دم المسلين فى أعناقح أتتم الذين خرجتم فن دمشق 
وتوجبت إلى غازان وحستتم إليه الجىء ء إلى دمشق وغيرها » م وخيم وامتنح 

عن تسليمم القلعة وظل متحصنا اا" . 

على أن عدم جاح المغول فى احتلال قلعة دمشق لر شعن بسط نفودشم 

فی لاد الشام , تغطب لغازان على منار دمشق ذه الالقاب د السلطان. 
الاعظ ساطان الاسلام والمسليين مظفر الدتيا والدين مو د غازان » وعین 
امبر قىج والا عل هذه البلاد » )ا أسند إلبه ولاية القضاة والخطباء ؛ 


۸١١ القم الثالث س‎ ١ < المقر .رى :اللوك‎ )١( 
Howorih, History of the Mongohk vol Ill pp. 444—445 
١١١ س الان : النجوم الزاهرة < ۸ ص‎ )١( 


1A۲‏ دولة بی قلاوون 
وقرىء تقليد تعيينه على متبر المسجد الأاموى ؛ وقي بى نص‌ماورد فيه : 
« يقو ة اله تعالى وميثاق الملة الحمدية فرمان السلطان مو د عازان . امد س 
الذى أيدنا بالنصر العزيز والفتم اين . . . . ونشبد أن لاله إلا الله وحده 
لاقر بك له شہادة تنظمنا فی سلات المخاصین » ونشېد أن مدا عبده ورسوله 
سبد ال نياء والمرسلين » صل الله عله وعلل آله صلاة تصله ىوم الدن . 


أما بعد فان انته تعالى لا ملكتا البلاد » وقوض لمت النقار فى أمور العباد 
وجب علمنا أن ننظر ق مصال مء أن م تصاتحہم » وآن نق عليہم نابا يتخلق 
بأخلاقا ف کرم السجايا و يبلغنا الأغراض من مصا الرعايا» فأجلنا الفكر 
قيمن تقلده اللأمور » وأتعمنا النظر فيمن نقوض إله مصال احور واخترنا 
ها من حفظ نظاما المستقى . . . . يقول فيسمع مقاله ويفعل فقت أفعاله » 
تکو ن‌أمره من‌آمر نا وحکمه من حکمنا وطاعته من‌طاعتنا وحته هی‌الطر بق إلى 
عستنا > فرأنا أن ا لجاب العالى الأو حدى ألو يدى العضدى النصبرى العالى 
العادلى النأخرى الكقلى . . . ... الس » سيف الدين » ملك الامراء 
فى العالمين » ظبير الوك والسلاطن » قيجق هذا الخصوص ذه الصفات 
الجبلة » والحتوى على هذه السات المجدلة ء وله حرمة المماجرة إلى أبواشا 
ووسبلة ألقصد إلى ركأبناأ , فعرتاأ له هذه ألرمة . وقأبلتاه هذه ألنعمة . 
ورأينا أنه هذا النصب حفظ قين » وعلى ما استحفظ قوى آمين » وأنه 
بلغا الغرض من حفظ الرعابا ء فأمناه مقامنا فى العدل والقضابا. 

فلذلك رمتا أن نفوض إليه نابة السلطنة الشريفة ء بالمالك الدمشقية 
والعلتكة والجصتة ٠‏ والتاعلة والحلة والمجلونة وال نة > 
هن افرش إل سلةء ناه امه عامة کن شاملا و ر شيا رة 
ویزدجر فما پزجره › وبطاع فى أوا مره ونواهیه ؛ ولا رح أحد عن حکه 
ولا يعصيه » له الامر الام والنظر العام » وحسن التدبير وجيل التأثير 
والإحجسان الشامل لاهل البلاد » واستجلاب الغزاة والقوادء وتأمين من . 


سياسة مصر الخارجية AY‏ 


يطلب الامان » والطاعة والامتان » متفةاً فى الاستخدام والتأمين » مع ملك ٠‏ 
الامر اء تاصر الدين » فإ اجتاع الاراء برك » ولمم توش إذا كانت 
مشتركة » وكل من أمّناه فإنه ماتا أجريناه عل قلما ولسانہما. 
ا وقد أنعمنا عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبايرة< 
الذهب برأس السبع » ورمنا له بألف فارس من المخل بركبون لركو به » 
ویتزلون لاروله » ولیکو نوا عت حکنه » رفعة لقدره . وتتوماً بإسمه . 

وسبیل الامراء والمعدمینوآمراء العر بان والترکاں والا كراد والدواون . 
والصدور والاعبان والجبور . أن تحققوا أنه نائينا ف الساطنة الشر فة ء 
وأن له النزلة المنيفة ء ولطيعوه طاعة تزلفمم لديه » وتقربيم اليه » وعصل 
ر ہا رضاه عنهم » وإقباله علہم » وقرمهم منه . ولبلز موا عنده اللآدب فى 
الخدمة كما جب وليك ونوا معه فى الطاعه والموافقة على ما جب . 

وعلل ملاك الامراء سيف الدن قوی الله فى أحكامه » وخشته ف 

نقضه وإرامه » وتعظيم الشرع وحكامه » وتنفيذ أةضبة كل قاض على قول 
إمامه ؛ ولعتمد الجاوس للعدل والإتصاف » وأخذ حى المشروف من 


الاشراف ولقم ادود والقصاص على کل من و جہت عله i‏ و امكف 


ولاء رأى السلطان الك الناصر عمد نن قلاوون ماقام به المغول فى 
دمشق من أعمال العنف والسلب » عو”ل على العو دة إلى مصر » فسار إلا 
A‏ اجنود المصرية والشامية فقد اضطر بت حار وصارت 
العامة توعخيم يسبب المزية الى ألحقها المغول هم » وتز أ كثر الامراء 
والجند عن العودة إلى مصر لضعف خللم عن متابعة السير » کا اضطر 


1 ِ 4 1 ا 
)١(‏ البابزة : لوح صغير من ذهب" مرسوم على أحد وجهيه راس سبع 
الد كتور زباأدة : ش.ه رکم ۳ ( کتاب اللوك < ١ص‏ £4 ۱) 
(Dozy : Supp. Dict.)‏ 


بعض ال جند إلى تغيير زتهم حى بتيسر هم بذلك الإقامة بدمشق بعيدين عن 
إيذاء العامة( . ) 
وقد واصل المغول زحفبم إلى الشمالء قنزلوا بالصالية ونهبوا ماق 
مدارسبا وجامعا من الط والقتاديل نشوا دفاثنا العديدة » وقتلوا 
من أهلبا زهاء تسعة لاف ؛ وكان ذلك عا حمل تقى الدين بن تيمية على 
الخروج فى عدة جوع إلى شيخ الشوخ نظام ادن مود لبیث له شکو اه من 
أعبال المغول » فار معبم إلى الصالة لتبين حقيقة الامر - ول يكد يصل 
إلى المخول خر قدومه حى ولوا الادبار ورأى قى الدين بن تيمية آن يقابل 
قازان عرج راهط لدشکو اله ماارنکه المغرل من الا حدات على الرعم من 
ذلا الامان الذى أعطاه لهال دمشق › غير أن حاشية غازان لم تعسكنه من 
الاجاع ره (۳) ٤‏ | 
ول تمتع أهالى دمشق بالامن الط نة »> فقد شدد المخول الحصار 
علیہم واشتطوأ ف جمع الامو ال حى ر کڈیر من الناس عن آداء ما فرض 
علهم . ولم بقف الامر عند هذا ا لحد » بل اشتد الغلاء فى دحمشق حى بلخ 
من الثىء سبعة أضعافه » واقترنت هذه الا خداث بكثرة عددالقتلى من امجند 
والعامة » وقال فى ذلك أحد الشعراء : ) 
رمتنا صروف الدهر منيا بسبعة فا أحد منا من السبح سال 
غلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وإغبان وعم ملازم 
ولم ينج من قسو ة غازان أحد من الاس ٠‏ لافرق فى ذلك بين الرجال 
والنساء والصبيان والفقباء والقراء والجلماء ؛ وبلغ من شدة الرجب‌الذىوقع 
فى قلوب الاهالى أن امتنعوا عن الجروح من 'متازهن. خوفا' من أن فسنخرم 
)١(‏ تاريخ سلاطين الماليك س ١ 1١‏ أبو الحاسن : الجوم الزاهرة < 4 ص ١٤‏ 
(۲( تار بج سلاطين الماك ص ۷١۰‏ > 
المقریزى : الىلوك  ١‏ الق ااثااث ص ۸۹۱ — ۸٩۹۲‏ 


(۳) للمقرءزى : اللوك < ١‏ الةم الثااٹث س ۸۹۳ — ۸٩۹٤‏ 
قارع سلاطین الممارلك س ۷۱١‏ س— v۲‏ 


سياسة مر الخارجمة 1A0‏ 


المخول ف ردم الخنادق وأداء بعض الاعمال الحرية ؛ وكان من أ ذلك أن 
عطلت ااشعائر الدينة فى المساجد فترة قصيرة من الزمن ٠‏ 
ولم یکن هذا کل ماحل بأھالی دمشق » بل غم منهم غازان مغانم كشيرة » 
قبلغ ما حمل خرانته ۳٠.٠۰۰‏ درم ١۲ء‏ عداما استول علفمن الا لحة 
والشاب والدواب والغلال » وما نه أتاعه (“ . 
وقتظل أهالى دمشق بعانون كشرا من الضق حت عاد غازان إلى بلاده 
فی جادى الاو ستة چ ه بعد أن أقر فى ابة دمشق الامر قجق وأقام 
قطلو شاه قائد الحامية المغول ببلاد الشام . 
ول مض آیام قلائل على رحبل غازان إلى بلادہ حى قریء على مر 
الجامح الأموى بدمشق كتاب تو لية قيجق نابة الشام > وأخر بتو لة الامير 
ناصر الدين عى بن جلال الدبن الختنى الوزارة و مذا الكتاب إشارة إلىعزم 
ا دودو و ا و ا 
البلاد وتركنا بالشام ستين ألفا منجيشنا لافظه وناق فصل الخريق نرجع 
إلى النلاد قاصدين مصر (" . »> 
عل أن قطلو شاه مالت أن حى بغازان وخر ج قبجق لو دأعه › ع ودی 
في المدينة: « طيبوا قلو بكر وآفتحو ا دكا كينكر وتهيثو ا غدا لتو امان الاسلام 
والشام الامير سيف الدين قبجق بالشموع . . . قد دفعع الله عنك العدو 
المخذول» ؛ ومن م انفر د قبجق عحكومة دمشق. وقد استهل هذا الاميرعېده» 
ان طلب من سكان المدينة العودة إلى بلادم وقرام ٤‏ م آھر u‏ اد 
٠َ‏ ا اد اس4 ولاخرج إل ا جيل ولا إلى الحواضر » ومن فعل ذلك 
قدمه ق غنقه »-ومالب:5بجق أن قوئ تو ذه بان طاح فزيق ناجنف إليه » 


(۲) المقرءزى ١‏ اللوك < ١‏ القم اثالث س ۸۹4 . 
(۳) النویری : بهاية الأربه ج ۲۹ ص ١۳۲۷‏ !. تاربخ سلاطين ااماليك س ٥‏ 


۱۸٦‏ دولة بی قلاوون 


eee 


وشار فر که بضاهی مو کي الاطان ( ا ازدحام الاس عل ابه .() 1 


وع الرعم ھن استقر ار الامور لفیجی دمشی 4 فان قلعا ظلت ف د 
راچا ومازال الداع قانا بين هذين الأميرين حی رآی کل من تدر 
ادن د ف ا ۲Z‏ ۽ الدن ن اممك FF‏ عملا عل إحلال الوثام ګل اللخصام 
سما ٤‏ عر أن عرو دهما ذه ادرا C‏ ج الرياح { و عض عل ذلك رهن طو بل› 
ھی حرح الامبر سف الدن وجقی من دمشی رص دہ ددص الامراء اصدا 
مصر لعا بلة إل اطان للاك التاصر ل ن ولاوون . وکن لر حل هو لاء 
الامراء من دمشت آم سى. فی نفو س الآهالى ۽ فاضطر بوا اضطرایا شديداء 
ومر أرجواش أن نادى فى المدينة : , احفظوا البلد والزموا الاسوار 
ا العدد » وە)الىت هذا.الامر ان أصبم اشر ف يتسه . على ستول 
دمشق . اضف أوافرة أن وکر اسے الاطان اللا الات عمد س 
قلاوون فى الخطة ممزو ا اس ا لخاغة العاسى بالقاهرة » وكان هذا التغر 
رنة فرح فى قلوب الاهالى . 

. أمامو قف الناصر عمد فانه لما عاد إلى مصر أخذ يعد العدة لحو العار 
الى لى به من جراء اهزعة الى أوقعا المغول جحنده ؛ ففرض ضرائب 
جلف بدت ورعس الارباء ف الترع اال کی امەس ذلك أصر صل" تار 
المغول » كا جہزت الااسلحة وكثرت الرغبة فى امتياط !لجياد » حى زاد عن 
القرس من ٤۸۰‏ درھما ا 1° | درم ٤‏ وار نفعت مه الال « فبیع‌ما کان 
ماه | 4 ( القت درم 

كذلك أنفذ السلطان » إلى نواب القلاع بلاد الشام يأمرم يتما 
وعضبرم ما استقر عليه رأيه من العودة ثانية إلى هذه البلاد» کا كتب إلى 


. س۷۷‎ ۷٦ تاريخ سلاطن المالباك ص‎ )١( 
. ۱۲۷ أبو الحاسن : النجوم اأزاهرة ج ۸ س‎ 
- VA — V4 تار یح الان اام ااك س‎ )٣( 


قجق وغيره من الأمراء يدعوم إلى طاعته ؛ فأجابوه إلى طلبه ١‏ . 
ا ولاآع السلطان إعداد حلته » خرح من القاهر ة متجبا إلى بلاد الشاء 
٤‏ تبعه الجيش بقيادة الأميرن سلار نائب الساطنة ورس الجاشتكير 
الاستادار » فابلا < مع الامر قجق وأتاعه ف منتصف الطربی بن غر ة 
وعسقلان » وطلبا الهم التو جه إلى السلطان بالصالحه :فلبوا الدعرة . ولا 
as‏ ب إلى لقائہم وبالغ فى Ee ll‏ 
الى فا قلعة اجبل حت عا عنم وخلع علبہم وعمد إلى قبجق بولاية الشوبك 
[جابة لطله ؛ وما اث ا عاد الام ران برس وسلار عل اا الجش 
المصرى من دمشق » ورحب السلطان عقدم ١‏ . 
عل آن العداء لم يته بين‌المغو لوال مالك , فقد ذاع فى الجر م ستة ۷۰١‏ د 

وا مسير غازان إلى بلاد الشام ؛ ولا وصل إلى الناصر مد نبز حف 
المخول على تلاك البلاد . استدعى الوزر شعس الدين سنقر الأعسر والامير 
ناصر الدين مد نن الشنخى والى القاهر ة . وأمرهما جباية الاموالمن الناعر 
کا ألزم آحاب الأراضى بأداء مال معین . قرر على کل منم » فلغ جلةماجی 
ن ااه تفم ال ری ال ق اا ا لار هال 
فرضه ضراب اخری اھت الإأهاين حى ضجوا بالشکوی وانطلفت 
الست ا لطن ى حى ر جال افر »واف الحامة اليد وضارو 
ولون ر ا الامس کنر هاربین واليوم تريدون اغ مو النا ».وا 
كثر رۇ العامة على الجند . نو دی ف القاهرة بان کل من سرض جندی 
قتل وصودرت أمواله (”'. 

ولا آم الاصر عمد إعداد معداته ء سافر إلى بلاد الشام بصحة الاامراء 


٠٠٠١ الةم الثالث ص ۰۸۹۷ ۸۸۸۹ء‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 
الہ ااثات ص ۲۹۰ء۹‎ ١ المقريزى ۾ االلولكد ج‎ )۲( 
س ل‎ ۹٠٦ ااھر :ری الوك ج ۱ اقم الالث ص‎ (۳) 


AA‏ دولة بی قلاوون 


والعساکر . ولم يکد یستقر مقامه بغزة حتی ورد إلبه خر عبور غازان نېر 
القرات » فأمر جو شه بار حل للاقاته › كنبا لم تلبت أن قاست کثیرآمن 

الشمدائد بسب البرد وهطول الامطار › نے عاد دالناصر مد إلى TT‏ 
أصباب جنده المد الشديد وانقطاع المدد عهم ) 


آما فا بتعلق مو قف غازان » فانه بعد أن عبر الفرات » سار متجبا إلى 
أ طا کت ۽ قر ان2 ارد لته عل عد ممواصلة ار حف > رجح أدراجه 
بعد جو مه على أنطا كة e‏ السمأق وه الاموال وأسره العدد الوفبر من 
الرجال » حى بيع الواح منهم بعشرة درام ء وحالت الأمطار الخررة 
والثلوج المحكاثفة دون دخول المخول دمشق . وقد عقب صاحب تاریخ 
سلاطين الممالك ' وأو امحاسن " على هذه الخزوة بقوحما : (ورد الله 
الدين كفزوا بيظيم لم ينالوا يرآ وكن انه ا لمؤمنين القتال ) 
وکان غازان Ht‏ تساغده. الدؤل الآأوريةق انتزاع سورية من 
قبضة المماليله فأرسل إلى ملک انجلترا وفرنسا. عدة سفارات تطاب‌العون 
ضد الممالك' ؛ فر يلق طلبه قبولا ٩۴‏ . 

ولا يتس غازان من مناصرة ملوك أوربا له » عول على مبادة المماليك 
(مايو ستة ٠۳٠١‏ م) رسالة إلى السلطان 
اللاك الناصر مد ن قلاوون مع وفد مكون من الفقبه کال الدين موسی 
ابن يو نس قاضى الموصل » والامير ناصر الدين على خواجا. وحين وصل 
هذا الوفد إلى القاهرة » استقبن عظاهر الحفاوة و التكرم , 2 ۰ 
الجىل > حيث اجتمع المراء والعسكر . ااام عقد اجس › قا 
الموصل _ أحد سقراء غازان _ وخطب خطة e‏ 
للساطان ولخازان وللامراء ء عر و فدم. للجتمعین کتاب غازان . وقد عاب فيه 
(١)‏ ص ۸۳ : 


. ١۴٣۲ التجوم الزاهرة < ۸ ص‎ )۲( 
Mair, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 56. (%) 


£ ت و 
فارسل ف رمان به NAVY:‏ مأ 


ساسة مصر الخارجية WM‏ 


اللطان شجو مه آلا ھن عر ست :اع الا آذ قصل 
بعلمه أت الماليك قد عولوا على الأخذ بثأرم ومقاتلتم بنواحى حلب _ 
والفرات› و نأاشده رنه والدن ا عمل عل تلاق مأقد بح دلا ده من 
ارات و طا هاخا أن دال ادا ا و ال 


وفيا 0 فص 
هدا الكتاب : 


| ولتي انه ار ہن الرح . بقوة الله تعالى وممامين اللة المحمدة . فرمان 
اأسلطان منود غازان . 


ليعل الساطان المعظم الملاث 'لتاصر » أنه فى العام الاضى بعض (عسا كرم) 
المقيندة دخلوا أطر 8 بالادا » وآفسدو! فا لحناد اله وعتادناء کار دين 

وتواحیما . وجاهروا الله بالمعاصی فمن ا ن هلبا وأقدموا عل 
موو يديعة ٠‏ وار كبوا آثازا شنيعة . . ن ار بة اله وخرق a‏ 


الشر عة" فأ نفا ھن pe‏ ۹ وعر تا ۵ن تمم 1 واا ا 


الإسلامية , خدتتا على دخزل ادع ومقاتلتيم غل إقسادھ ۽ كتا عن 
کان لدا من العسا کر ٠‏ وتوجہا من اتفق منم ا حاضر . وقبل وقؤع 
الفعل منا واشتبار الفتك عنا. كنا ستن ال مر ساين ‏ واقتفنا ار المتقدمين 
ا اق ا ا 
٠‏ كصة يعقوت الشكر جى جاعة من القضاة والابمة الثقات وقلنا ر هذ ندير 
من النذر الأولى . أزفت الازفة لس ها من دون اقه كاشفة ) فقابلم ذلك 
بالاصرار وسک کے علیم وعل المسلبين بالاضرار ؛ وأهنتموم وسجچنتموم 
وخالقتم سان للك فى جسن الساوك . فصر نا عل تمادیکر فی غیکې وخلو دک 
إلى بج إلى أن صر نا انت : وأراك .أ نفس فضا (أفأمنوا مکر اه ولا 


(۱) یورس النموری.: ربدة الفکرة ج۹ س ۲۲۴۳ ت س ۲۲۲ ت).. 
النویری : نپاية الأرب < ۲۹ ص ٠! ۳۳١۱‏ 
تاريح شلاطين البالِك س ۳ ٩٤]‏ . 
القلةشندى صح الأءشى < ۸ س ۹ ۷١‏ 


۹۰ دوله بی قللاوون 


a 


يأمن مكر الله ) وظننا-آنہم حيت تحققواكنه الحال وآل بهم الامر إلى 
ماآل. آنہم تداركو | ءالفارط من أمرم » ورتقوا مافتقوا بغدرم » ووجه 
إلينا وجه عذرم » قإنهم رعا سبّروا إلينا حال دخو هم إلى الديار المصرية ‏ 
رسلا لاصلاح تلاك القضية » قينا بدمشق غير متحشحثين ٠‏ وتشطنا 
لط المتمكنبن ۽ قصده عن السعی ف -صلاح حا و ف وعللاو اتقو سم 
عن القين بالاماى : عم بلغا بعد عو دنا إلى ‌ ا 4 ی وات 
الفا والعوام وراهوا وا الا سسللام er‏ فا بعد 
بلقو تا على حا والفرات . وأن عردم مص على ذلاك. لاسوأه ؛ معنا 
السا كر وتوجمنا للقام » ووصانا الفرات مرتقبين "بوت دعوام ٠‏ وةانا 
لعل وعسام فا لمع فم ا ل ف ا ا 
i ey‏ الف فلا جرعي اا تاكن + وما 
کو صم غر ارت IES‏ مى تقدمتا عا كرا أهرة » وجموعتا 
العظيمة القاهرة . رما أخرب البلاد مرورها و باقامتهم فيما فسدت أمورها 
وعم الضرر العباد . والخراب البلاد . فعدنا بقيا علا . وتظرة لطف من 
ات إلا 

وهاضن الأن آنا مبتمون بجحمع العا كرا منصور ة ‏ ومشحذون غرار 
عزماتنا المشمورة » ودشتةلون بصنح المجحادقى والات ١حرب‏ : وعازمون 
بعد الانذار ( وما کنا معذبین حى نحت رسولا ) . 

قد سير نا حاملى هذا الفر مان الامير اإلكير تاصر الدين على خواجاء 
والإمام العام ملك القضاة كال الدين موسى بن يونس ؛ وقد تاهما كلاما 
يشافہام به » فلیتفوا عا تعدمتا به الما ٠‏ فانہما من‌الاعبان المعتمد علمما » 
لتكون كا قال ابته تعالى : ( قل فلله السجة البالغة ء فلو شاء هدا ك أجعين )؛ 
فتعدوا لا أهدابا والتحف , 4ا بعد الانذار من عاأذر . وان | ل تتدارکوا 
الأمر فدماء المسلين وأمواطم مطلولة بتدبير » ومطلو بة مهم عند الله عل 
طول تقصيرم . 


ممما سه مص ر الخارجة ۱۹۱ 


فليمعن السلطان لرعيته النظر فى مره فقد قال صلى الله عليه وسل » من 
ولاه انته أمرامن أمورهنه الامة واحتجب دون حاجتہم وخلهم وفقرم» 
احتحب اته دون حاجته وخلته وفقره . وقد أعذر من أنذر وأنصق من 
چ > والسلام على من أتبع الهمدى 

و اطلع السلطان اللاك الناصر تمد بن قلاوون على هذه الرسالة » دعا 
رجال الذولة واستشارم فى الأمر ؛ فاستدعوا ضاء الدين قاض الو صل .- 
وهو أحدسقراء غازان _ وقالواله: «أنت من أ كار العلباء وخيار 
المسلمين » وتعل ما بحب علاثمن حقوق‌الاإسلام والنصيحة للدين ١‏ ما نتقاتل 
إلا لاء الدين » فان كان هذا الأمر قد فعلوه حلة ودهاء » قنحن لف 
لاک بابته أن ما يطلح على هذا القول أحد من خلى اته تعالى » ؛ غلف لم 
« إنه لا بعر عن غازان غير لرغبة فى الصلح وتأمين التجار والمسافرين » م 
e‏ شولة : e‏ ون و تقون 2ا لی ما اتم عله من 
الاهتام بعدوك ... فا ن کان هذا الآمر خدبعة » فیظہر لک » وإن كان‌الامر 
صححا » فتکو نون قر يبان هنېم ؛ فيتظم الصل وعفن فا ینک ٤‏ 
وكان هذا الحديت آحسن الأثر ف قوسم » فأيقنوا أن هذل السغير لي بحد 
عن طريق الح ونه بذل النصح طم > ومن م استقر رايم إا 
لغازان يتضمن الرد على رسالته » وقام عيمة حله إليه حسام الدين اجيرى 
والقاض عماد الدين بن السكرى . 

وقد فند الناصر محمد فى هذا الكتاب أقوال غازان » وأثيت أن المغول 
م الذن ندرا بالعدوان » کا ذكرله أ4 لن اده ہی دا هو بارسال 
المدايا إله » وعاب على غازان إذلاله المسلين فق دمشق وما جاورها من 
من اللاد و وتخربه ألمساجد والاثار ما لا يتفق مع تعاام الاأسلام ؛ وخم 
التاصر كتابه لخاران مژ کدا له استعداده لمصادقته ذا جنح للسلم واشت 
الكفار الذين لا عل له أن بتخذم بطانة له ۽ وفيا ى تص هذا الكتاب : 


(۱1( در س اأنصوررى ر الفكرة فی تاريخ اهجرة ج ص٣ IY‏ & ا ا وص 
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یل سافان المعظم. جود غازان آن کتابه ورد فقا بلناه ما لىق مثلنا 
من الإ كرام » ورعينا له حق القصد » فتلقيناه منا بسلام ؛ وتاملناه 
۴ الةم لدقاء تقه » المستكشف عن حقائقه » فألفناة قد قضمن ا 
بأمور ء ۾ بالؤاخذة علا أحری-مفتذراق التي :ما جعله ذنوبا لبعض 
طالب پا ال“ ء والله تال قول ( وا زر وأزرةوزر آخرى (. 

أما حدبت من أغار على ماردين من رجالة بلادتا المتطرفة › وما 
تسوه لهم من الإقدام علن*الاضور البديمة » والاثام الشنيعة » وقو طم إنجم 
أنفوا من تجمهم » وغاروا من تةحمہم » واقتضت الجية ركو بهم فى مقابلة 
ذلك » فقد تاسحا هذه الصو رة التى أقاموها عذرا ف العدوان » وجعلوها 
سبا إل ما ارتكره من طخان . والجوات عن ذلك أن الغارات من 
الطرفين ل صل من المبادنة والموادعة ما بكف يدها الممتدة» ولا بغين ممما 
المستعدة . وقد کان آباؤ ك وأجدندك على م' عتم من‌الكقر والنقاق » وعدم 
المصافاة للإسلام والوفاق ؛ ولم بزل ملاك ماردين ورعاياه منقذين ١ا‏ يصدر 
من الآاذى للبلاد والعباد عنم » متولين كبر مكرم » واتقه تعالى يقول : 
( ومن يتوم منک فإنه مهم ) 

و حت جعلم هذا ت للحمبة الجاهاية »> وحاملا عل الاتتصار الذى 
زعم أن همتک به ملیه ۽ خقد کان هذا القصد الذی ادعیتموہ یت بالانتقام 
من أهل تلاك الأطراف الى أوجب ذلك فعلا » والاقتصار على أخذ الثار 
رع ل ا د 
الإسلام بالجوع الملفقة على اختلاف الاديان » وتطوا القاع الطاهرة بعبدة 
الصلبان » وتنتيكوا -حرمة البيت المقدس الذى هو ثا نبنت الله الخرام » 

٠‏ وشقيق مسجد رسول التهعليهالصلاة والسلام » وإن احتججت بأن زمام تلك 


تاریج سلااطين المالك س ١٠.١۹۸‏ 
الفاةشندى صمح الأءشى < ۷ د Yoo —- YE‏ , 
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الخارة دتا وسبب تدم من سفتنا ۽ ققد أوضحنا الجراب عن ذلك وأن 
a‏ 


وآماأماادعره من سلوك.-سنن المرسلين » واقتفاء آثار التقدمين فى 
[نفاذ الرسل أولا » فقد تلحنا هذه الصورة وفممنا ماأوردوه من الأيات 
المسطورة ؛ والجواب غن ذلك آن هؤلاء الرسل ماوصاوا الا وقد دنت 
الخيام من الام » وناضلت السام عن السام » وشارف القوم القوم » ول 
تق للقاء إلا يوم أو بعض بوم » وآشرعت الاسنة من ال جانبين » ورأى كل 
خصمه رآی الع . وما عن عن لاحت له رغة راغب فتشاغل عنها وف 
ذلك يحفوة النقاز ء واه تعالى بول : ( وإن جتحوا 
نے ھا ) ا اوا اغ راطا 

قول : اضر الاانسان شا الا ظہر بی صفحات وجه وفلتات ا 
ولو كان حضور هؤلاء الرسل والسيوف وأدعة فى أغبادهاوالاسنة مستكنة 
فى أعوادها . والسام غير مفوقة والأعنة غير مطلقة . لسمعنا خطام 


و أآعدنا جوامم 


آا عا أظلق اة اسان 8 ا ن غایظ کلم ف قرم برا 
على تمادیکق غیک و ک وإخلادک إلى" ن » فأ ی صر عن أرسل عنانه إلى المكاغة 
قبل رسال رسل i‏ . ونجاس خلال الدبار قل مازعمه من الاعڌار 
والإندار ؟ وإذا فكروا ف هذه الاسباب ونظروا فما صدر عنم مق خطاب 
وعلموا العذر فى تأخير الجواب » (وما يتذ كر إلا أولوا الالباب) . 


وأما ما تىجحوا به عااعتقدوه من نصرة » وظنوه من أن لته جعل طم 
على حر به الخالب ىكل كرة السكرة » فلو تأملوا ماظنوه رعا لوجدوه هو 
ا لخسران المي » ولو أنعموا النظر فى ذلك ها كانوا به مفتخرين » ولتحققوا 
أن الذى اتفق هكان غر ما لا غا ء وتدروا معنى قولهتعالى : ( [عا على م 
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عرم من حشر من عساکرا اتی لو كانت جتمة عند اقا ما ظبر خی عنیم 
فاا کنا فی مفتتح مل کنا ومتدىء أمرنا» حللنا بالشام للنظر فى أمور الاد 
والساد» فلا تعققنا خبر وقفونا آمك » بادرنا نقد ا TL‏ 
وأسرعنا لندفع ان را وضيرا وتو دى من الماد السنة والفرض 

ونعمل بقوله تعالى : (وسارعواإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضما السموات 
والآأرض ) فاتفق اللقاء من حضر منعسا كرنا المنصورة وثوقا بق وله تعالى: 
( کمن فة قللة غلبت فة كشيرة )ولا فأ كارك عدون وقائح الجيوش 
الإسلامية الى ك وطتت مو طا بغيظ الكقار » فكتب ها به عمل صا 
وسارت فی سیل الله » ففتح اه علیہا آبواب المناجح .وتعددت آیام نصرتما 
الى لو دققتم الفتكر فا للازالت ما حصل عند من لبس.. 

وآما إقامتبم الحجة علينا ء ونسبمم التفريط إلنا . ق كونا لم نسير اليم 

سو لا عند حاو لنا بدمشق » فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية: لم زد 
عل أن اعدد نا و معنا جوش شنا م نكل مكان » و بذلا فى الإستعداد عغاية 
ا جد والإمكان »-وأنفقنا جريل الأموال فى جع العساكر والجحافل » 
ووتقنا خسن الخاف لقوله عاي :) مغل الذين فقون أمو اشم سیل آله 
مئل حة آنبتت سبع ستابل ) . 

ولا خرجنا من الديار المصرية بلخنا خروج الك من البلاد ء لامر حال 
دنه وسن المراد » فتوقفنا عن المسير توقف من أغني رعنه عن حث ال ركاب » 
وتشقنا تشت الراسات ( وترى ا لجال حسما جامدة وهی عر مر السحاب ) 
وبعثنا طائفة من العساكر لمفابلة من أقام بالبلاد . فا لاح ها مهم بارق ولا 
ظبر » وتقدمت فتخطفت من له على التأخر الغرر ووصلت إلى الفرات 
ما وقعت للقوم على ر 

وأما قوط آننا ألقبنا فى قاوب العساكر والعوام نهم أف بعد تلقو نا 
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على حاب أو الفرات » ونم جعوا العساكر ورحاوا إلى الفرات » وإلى 
حلب مرتقبين ؛ فالجواب عن ذلك آنہم من حین بلغنا حرکتېم جزمنا » 
على لقاثم عزمنا ۽ وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الجا کر بأمر لته ابن عم 
سيدنا رسول الته صلى انه عليه وسل الواجب الطاعة على كل مسل » المفترض 
المبايعة المتابعة على كل منازع ومسل »ءطائعين ته ولرسوله فى آداء قرض | باد 
باذلين ق القيام ما آمرنا اه غاية الإجتبادء لايم أمر دن ولا دنا إلا 
عشایعته » ومن والاه فقد حفظه الله وتو لاه اوق غاندة او عاند من آقامه 
فقد أذله انه ۽ غين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكرنا علا السبل 
والجبل ء وتبلغ بقوة الته فى النصر الرجاء والأمل » ووصلت أوائلا إلى 
أطراف بلاد حماة وتلاك التواحى » فل يقدم أحد منم علیما ء ولا جر أن 
عد حى ولا الطرف الما ء ف رل مقيمين تحتى بلغنا رجوع الملك إلى البلادء 
وإخلافه موعد اللقاء > واته لا عخاف الميعاد . فعدنا لاستخداد جيبو شنا الى ل 
ترل تندفح فى طاعة انته تعالى اندفاع السبل ‏ عاملين بقوله تعالى ( وأعدو ام 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) . 


وأما ما جعاوه عذراف الإقامة بأطراف البلاد وعدم الإقدام علياء 
وآنہم لو فعاو ا ذلك ودخاواجيوشمم رعا أخرب البلاد مرورها ويإقامتهم . 
فسدت أمورها ؛ فقد فم هذا المقصود » ومتى ألفت إلعباد اوالبلاد منبم هذا 
الإشفاق ؟ وم اتصفت جيوشہم هذه الأخلاق © وها آثارم موجودة » 
ودعاوى خلاقما بمشاهدة الحال مر دودة » وهل هذااعاد من رمق شخص 
الاسلام بإنسانه؟ كيف ورسول اه صل انته عليه وسل يقول : المسلم من 
سل الناس من يده ولسانه » . وأسارى المسلبين عند فى أشد وثاق ء وف يد 
الأرمن والتكفور مہم ما تخالف ما ادعوه من إشفاق ... وأما ما أرعدوا 
به وأبرقواء وآرسلوا فيه عنان قامہم وآطلقوا . وما أبدوه من‌الاهام يمم 
العسا كر » وتهئةاجانبق إلى غير ذلك عا ذ كروه من الهو بل فاه تعالى يقول : 


(الذبن ال ل اناس إن الاس ق قد جعوا لك فاخشوم فزادم إيانا وقالوا 
ونم الوکل) . 
وآما قوطمے وإلا فدماء المسابين مطلولة »فا كان آغتام عن هذا الخطاب 
وأولام بألا يصدر إلهم عن ذلك جواب . ومن قصده الصاح والإصلاح ء 
کف قول هذا القول الذى عله فيه من جهة الله تحال ومن جهة رسوله 
آی جناح ٩‏ والنى صلى الله عليه وسلم يقول : « نية المره بلغ من عمل » . 
وای طر بق تدر دماء المسلمین » الى من تحرض الها يکون الله له ف 
الدنيا والأخرة مطالاً وغرعاً » ومۇاخذاً بعوله تعال : ( ومن ا ا 
ا راؤه جم غالدآ فپا وغضب اته عليه ولعنه وآعد له عذاباً عظما ) 
و[ذا کان الأمر كذلك فاليشرى لاهل الإسلام ګن عله من اشم 
المصر وفة إلى الاستعداد. ۰ 
وآما رسثلهم . . . فقد ا إلنا ووفدوا عليناواً كرمنا وفادتېم . . 
و معنا خحطا م › e‏ جوامم › هذامع کو نا خف عا اطاط 
ا و أمرم . .. وما کان ضتی انر ا و ل 
من مسل . 
وأما ما العسوه من الهدابا والتحف » فلو قد”مو ا من ا سس 
الحو“ضنام بحسن ما » ولو أتحفو نا بتحفة لقايلنام أجل عوض عا . 
وقد كان عمه اللاك أحمد راسل ولدنا السلطان الشد وناجاه باهداباولاتحف 
من مکان بعید »› وتقرب إلى قلبه حسن الحطاب » فأحسن له الجواب» 
وأق البيوت من أبواما سن الدب وتمسك من الملاطفة بآقوى سيب . | 
والآن غيت اتهت الاجوبة إلى حدها . . . فنقول : إذا جن الملك 
السا جتحنا ها » وإذا دخل فى اللة اشا ر الله به جتنا ما عته 
نهى » وانض فى سلك الإعان . . . وتجنب التشبه من قال فى حقبم ( قل 
لا منوا على“ [سلامک بل الله يمسن من علي آن هذأك لمان ) . وطابق فعله 
قوله ورفض الكفار الذن لاحل له أن يتخذھم حوله › وأرسل إلنا رسولا 
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من جېته برتل آبات الصلم ترت a‏ 
١١‏ على آن هذه المراسلات لم تأت بثمرتما المرجوة › فاستؤ نقت الجرب من 
جديد بعد عام واحد » وعحرك المغول يوشم الجرارة حى تزلوا على نهر 
الفرات ء مم تقاباوا مح جبوش أمراء اشام بمكان بقال له الكؤم بالقرب 
من عرض ست ۷۰۲ ھ حیت دارت رحى الحرب بین القر يقن » وانتهى 
الامر هرجه المعول . وقد على و الفدا' ‏ وكان ممن حضرواأ هذه 
الموقعة ‏ على ما ناله الماليك من تجاح فى صد المغول بقوله : « وكان هذا 
النصر عنران النصر الاق › . 

ولم یکد یے النصر للماليك فى موقعة عرض حى تأهب المخول للحرب » 
فسار قطلوشاه ف مائةألف من التتار والكرج» والارمن ؛ ولا وصلواجحاهء 
اشتد الإ عب فى قلوب ااناس وأقيل أمالى حلب وحاه إلى دمشق خوفاً من 
ا لمغول » كا تأهب أهالى دمشق للقرار » ولم نعم عن تنفيذ غرضين إلاذلك 
النداء الذى تودى به ف المدينة وهو « من خرج حل" ماله ودمه >" . 

أما السلاطان اللاك الناصر مد بن قلاوور » فقد خرج بعسا كره 
وتشاوروا ف الخروح لصد المخول أو انتظار قدوم السلطان » ثم قر رايم 
على ال رحبل هنبا حت لايفاجم المغول واضطر أهالى دمشق إلى ا لاء عا ؛ 
ول مض على ذلك زمن طويل حى التق نواب الشام بالسلطان فى ضواحى 
هذه المدينة ۽ ومن تم اجتمعتالجيوش الشامية والمصرية مرج الصفر وأخذ 
الساطان واخلفة المستكنى باه ٿان الجنود عل القتال : ودارت بيهم وبين 
جيش المغول بقادة قطلؤ شاه عدة معارك انتهى الامر فما بأن أوقع ال )اليك 
اهزمة بالمغول وفر قطلوشاه إلى القرات مع قلول جيشه ؛ فخرق بعضهم 
ومات البعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش . 


4۸ ص‎ ٤ < المختصر ف آخبار الیشر‎ )١( 
١و۷ ايو احاسن الوم اأراحرة = ۸ م‎ (۳( 


VA.‏ :حولة بی قلاوون 
و کان هذا الاتصار الذى خلفر به الماك عل المخول » رقه فرح وسرور 
عند أهالى دمشق ١‏ نغرجوا لاستقبال اللاصر مد وم يضجون بالدعاء 
والتهلبل والشكر ته سبحانه وتعالى ؛ وسار الساطان فق طرق تعلو ها الزينات 
جتى نزل بالقصر الباق » ثم خلع على نواب الشام » وشيع بعد ذلك فی 

الحو دة إل مصر متو جا بالأضر وغاطا بالفخار ٠‏ 
وقد آخذ القرح من أهل مصر كل مأخذ ؛ فأقيمت الرينات على المنازل 
والحوانيت » وف الشوارع والميادين العامة ورفعت الاعلام › کا أقمت 
أقواس النصر ابتباجا بقدوم النلطان » ومنح الال من مزاولة أعماهم إلا 
. إقامة الزينات وأقو اس النصر الى بلغ عددها سبعين قوسا م وكانت تسى 
إذ ذاك القلاع - ودفعت الأاجور البامظة الحجر المطلة على الطرق الى مر 
ا السلطان . وقد بلغت أجرة البيت الواحد من خمسين درهما إلى مائة » 
وفرشت الأرض بالبسط الحريرية من باب النصر إلى القلعة . وما وصل 
السلطان باب النصر > ترجل یح اللامراء > ومر ال لطان بين اجموع الخفيرة 
الى استقبلته بالبشر والرور وسط هذه الزبنات عوطه حراسه والنلاء من 
رخال لدو و هة ار الول :وان يتدم الفصائل المصربة ٠٠٠٠.‏ 
أسير من المخول مكبلين بالسلاسل والأغلال » ويتدلى من رقبة كل مهم 


راس مخولٰی آخر 3 مات آلف راس من ر ءوس فتلاشم ع الرماح 
تعلوها طبول الحرب المخولية الكبيرة جلو دها الممرقة . 

وقد أورد القأضى علاء الدن على ن عبد الظاهر فى كتابه « الروضاً 
الزاهر فى غزوة الماك الناصر » الذى نقله النويرى وصقا لقدومالسلطان 
إلى القاهرة عقب انتصاره على المخول فى موقعة مرج الصفر » يوضح لنا 
کف احتفل المصريون باستقبال سلطانيم ؛ وعا ورد فيه «وصل الساطان 
ديار مصر المحروسة » وقد زفت عروبا جلى فى ى الحلل ء وجمحت أنواع 


)١(‏ نهاية الأرب < ٠١‏ ورقة ۲٣۷‏ ىء 
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ا 
امحاسن » فلا يقال لثى»ء مها كمل » لو أن ذا كمل : وفضح الدج إشراقا 
وہر الحيون جاها » فال أقصی حداثق حسنها رقت أحداقبا وسبت النفو س 
مناز ها » و كف لا وهى المنازل الى لر نل نشتاقما وشغلت القلوب أباتها ... 
وحل ‏ خلد انه ملک بظاهر القاهرة فکادت تسبر خحدمته اهاب 
وجدرانها » غير أنه أثقلا الح فأخرها لبدو إله فى أوانبا اراد وما 
اخسن الآشياء فى أوانما ؛ وه نيما أن بجرى فى طريقه لكنه أخره النقص 
والتقصير ٠‏ واستجى ان يقابله وهو فى دون غاية المام.أو يسر فى مواكب 
آمو أجه ف عدد سیر . . . وکان عمو د مقماسه قد آل آلا يضح أا بعه ف 


الم إلا باذن سلطانه . . 


وركب الشلطان سحر بوم الائنين الثالك والعشرين من شوال سنة 
ائنتين وسبعائة من ظاهر القاهرة فى م وكب حف به الظفر » وأضجى حدشا 
للأنام وذكرى لليشر . . . ودخل السلطان البلد وقد تزايدت مقدمه سروراً 
ولشرا وانشدته : 
| غيث إذا وردت إلى الشا م ويل إذا يمت مصرا 
أطلع الشرق من جبينك شسا ليس تخنى ومن عياك بدرا 
کن امر ااحار فف اغ دل ورك .ع ات ا 
وفتحت له أبواب نصمرها الى يفضى منا إلى نعنمة ونع » وشاهدت 
عون أهلما . فليا رأيثه أ کر نه وقطعن ای وقان حاش ته ما هذا بشرآً 
إن هذا إلا ملك كر » والرعايا قد أصبحوا ک) أمسوا بالدعاء له مبتهلين » 
والالسنة تتلو عله وعلى أمرائه أدخلوا مصر إن شاء اله آمنين . . . ولا 
سلك بين قصر .ما تعقق الناس أن أيامه زادت علىأيام ال خلفاء ‏ فإنما نشت 
قصرين وهذا أنشأً لها قصورا ما بها من قصور » فن روج ينت البدور لو . 
کانت ها منازل › ومن قلاع لو حصن ہا جان لا ذارت عله دوائر الدهر 
الخواثل + ومن قباب عات وليس طا غير امم من عمد » ومن آنواع 


اتفال يعجر عن وصفبا البديع الفطن . . . والاسارى قد جعلوا بين 
يديه مقر نين ن الأصغاد » دشاهدون مدنة ما ثات" ادم ذات الماد الى 
خلق مثلما فى الىلاد ... واستقاوا ما مروا به ف المدائن والأمصار › وغدوا 
وعيو نېم ف جنه وقلو ہم ف نار واستصخروا ملكېم المخذول وملك › ... 
وفوا أنه من أوتى هذا السعد لا يؤخر إن شاء اه إمساك كيرح 
وهلکه .. 
ووصبل مو لاا السلطان تربة والدة السلطان الشہد _ قدس انه روحه _ 
وأمراؤه قد بذاوا فى عبته تفاس النفوس وجريل الاموال وؤأخار 
الذخائر » وركيوا بالأمس للفاضلة عن دولته فى سبيل الته وقد بلغت 
القلوب الجناجر » وترجلوا اليوم فى خدمته نعظا لشعاثر سلطنته . وقص 
مو لاا السلطان ‏ خلد اه ملک عند قيره الميارك من غروته اخ 
القصص › وأسېم له من برک جېاده أوفر ا لحصص ›» فلو استطاع ‏ رجه 
الله س أن ينطق لقال , هذا الولد البار » والملك الذى خلف وزادف نصرة 
الاسلام وكسر التتار » .... وركمن التربة الشريفة والرعايا يدعون'بدوام 
دولته الى أضحت قواعد الأمس با متينة » ويرتعون بالمديتة ف لمو ولعب 
وزمنة > وسار جوآده بین حل وحال فاستوقف الآ بصار مسلا حفت به 
عرف من فوقما غرف مبفية تجرى من تحتا الانبار ۽ وعاد إلى قلعته ظافر | 
عود الحلى إلى العاطل » وغدت ربوعبا الموحشة لبعده بقربه أواهل > 
وطلعہا فى أعن طالع لا عتاج معه إلى اختبار آو رصد» وجلت شعس ملک 
ف برجہا و کف لا وهو ف برج الأسد » فاته تعالى تح الدنيا مته ملك 
اما وما :و اذاق التتار بعزانمه مصاثب تترى » وحسيا اله 
ونعم الو کیل ». 

آما فما تعلق بالمغول » قانه ما وصل خير هز يتم إلى همذان » سقط 
ف يديهم واضطربوا اضطرابا شدیدا . کا حنق غازان عل ما حل ینده 


سباسة معصر الخارجة ۲٠١‏ 
من النكبات وزاد غضبه حين وصل إلله كتاب من السلطان الماك التاصر ` 
تمد بن قلاوون قر فيه من شأنه » ويطلب منه الجلاء عن العراق ء 
ویتوعده بأنه سیأنی ليه بجیوشه لیقصیه عن هذه البلاد ؛ وبا یل نص 
هدا الات : 

والحد له على ما جدد لتا من النعمة التامة » ومح به من الكرامة. 
العامة » بن أعاد البدر إلى كاله والسرور إلى آم ات اله » وبعد» قليعل 
الملك الجليل مود جامع الجيوش وحاشد الجنود » آنه تظاهر بدينالإسلام 
واشتہر ذلك بين الانام وتظاهر بالباطل وللحق ستر »› م فعل ما قدره اله 
عز وجل وما حك به القدر خملنا ذلك جلى آنه من ر بناتقدیر وآن لیس لا حد 
عا راد انته نذبر » فا لبت اللاك إلا أيسر مدة » حم أرسل رسله إلينا جدة 
يطلب الصلح وحض عليه » ويذكر الإسلام ويدب اليه » ويزعم آنه لس. 
تار الفساد ف اللأرض وأن الواجب علينا وعليه إصلاح ذات الين » وأن: 
ذلا فر ض » فعلہنا مقصو ده. ف مقاله » ویستره منا استر صلح رلو حلنا و جام 
البدر من خلال فأ كرمنا رسله إ كراماً يليق بجميل فعالنا» و“ معنا رسالمم 
3 جاو بنام عل مقتضى حامر لا على حالنا وأعدنام اله » وقلدتاه ما كارن 
مضمراً عله › قعاد رسوله بطلب منا رسولا سمح امه ولل خف عا 
مقصده ولا مرامه . فأرسانا إله ماطلب . . .ا کان آلا عند وصول رسلا 
اله » جز غسكره وأظہر من الغدر ما كان مضمرآً عليه » وحرضيم ما 
عاد وباله علهم وعا رأوه حاضراً دمم ٤‏ م ۔ تع دوا وعدی مم 
الفرات وجيزم ورجع وما عل أن السلامة من وراته فا كان إلا آن 
دخلوا البلاد وعملوا ماأمرم به من الفساد » وتفرقت جيوشمم فى 
الاوساط والاطراف وقطعوا أيدى الأشجار وأرجل الزرع من خلاف » 
وتزلوا بالقرب من حلب وشنوا من الغارات وجدوا ق الطلب ؛ وجيوشنا 


٣۲١ تار ع سلاصین امالك دں ۸ س‎ )١( 


.۲ دولة بی فلاوون 


الشامة له بالمرصاد» وقد أخلصوا لته عز وجل وقدموا نه الجاد » وڪن 
نتقدم إلہم فی کل وقت وأوان أن يظہروا م الطعف والتاأخير » لتو سطو ا 
: العلاد ويهع هتاك ادر فاعأد r‏ طوما: ا أف الشر شن ٤‏ فحز 5 جدشنا 
e‏ ألغان > فوجدومم قد أخذوا غنام التران فوافو قم بالقرت مزا 
عرض فکانوا کف سی رهان › فا لشو ا الىاغين إلا ساعه ن | ہار وجل 
الله بأرواحم [لى. انار ٤‏ و بعت اجساممم ملقاأة او عر ص ا اوم 
العرض . : وا مہم اسارى » رمن وک رج ونصاری› م ساروا وم 
طالبين الخوطة ولم يعلبوا أن من حوها رماحأً مركوزة وجادأ مربوطة .. 
فلہا عاو ا دهش ظنو ا آم ردخلون اترو . قعرو! عدا وطلعوا 
عل جل عر ف بالمانع» و E‏ فاخذھ اأرعب ف قاو مم 
بامجامع . .ل تعب الشمس ح ہی فر شنا اد اللأرض والوعر والسہل ٠‏ 
والتجاأً من بی منم إلى جبل لعصممم من القتل » . .٠.‏ ونادى لسان ۳ 
وقد فصر ت مام ْ اعتها أ سا الاک 0 e‏ ق هذا لكر العظي 
فاا جیا . فأمر ۴ جو شنا أن ەتو | | b‏ لىذهىوا . 

ففروا فر الشاة ھن الا سد > ولم لتقت منهم والد على ولد , قلو e‏ 


فرادر أا املك إلى حد اه تعالی الدى لم تر بعينيك الطب اجس 
ولقد نصحتك أا اللاك فا ارعوبت . . . فن أجل ذلك ا 
جيشك ميت . . . . قدل المل بالاعان ودع ما ول لك الشطان . 
وات زعم أن الإسلام معك وبه تدن » نقف عن وآنت عل الكتاب 
اين » ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ونخرج حن وأتت من بداد 
والعراق » ونعيدها إلى خليفة رسول اله بالاطلاق ٠‏ ونتبع حن ونت 
أوامره . .. ومن يفعل غير ذلك فعله اللعنة إلى بوم الدن . وإن سو لت 
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لك نفك خلاف ذلك . فأنت لا عالة هالك » وعن قريب علو منك 
العراق والعجم > وتبدل وجودك بالعدم . فقد أوضحنا لاك الحق فلا ميل . 
وهذيناك إلى أقدم السبيل » تم تقدم بإرسال رسلا المسيرة إليك فى آم 
الكرامة وتسير معبم من يوصايم إلى الشام فى آم السلاهة » وترحل فمن 
ب من جيشك إلى خراسان ء ودع ماسو للك الشيطان ؛ فقد بلغنا أن خيلاك 
ور جلاف تعبر الديار المصربة » فقد صدقواف القول لكن غاطوا ف 
القضية . ما اليل فقد عبرت جنوبة » وأما الرجال فن رقام طبول 
وبابد م‌السناجق مقلو به . فأختر لنقسك إما الدخول إلى خراسان سريعا 
وإما اروج عن الروم والعراق جيعا ء وعن قريب اتيك بجيوشنا ميل 
بجنى الأرض وتزحف » وتروى مامولك ولو عل قعود تزحف » وقد أعذر 
من أنذر » والسلام على من ابع المدى » . 

وقد اعتلت صحة غازان سيب اهز عة الى أوقعا المماليك جنده واشتد 
الضيتق به حن عل با موامرة الى دبرت العه وتو لية ألفر نك )مو ١ا‏ ابن 
جیخاتو بدله » مات کدا فی ۷ر ماير سنة ٠۳٠٠‏ م وهو ف الثالثة والثلاشن 
من عمره عد آن ظل ف الک تسع سنوات() . 

E 


OTT 5 - . ٢ ١ 2 ۴‏ 
ټی ران ع الع رش واش" ن ارغوں EE‏ لڪس ت العلا قات 


Browne, Literary History of Persia, Vol Ill pp. 42 — 43, Howorth, (1)‏ 
History of the Mongols, Vol. lll. p. 485.‏ 
إن [مه تلف يه ؛ فقيل حخذا نده: خذا (يصم الخاء ممتاها باأفارسة اسم الله »> وده 
مھ اها عغلام أو عد ٤‏ قىکون ٣ی‏ اح عد الله ٤‏ — ودل در E ٤ od‏ ( تقح الا 
متا دوا بألةار .ةه الجار é‏ دد ت اا عام : کون ۴ | سے لام اجار » 
)Browne, Literary History of Persia p. 46.) Jly‏ إڼه» کاد ,طاقی عله ف ص اه 
سم خر" ده Khar-Banda‏ ومەناه راعی اتر او الال € م اذ لنقبه اسم ددا رده 
ومعناه ع ارده 1 
وقد EF‏ أو لا 2 عي اد4 دن أمه i‏ و اعىل باصم ةو لا ٤‏ که مالث أن اءعتی 
الالام روک وفاےا = ةا ر صہة رو ته ُ 


Howorh, History of the riongols, Vol, Ill. p. 535. 


.£“ دولة بی قلآوون 


ف بداية عېده بین دولته وبين سلاطين امالك فى مصر » فُأوفد إلى الناصرا ' 
رل السفراء تؤكد له حرصه على تو یق غر | الصداأقة نه » وحاطب سلطان 
الممالك فى خطابه بالأخوة وسأل إتماد الفتن وطلب الصل ء وقال فى آخر 
کلامه : عفا اهما سلف ومن عاد فینتقر الله منه ۔ > کا بعت إليه هدية » فلى 
الساطان طلبه وجبز له هدية مع بعض الرسل . 

على أن أو ل جايتو مالبت أن آظبر عداءه لايك السنيين بعدأن اعتتق 
مذهب الشيعة"“ وعمل على نشره فى الجبات الغرية من دولته ؛ ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل أرسل السفراء إلى البابا كلننت الامس وإدوارد 
الثانى ملائ انجلترا وفيليب اميل ملك فرنسا يطلب منم أن يساعدوه فى 
الاستبلاء على سورية ومصر › لكنيم لم يعنوا بتحقيق رغبته (". 

وقد استأتف المغول ف عهد أو جايتو جومم على سورية ويرجع السبب 
ف ذلك إلى وقوفه على حالة هذه البلاد من كل من قراسنقر والافرم اللذين 
لجا إليه خشية أن ينكل مما الساطان ال ملاك النلاصر مد بن قلاوون . 

وقد رحب اول جايتو بذين اللأميرين ورتب هما الرواتب السنية تم 
استقبل کلا منہما على انفراد ؛ خسن له قراسنقر عبور الشام وهون عليه 
اق ا اللأقرم » فإنه وإ ن کان قد سن له ه أيضا الاستلاء عل يلاد الام 
إلا أنه حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره. ٠‏ 

وقد كافاً أو جاتو هذين الاميرين على المعلو مات التى أدليا ما إلبه عن 
حال دولة المماللك » فلح قراسنقر ولاءة مراغة وأقطم همذان للگفرے ۲ 

ولا شرع المخول فى المجوم على بلاد الشام سنة ٠۲‏ ه » أرسل نائب 


۹ المقريزى : السنلوك < ۲ و‎ )١( 

على هذة الا ال أن مات ت فن ف یالاده سیب ا 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt p. 69. (¥)‏ 
(٤)‏ الاقریری : الوك < ۲ القسم الأول ص ھ11 . 
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حلب إلى الناصر مد خبره عحقبقة الامر ؛ غير السلطان جبوشه الجرارة 
وأشرف على خرو جا بنفسه » فکان بعرض کل يوم أمبرين من مقدى 
الالوف من معهم من الجند ١‏ م رحل إلى بلاد الشام بعد أن عد لسيف 
الدين تمش امحمدى الحافظة على القلعة . ولم يتكد بعلم المخول نامر هذه 
الجيوش حت عاهوا أدراجم من مدينة الرحية ؛ ومن مم عول السلطان على 
الذهاب إت بلاد الحجاز لاداء فريضة الح بعد أن مر ناثبه الامير سيف 

الدين أرغون ووزره أمين الدن مح ااال د 

على آن المغول ما لبثوا أن اشتبكوا مع الماليك فى حرب سنة ١٠۷ھ‏ 
ف مأردين ؛ ویرجع السب فی ذلاک إلى أن نائ حلب » کان قد عہد إلى 
الامير شہاب الدين قرطاى بالذهاب إلى ماردين لاخصضاع والما النىعالف 
أو ات رطان الك لاض ون للل ارال رة فا ان 
هذه الجبة - فصادف وجودم وجود قرطای ۽ ومن م رآى هذا الامير 
ان عار مم » فأاشتىك معہم فق حرب ۰ انی الامر فا .فقتل بعضمم واش 
فريق منهم » وسيقاجميع إلى حلب . ولا عل بذللك السلطان سر سرورا عظما 
وأرسل الخلع والمدايا لتائب حلب وقرطاى . ) 

ولا توق أو جاتو سنه ٩۷ھ‏ » خلفه ابه « بوسعید ٠‏ وھو ق 


الاه عشره من ره . وقد الت الو صاية علہه اف الاهير جو بان اذى 


. ٠١۹ تار سلااطين ا))لك ص‎ )١( 

(۲( القر :رى 2 الوك > القسم الأول س ۱2۷ . 

(۳) بلاحظ أن المقريزى (السلوك > ۲ القسم الأول ص )١١۹١‏ تارة يذ كر إسم هذا 
الان بلفظ الكنية «أبو سميد» » وطورا بؤرده مهذه الصبيغة «إوسميد» . 

وقد أورد ابن حجر (الدرر الكامنة ج ١‏ س )١١١‏ حةيةا لاسم هذا الان تقلا عن 
لكن الذ ى ظپر ل أنه عل اجن وله الت فائی رأته كذلك ف اللكاتات ال كانت 
ترد منه إلى التامر هكذا توسدد-» 


Î‏ دولة بی قلاوون 


أصبح أميرآ للامراء »- بيا اشترك على شاه مع رشيد الدين فضل اله فی 
الوزارة . 

وكان ااساطان اللاك الناصر مد بن قلاوون لا بزال عمل العداوة 
الغا لرل إل خد كر عه ارتل سه اھ لان رجا من 
طاتفةالحشاشين فى سو ري الى فار سلاغتيال قراسنةر حاكمراغة منقبل المغول . 
وعل الرغم من فشل هذه المؤامرة فانها أخافت المغول إلى حد كير , فقد 


ذاع بينبم آن هؤلاء الاعاعيلية . حضروا لقتل السلطان « بوسعيد»» 
وخو نان وال رر غل شاه ور امقر > وامر اء الول و ا 
« بوسعید » خبمته خوفا على تفسه » ک) نكر جو بان عل جد الدين اسماعيل 
اللاي الذی کان قوم با لسمارة للسلطان اللاك التاصر هذه الو امرة وهدده 
بالقتل » وقال له : « ولك ! أنت كل قليل تحضر إلنا هدية وتريد منا أن 
نكو ن متففين مع صاحب مصر لمكر نا حت تقتلنا الفداوية) , 
والاسماعلة 7ء . 


)١(‏ يةول القلقدندى (صبح الأعشى + ۱ ص ۱۱۹ س ۰۱۲۰ ۱۲۲) فی دريف 
الفداو به ماءتصه : «م طائفة ءن الاسماعيلية النذسبين إلى ماعل بن حعفر المادق بن كي 
الإ-اقر بن على زين العابد.ن بن المسين ااسبط بن على بن أفى طالب كرم الله وجمه » مي 
داطءة نت رسول الله صلی اله عاه وسل . وم ذرقة من اأشءة مە-قدم متقد عيرم من سار 
الشيعة أن الإمامة مد الى صلى الله عليه وسلم اتقات بانس إلى على ين أب طالب رضى الت 
عنه ؛ م إلى ابته امسن » م إلى أخيه ا مسين ء م تنقات فى بى المحسين الى حمر المادق »> 
م هم يدعون ادقال الأمانة من جمفر الصادق إلى إبنه [اعيل ثم قات فى به > ٠‏ 

« وسموا الفداوية لآم يفاد ون بأاال على ءن يقتلونه »> ومون أ شم أصحاب الدعوة 
اهادية ‏ - 

ما عن «وقف الفداوية إزاء سلاطين مر ؟ فيروى لا القاقشندى عن ان فلل اي 
اأممری صأا حت کات ما لا الأبمار ا کانوا « عتقدون أن کل من ملك مصر کان 
مظمرا هم > ولدلا تووم ورون اتلاف نفوسمم فی طاعته لا يتغل اليه من التعم الآ كر 
بز مم > ويزيد على ذلك فقول : « ولصاحب مدر عشايع ممم مزبة حافه ها (عدوه) 
لأنه برسل ممم من فقتل و مال أن ەقل مله ۽ ومن به الى عدو له جن عن قلهء 
له هله إذا عاد الم > وان هرب تبعوه وقتلوه» . 

(۲) المةريزى : السلوك > ۲ القسم الأول ص ۹ء . 


سياسة مصر الخارجية ¥ 


على-آن الفر يقين سرعان ما جنحا للصلح ؛ فرأى او سعید أنه من الحكة 
وبعد النظر أن بخطب ود الماليك ؛ ومن لم أنفذ الجد السلا إلى مصر 
اميد السييل لمقد الصاح ؛ ول ءعض على قدوم هذا السقير زمن طويل حى 
وصلت رسل ال ملاك بوسعيد بصحبة تصيز الدين قاضى القضاة بتوريز ومعم 
کتاب دشان الصلح » كان من شرطه : 
١‏ آل تدخل الاعاعيلة بلاد المغول . 

م لا برد أی فرد قدم من مصر إلى لاد المخول . 

۴ من يقد إلى مصر من المخول . لارد إلى بلده إلا برضائه. 

۽ ألا يعد ساطان مصر إلى العرب أو التركان بالإغارة على 
ادد الول : 

ه ‏ أن بكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة المالك خاليا 
ا انال رى س اجار بن افر كن 

أن يسير احمل كل عام من العراق إلى الحجاز رافعا ءإ سلطان 
مصر هع عل رو سعيك . 

ال اس .اطا ق الق قل الاج وا 
حأ مرأغة . 

وقد جع السلطان الك الناصر سمد الأمراء وشاورم فى هذا الصلح : 
فاتفق الر 0 على إمضائه : وجهزت المدايا لبوسعيد ومن بينها خلعة طلس 
TY‏ 

وكان من أر هذا الصاح أن حل الوئام بين المغول وال مالك عل الخصام 
وقدم رسول بو سعد بطلب من الناصر مد ريز « السنجقالسلطاف »سير 
مع احمل إلى بلاد الحجاز , فأجيب إلى طابه وكتب لصاحب مک بإ كرام 
حاح العراق » ا عمل السلطان على منع العرب من التعرض فولاء اخجاج 


سے د 


- ۲٠٠١۲۰۹ اا_لوك < ۲ القسم الأول ص‎ ٠ الاقر ری‎ )١( 


AN‏ ۰ دولة بی قلاوون 

کان لتر حيب الناصر مد ومو افقته عل مسير احمل الذى عی او سعنف 
تجمبله بالحرر المرضصح باللۇ لۇ والباقوت وأنواع الجواهر ا الا ( 
:فاصبتم ا لحجاخ آمين‌على أنفسبم منشر اعتداء الاعرابعليمم أثاءالطريق . 
من عرب البحرین > توط بعض الناس بيهم لیترکوم وشانہم فى مقابل 
ثلاثة آ لاف دنار » فقبلرا ذلك ولا قيل طم [نبم اوا من الفر اق افر لااك 
ا صاحب مر اة أرسل lS‏ بالسماح. *م با سير اى الحجاز 
أعادي ا الال » وقالو!: « لاجل اللاك الناصر خف رخ غير شىء » و محوا هم 
بالسير إلى بلاد الحجاز . ولا عل بذلك اللاصر خمد انعم عل هؤلاء العربان 
بالعطا با ا لر رلة (۳) . ۰ 


وکن من ا سما سمه سن اتقام الى سادت ين دولة الول ف فارس 
ودولة الالىك فى مصر أن أرسل بو سعد سنة ۷٣ب‏ ه سفارة إلى الناصر عمد 
بح یرل ریه س ھی و رسال تضهن حط ة اه ال لطان للامبر 
دمشی خواجا ان الامبر جو بان نای الک دو سعد . وقد واف السلطان 
غل هده إإ“اهرة » كله اشترط للها حصو ر اس جو ان اف القاهرة 
وآنعم عل مد بيه بن جمق بإمرة طبلخاناه » ) أ كرم ضيافة الرسل أحسن 
إكرام وأعادم إلى لاد العراف مېد به جال 
ولم تسكن ا لحالة مستفرة فى دولة المغول ققد انضرف بو سسد الى اللہو 


واستأثر الامير جوبان بالنفوذ ۽ فاناب عنه ابنه دمشق خو آجا بالاردو ۵ 


. ۲١۲ المقر رى : التلوك د:۲ س ۲۱۹سد‎ )١( 
. ۲٠١-۲٠۱٤ القریزى : ااسلوك < ۲ اأقسم الأول ص‎ (۲) 
. ۷۸ ورقة‎ ١١ < مراية الأرب‎ ١ النویرى‎ )۳( 
۲۸٤—-۲۸۳ المقربزى : ااسلوك < ۲ القسم الأول ص‎ 
. )۷١۱١ الأردو أفظ ١و إا معناه الممسکر (اين 'یاافضاثل المج نديد جا ص‎ (é4) 


سباسة مصر الخارجية 0 
وعین اينه الثانی دمرداش حا کا على آسيا الصغز ۴ 

وقد آخذ الآمير جوبان يضيق على بو سعيد حتى لم يبق له من الملك 
إلا الاس . وبلغ من تضييقه عليه آنه احتاج فى أحد الاعياد إلى بعض الال 
فلم جده »فأعطاه إباه أحد التجار ١(‏ . 


ولا بلغ بو سعيد الحادية والعشرين من عمره ء أثار ازدياد تفوذ الامير 
نوغرل ا لفن هة رف رل ست الف عك 
جين ذهب مع انه حسبن إلى الحدود الشرقة لطد الغارات الى فام مهامغول 
بلاد ماوراء ار على خراسان ۽ لکننه 1 رستطح إلى ذلك سيلا وقض 
على دمشق خواجا وقتله بسبب المؤامرة الى درها لاغشاله . 

ولا عار جو بان عا يضمره بوسعید من الشر حوه » جع زهاء سبعين 
آلف مقا تل ورم شطر الخرب ؛ فوصل مشېد م سارل “منان ہ ۇموك حت 
آرسل‌الشيخ علاء الدن لبصلیح بینه وس بو سعد ؛ لكن هذه الحاولة ذهیت 
أدراج الرياح وتقدم جو بان عو الغرب حى صب على مسيرة بوم وأحد 
من بو سعد . 

وكانت كفة النصر أول الأمر فى جانب جوبان لولا خيانة أحد قواده 
و تسلله إلى بو سعيد هو وتلالون آلفاء کج انفض اشاجه من حوله حى لم 
ببق معه سوی سبعة عشر رجلا ۽ فعول على الالتجاء إلى غبات الدين كود 
ف هراة " , لكن هذا الامير غدر به وقتله وبعت بجثانه إلى بو سعيد 
سنة ۳۸ ه ء فأمر يدفنه عقبرته الى بناها بالقيع فى المدينة المنورة 7 . 

أما فا تعلق ٤وقف‏ الامير دمرداش بن جوبان نائب الملك بو سعيد 

باسا الصغرى » فانه لما أتصل به خبر مقتل آخه دمشق خو اجا ووقف عل 

. ٠٤٤ ص‎ ١ = اين بطوطة : حقة النظار فى عراب الأمصار وعجائب الأسفار‎ )١( 


(۲) من أہەپات مدں حراسان . ياقوت : جم ادان ۔ 
م ۳) ان بطوطه : = ۱ ص ٤£‏ 8۱٤ا‏ . 


.¥ دولة بی قلاوون 
ل و مد سلطان امالك فى . مصر سنه ۷۲۸ ۵ ( ۱۳۲۸م ) وکن 
الامر دمر داش قد استد بالامور ف لاد اسا الصرى › وصار س 
عل إتياع الناصر عمد الذين بقدون إلى بلاده > وفضلا عن ذلك انه منح 
التجار وغيرم من إرسال امالك إلى مصر . 

وقد رأى الناصر عمد أن يلجأ إلى سباسة الخادعة لعله يستطيع الحد من 
تعنت هذا الامير . فأحذ بترضاه وبراديه . وكان هذه السياسة آثرها البالغ 
فتبادل مح السلطان اطمدابا وارتدى الخلع الى Î‏ إلنه اللاصر مد کا 
أنفذ إله كتارا > بعلن 3ه e‏ ته و يست ذنه فی القدوم‌علیه ه بعسا کره 
لکون نایا عنه بآسبا الصغری ٩‏ ؛ فرد عليه ا 
بقدومه . ومالیت الامیر-دمر عول على الرحل إلى مصر بعد أن 
أو ضح لامرائه أن ما مله عى مغادرة ولابته مير عسا كر مصر إلماورغبة 
الناصر عمد فی تعینه ناا عه ۳ . 

وقد أرسل السلطان إلى نوابه بلادالشام يطلب منم أن ڪسٽو ا 
استقال الامير دمرداش ؛ فلقاه بدمشيق تائب الساطتة الامير سف الدين 
تكب عظاهر الحةاوة والشكر م ووفر له سل الراحة حى رحل إلى 
لقاهر حيث حى عقابلة السلطان الى أنعر عليه بالخلع المزركشة 
و خصص لاقامته 8 بالماغه › کا قرر له ر الرواتب السنة » وصار 
رکب ف مو کی اللطان ا الاقة الاسلامية ۳ 

ولم عض على قدوم دمر داش إلى الفاهرة زمن طويل حى طلب من 
التاصر أن برسل الى بلاد آسيا الصغری فر ةا من جيشه ۽ فمل الساطان 


المقريزى : السلوك < ۲ الةم الأول ص ۲۹۳-۲۹۲ . 
(۲) الةردزى : اللوك < ۲ القم الول ص ۲۹٤-۲۹۴۳‏ - 
°)( الو ری ٠‏ اة الأرب > إ۳ وره AC‏ . 


سباسة مصر الخارجه YY‏ 


قلبلا وكتب إلى بدر الدين مود ملك دولة بى قرمان "© يطلب مته أن 
يفزل على القلعة الى يقم ما آولاد دمر داش ورساہم مکرمین إلى مصر (۲ 
فعت إله ذلك الك بعرفه أنهم اروا البقاء ف بلادم وقالوا له : , لاحاجة 
اللا ق مصر » وأثار بدر الدين فى خطابه غضب السلطان على دمر داش > 
و أوضح له آن دمر داش هو الذى أمر اناه بعدم. معادرة بلادم و آنه ماقدم 
إلى مصر إل طمعا فى مسكما . ولا وصل هذا الكتاب إل السلطان استدى 
دمر داش لماباته وأخبر : ا ورد فی کتاب بدر الدین م وأجېه جم الدين 
اسحقی ETE‏ الملا اقا عضر ة الامراء ومالىت الساطان أن وقف عل 
ماضمره دمر داش من الشر عو م: فقِض عله وعلى من ڌدم معه من کار . 
رجال ولايته "' . 
وو اتات ا حملت التاصر تمد على اعتمال دمر داش › ما 
سرافه ف توزیع أغنامه الى وردت اله من بلاد آسما الصغرى عل بعض 
الامزاء » وإثارته الأحقاد بين الأمراء والخاصكة 0 . 
ول نکد يع لم و سعد اللخان فارس بقدوم دمر داش بن جویان إل 
ارا سفارة«إلى السلطان حمل کتابا بتضمن رغته فی إتغاذ 


ل ا 


دمر داش إلنه » ل أن برس ل اله فى مقابل ذلك لامر مس الدين قراستقر 
النصورى . فال السلطان. إلى قق هذه الرغة أول الأمر » لكنه ما لث 
أن عدل عن ذلك وعول على قتله حیلا تشفع له آخته بغداد خاتون والوزي 


)١(‏ قاءت دولة نى قرمان مات أرمناك وقسطء وة مجنوفى آسيا المةرى ف أواط 
القر ن الاح ا لمحرى . وقد أسسما ةرمان بن ورا صوفى التوفمنة ۲۰٦ه‏ (١١١١م).‏ 

القتاقشندى : صح الأعشى < ٥ہ‏ س ۳٦٣۹‏ ؛ 

Enc. Isl, Art, Karaman Oghlu, 

Lane — Poole, Muh. Dynasties pp. 184—185.‏ 
الد كتور زبادة : حاشة رقم ھ کتاب الوك < ١‏ ص ٦۳۰‏ › = ۲٣ص‏ ۰۱۸۵ 

(۳) المقریزى : الوك < ۲ القم الأول ص ۲۹۰ . 

(۴) النورى : تمابة الأرب < ۳١‏ ورقة ٠.۸١‏ 

. ۲۹۷ اللوك < ۲ القسم الأول ص‎ ١ المقريزى‎ )٤( 


1Y.‏ دولة بی قلاوون 


غبات الدين ن رشبد ادي عند بو سعد فأمر بشنقه يوم اخس ٤‏ شوال 
سنة ۷۲۸ ھ ( ۲۲ آغسطس سنة ۱۳۲۸ (e‏ ج رأسه وأرسل إلى 
e‏ 
وقد ظل الصفاء سادا بين دولتى ال مالك والمغول حى توف بوسعد 
سنه ۷۳٦‏ ۸ھ ( ١٣۱۳م‏ ) ف قراباع 4-1 قرب اران حين کان تهب 
لقتال أز بك ريس القبيلة الذهيبة يسبب ماو لته الإغارة على بلاده ١‏ 
و33 3 ان و طه (f)‏ ا بداد خاتو ن حفدت على دو سعمل» و دست 
له ال انه أحب دلشاد خانون مساةط) فاص ابنة دمشق خوابا حبا 
ا وجرها. ولا عل الامر اء بذلك عو لوا على التخاص منا فقتاما أحدم 
وف الام حت ظلت جتتہا آباما ۔ 
ول يترك بوسعيد أولاداًءفاعتلى العرش من بعده اسوعةمةإ4 من سلالة 
Arikbuka‏ ا هو لا کو > مساعدة الوزر غات الدين عمد ولقب معز 
الدناق الدين . وقد عرد هذا الان على آثر توليته المحكم إلى تقوبة م ړكره 
زو اجه من چم ناوك أرملة جو ان اة بو سعد يضمن ولاء بات 
هولا کو له ۽ مسار لحاربة أزبك رئيس القبيلة الهبية وأوقع به اهز ة0. 
على أن الفتن و الاضطر ابات ما ت أن اجن 5 ل ا 
فرج الامیر على بادشاه «Arapagaun de Ali Padishah‏ وان الى دلغاد 
خانون او پو سحند 6 NE‏ ب إل اتتخاب‌خان جدید؛ فرقم 
الاختيار على موسی من سلالة ھولا کو . م اضطر Arap gaْٗun‏ إل القرار 


سنه ۳۳ ۰ دن سار عل بادشاه حار بته (° ًٍ 


(۱) اانویرى ١‏ نهاية الأرب < ١١‏ ورقة ۸١‏ . 

Browne, Literary History ot Persia, Vol IH’ p. 56. 

Browae, Literary History of Persia Vol. lll. p. 57. (۲( 

(۴) فة النظار فى غراثب الأممار د ١‏ ص ٠)١‏ . 

Howortb, History of the Mongols, Vol lll. pP. 634-635. )£( 
Howorth, History of the Mongols, vol lll, pP« 637. )°( 
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ولي تستقر الأمور فى دولة الأعول بتو لةه ا0و ل 2 
اکان هذه الدولة فى عده ؛ قاستقل الامراء بولاية الاقالے ۽ نخص بالذکر 
مہم الشیخ حسن ال جلایری الذی کان بی حکم الروم باسیا الصغری › وحاجی 
توغای ھچ۲ از حا آرمینبه ودیار یکر منذ سنة ٣٣ں‏ ه. وکان 
هذا الاخر یعادی على بادشاه فأرسل إلى الشيخ حسن الجلارى يطلب 
منه إعداذ قو اته » فسار الشخ حسن‌قاصداً ترز تخار بة على بادشاه عل ران 
جش من الت ر کان والجرجان وأوقح به امز عة وقتله سنة ۹ م () ۽ ۴ 
او ال غ 0 

وقد بلغ من اضطر اب الامورف دول المخول بفارس أن أصبح با 
ثلاٹ سلاطین : موسی خان » ومد شاه الذى أقامه الشيخ حسن الجلارى 
واخذ درز را کو E E E‏ 0 ا غا 
الأمراء من مازندران بعد تولة تمد شاه وولوه سلطانا عخراسان :وصار 
یدع له فی الاطة وقش اه عل الك ۳ . 

على أن توغاى تيمور ما لث أن سار قاصدآ ترز . وعند وصوله إلى 
دود ادن ان انضم إلبه موسى خان » م تابعا سيرهما حى التقيا بالشيخ 
حسن اللاری ومد شأه وجیشه مراغه ی و تبه سنه ٣۳٣۷‏ م ؛ فدارت 
رحی الحرب بین الفر يقین » وانھی أمرها بفرار توغاى وهزممة موسى 
وأسره م قتله على يد الشيخ حسن فى يولية سنة ٣٣۷‏ م ©) . 

وكانت هذه الفتن والقلاقل الى:أعقبت. موت بو سعد » سيا فى اتجاه 


مطامع السلطان اللاك الناصر تمد بن قلاوون تو بلاد الرس *“ . فللا 


Howarth, History of the Mongols, Vol. Ill. pp. 637—638 (1) 
. ۲٤٣١ المقریزی : الاوك + ۲ القسے الثای ص‎ )۲( 

Howorth, op. Cit, Vol. Ill, p. 638. (¥) 

Howorth, op. Cit, Vol. 11. pP. 639. (+) 

Mîir, The Momeluke or Slave Dynasty of Egypt p. 70. (*) 


VIE.‏ دولة :بی کلاوون 


قدمت عله ف آوائل سنه ۳٣۷‏ م بات من الشسخ حن ال جلاری‌وا خان 
تمد » تطلب مساعدته . أرسل السلاطان بعض‌قواته إلى حدود دولة المغول ٠‏ 

کذئات عقد الناصر تمد حلفا مع علا۔ الدین رتنا حا کر آسیا الصغری 
المغولى الى استةل بإمارة سيو اس وماتبعما من البلادسنة ۷۳٠‏ ه(١٣٣٠م)‏ 
وکان مدد من ناحية بالشيخ حسن الجلاری» ومن ناحبة أخرى بالامير 
قر اجا بن آیدلقادر )ای ط۸ طا وزد ».وقد کتب الا میرعلاء الدہن 
إلى الناصر عمد يقول : « أريد أن أكون نائبك بالك الروم» + قأجابه 
با لموافقة » وأرسل اله ا لخلع السنية ؛ وصارت ترد اليه الكتب باس ا 
السلطنة الشر يغة باليلاد الر ومیة ٠‏ کا أصبح اسے الناصر یذكر على مناب 
لاک الاد )۳( 

على أن الساطان التاصر مالبث أن أعرض عن تعالمه مع علاءالدين ارت 

ومال إل جانب كلمن الخ حسن اٍجلارى وقر اجا وزوإة» الى استولى 
على قلعة طر ندة " وه مهود الخاضعة لحكومة أرتناء وسال حا كر حلب 
أن ببعثاليما حا كا مصرياً وحاميةإسلامية © وأقام فيا الدعوة للناصر . 
ولم تزل هذه القلعة بادىسلاطين مصر إلى أن توف الظاهر برقوق ( , 

ولا زالى مخاوف أرتنا من جاثب الشيخ الجلاری أمر عحذف 
اسم التاصر من الخطبة فى بلاده » وعدم نمش امه علىالسك , لكنهسرعان 
۴ عدل عن ذلا ء جدد العہد الذى اة عل تسه بن أغاررت قو أت من 
سو رية متحالفة مع التركان بقيادة قراجا بن أف دلقادر » على إقايمه "° . 


Howarth, The History of the Mongols Vol, Ill. p. 640. (۱). 
ء‎ ٠۳۷ الق الأول ص‎ ٠ < أو الحاسن : النجوم اازاهرة‎ )۲( 
, ۳٣۲۳ س٥‎ = القاةد:دى ّ رح الأعثى‎ 

(۴) بلدة على مسافة ثلاث مراحل من ملطية بأطراف ١با‏ الصفذرى. 
٫اقوت‏ . مجم اللران . 

Howorth, op. cit, Vol, lll. p. 640. (£) 

(٥)‏ المقر زى اللوك < ۳ الم القاس £ L۹‏ س— و4۹ 

Howorth, op. cil, Vol. jil. p, 640 ° (1) 


سياسة مصر الخارجية  o‏ 
٠‏ ولم بزل علاء الدين أرتنا منذ ذلك الوقت » يدين بالطاعة لدولة الماليك 
وتتردد رسله إلى الديار المصر به حى توف فى أوائل الحرم سنه ٣مھ‏ › 
اة ن أ تاه و عات ع ف رل فار ة و ایک او ا رن 
التاسع اجر ی حت استف بااساطة ردان الان جد قأاضی ھہ دہ اللإمارة 
دون أحدأعقاب بى أرتنا اللأطفال الذى ١‏ لاله الك سنة ء۸ ه . 


س 


وف ات الاسر ر ىوا ال فاش 0ا کم 
ساطان واحد على البلاد وطمو ح بعض:الشخصيات الخو لبة إلى الاستتشار 
بالنفوذءالامر الذى أدى إلى قام المنازعات بينم وتجلى لنا ذلك فى الحركة 
الى قام با الشيح حسن بن دمر داش الذی عرف بالصغیر مزا له عن 
الشيخ حسن الجلارى اللقب بالكبير ؛ فقد آدی به حرصه على أن یکونله 
تصيب من السلطة ف دولة المغول إلى إحضاره رجلا تر کیا !~*ى Karajar‏ 
وزعمه أنه والده وادعاله أنه هرب من سجون القاهرة وظل مشتتا عدةمسنين 
فى د۴ل بعدة ۳ ۽ ولعله کان رى من وراء ذلك الإادعاء ف کسب کییر. 
من الا نصار حوله . 

ولا وصل إلى التاصر' نبأ ثورة حسن الصغير » وظہور والده دمرداش 
حشی ن کون هو لاء الر جال الذن عبد الم تله قد خدعوه › واه دا 
ما ادق ه يصبح عدوا لدودآ له ۽ ومن تم آرسل أحد الشہاف إل 
ıa Haji Toghai‏ دیار بكر لمقد مه حاها » بزداد فو زواج اهبا حدی 
نات الساطان . فاستقدل تو غاى سغير الناصر بالترحاب » ويعث إليه بره : 
بأ نه یی عا زعيه ذلك المدعى ونه الف مح حسن اكير ضده . 


عل أن الناصر ما لبت أن أعاد الكرة على الامير توغاى » جدد ماطلبه 


(۳) ابن لدون : + ۵ھ س ٠. ٥1۹-8۴7۰:‏ 
(۳) کان دەرداش ن جو بان اکا على آعیا اامەری ق عمد بوسعد م فر ای 


Howorth, History of the Mongols, Vol. Ill, p. 641. (¥) 


.۴1۹ دولة بى قلاوون 


فی سفارته الأول » فاجاب توغاى بأن هذا الوقت ليس متاسبا للتفسكير 

ف الزواج واا رسل بضعة آلاف من رجاله إلى حلب لتعاو نه عند 
الضرورة وتكون عضداله . 
وقد احتدم النزاع بين حسن الكبير » وحسن الصغير ؛ ودارت بين 


جيشمما فى بولية سنة ٠۳۴۸‏ م عدة معارك » اضطر أثناءها حسن السكبير 
إلى الفرار ؛ وظل الان مد عارب بشجاعة مح قوات خراسان حى وقح 
اشن اف يد الشيخ حسن الصغير » الذى فقتل" . 

وقد رأى حسن الصغبر بعد هذا النصر الذىظقر به : أن ينض الات 
الأميرة عءطفاة5 - الى رفضت الافعاز إلى حسن الكير ت عاد معہا إلى 
ترز . واتفق رای الأمراء على أن هذه الاميرة الحق فى العرش مادام يبق 
هناك ذ کر من سلالة هولا كوعلى قدا لحا ۽ ومن حمارتقت athe‏ عرش 
المغول بفارس سنة ۷۳۹ ه : وصار يذ كر اعما ف الحطبة و بنةش‌عل السك 
وما لبت هذه الامبرة أن سارت بصح.ة حسن الصةرعل رآس اليش الذى 
الف حوطماء إلى مدينة ساطانية . و لما سمع بذلك حسن الكبير تقدم ليو اجه 
ا م اوت المغاوم ضات بين ما » وحل الوئام بين المتحار بين عل الخصام 
اعرف حسن اكير با باحعَبة چمطتاو5 ق عرش المغول'" , وبدلاك # 
بالفثل عل آمال الناصر وأطاعه ف بلاد الفرس7). 

ولل تبد حاولة من جانب خلفاء الناصر لاتوسع فى إسط نفو ذم دولة 
المغول ق فارس لا نصرافہم الى توطيد سلطتمم » والقضاء على الفتن الى 
شرها الامراء طمعا ى الاستتتار بالج . 

على آن حادثا سياسا وقع بداد حل الأشرف شعبان سلطان مصر 


Howorth. History of the Mongols, Vol. lll. pp. 641-942. )١( 
Howorth, Op. CP.t, Vol Ill, p. 042. (( 

Howorth, Op. Cif, Vol. lll. pp. 642—643- )(۴۳( 

Muir, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, P- 70° (£) 


سياسة مصر الخار جيه WV‏ 
على الطمو ح إلى مد رقعة دولته على حاب المغول ؛ ذلك أن حاك هذه 
المدينة التارى خواجا مر جان عرد عل الان آويس سنة 27V‏ )111م( 
وخطب ببغداد لاسلطان الأشرف ٠‏ كا بعت رسله إلى القاهرة ومعہم كتاب 
بتضمن أنه خلع أويس وأقام الخطبة وضرب السك باس الأشرف شعبانء 
وأخذالهاالعة سداد ا السلطان رسله استال حافلا وزودم 
بالمدايا التقيسة » وجبز له « أعلاما سلطانية وخليفتيه( » کا يعث إليهتقليدا 


بنا نه رخداو() ت 


على أن ما كان يطمح إليه الساطان الأشرف شعبان من توسيع نطاق 
مصر » أسفر عن الخبة التامة » إذ هزم حاك بغداد المتمرد وعادت بغداد 
إلى دولة المغول .٠"‏ 
(ب) مغول الففجاق 
ل تسكن العلاقة بين دولة الماليك فى مصر ومغول القفجاق © کا كانت 
ا و بان سول فار :بل استمرت الملاقات الو دية قامة بين الدو لن هة 
عېد رکة خان (۱۲۵۹1 س ۱۲۹۷ م) الذی اعتنتق الاسلام ودخل فى حلف 
مع السلطان الماك الظاهر ببرس »كا اتفق خلفه منكو غر مح الان عل 
ارات و والقضاء عله . | 


)١(‏ بلاحظ أن كاة « خليفدية » من التعبيرات السائدة فى ذلك المد ؟ واامواب 
3 خلفية » بحذف الياء والتاء أيضاء لأن النسية الى فعيلة فملى حتف الاء والتاء کا تقول فى 
النسية إلى صحيفة ومدينة صحنى ومدلى ف اذ كر » وصحفية ومدنية فى اأؤنث . 

(۲) المقريزي : الوك < ۳ س ٩۹٤۱س ٤۹‏ به 

Muir, The Mameluke Or Slave Dynasty of Egypt, b. 98. (¥) 

)٤(‏ كانوا يسكنون حوض نهر القولا ؟ وبطاق عليمم أيضا اس القبيلة الذهيية 
)Go1den Horde)‏ نة الى خہام مس کرا وم ذات الاون الذهى . ودد اعد باطو ان =وحی 
ان نگزغان فد أن اسدقر له الأمر فى ملك الق حاف عاصےة فا اها ) Sarai‏ ( 

Enc. Isl. arts : Batu’ Khan,Kipcak ) .‏ ( 
(°) کتاب الظاهر وبکر س وحصارة مصر ى ءعصره س ١ ۱ e‏ س ۳إ EK‏ 


4 ولي قلاوون ل 

وکان من ار 8H‏ ساس حسن التفام بن دول الم)الىك ومغول الففجاق أن 
:أنفذ طقطاى ملك القفجاق سفارة إلى السلطان الملك الناصر عمد بن قالاوون 
سنة .۷ه تحمل هدية وكتااً عرض فه استعداده لمساعدته ف حاربة 
غازان ؛ فأرسل اله سلطان امالك ردا » ذكر فه أن لته قد کفام شر 
.غازان وأن أخاه أو اتو خدانده آذعن للصل ١‏ : 

على أن طقطاى ما ل أن أعاد اللكرة بعد سنتين , فأرسل إلى مصر 
سفيره نأمون ہدية سنة وکتاب يعان فه رغيته فی إرسال جیش صحب 
الجيش المصرى إل الفرات للاستلاء على بلاد غازان على أن بكون لساطان 
امالك وملات معول القفجاق ما يفتحه جيش كل منهما . ولما وصل هذا 
ار لقا خر ااي خد ا ا هة ا 
طقطاى ورد يتضمن آنه عقد الصلح مم أولجايتو خدابنده ايلخان المخول 
بقارس » ولا بای نقضه › ونه إن حدٹ ما یسو جب ذلك عمل عل تله 
لە . 

وقد ظل الصغاء سائداً ن هاتن الدو لتن حى لاز مانة اشا الذهة 
. بعد وقاة طقطاى إلى ربك ( ۴ - ۳٤۰‏ م ) الذی حذا حذو رکه 
3 و الالام سی اصح تات الارن ق تعېده . 

وعلى الرغم من تعمس أزبك للدين الإسلاى وتفانبه ف الإخلاص له » 
فانه کان کشر النساح حو رعاياه من المسيحيين ؛ ققد منحمم الحرية التامة فى 
إقاءة شعار م الديننة » وذهب ف تساه محم إلى آبعد من هذا ۽ فسمح شم 
بالتبشر لدینہم ونشره ف بلاده ۳ 

وكان لاعتناق أز بك خان ke‏ ار كير ف استمرار العلاقات الودية 


. ۷ المةریزى : السلوك  ۲ الق م الأول . س‎ )١( 
» ۱۱۷ ان أف الفصاثل اہج 0 < ۲ص‎ (۲( 
. ۲۷ اللوك < ۲ القسم الأولى س‎ ¿١ المةريرى‎ 
Sir Thomas Arnold. The Preaching of Islam pp. 240-241. )۳( 


سياسة مصر الخارجية ۲1% 

ن وبين دولة المالبك فى مصر ؛ فتبادل كل من السلطان الك التام عور 
اجن قلاوون وآز, بك خان المراسلات واهدايا » کا اقترنت العلاقة يما 
:عصاهر ة سلطان ال الىك بدت آز زبك خان ؛ ذلك أن الناصر مد أتفذ الامير 
علا الدىن أبدغدى اخوارزی إلى آر زيت خان ومعه رسال 
بطلب فا ر بط أواصر الصداقة يما عن طربق المصاهرة . ولا تحدث هذ | 
السفير مح آمر اء ربك خان ق مسألة زواج الناصر عمد ياحدى بنات ملو( 
البيت ال جتكرخافى. نفروا منه ول الأهر وقالوا : هذا لم يقع مثله فما تقدم 
من حين ظمو ر جتكزخان وإلى هذا الوقت » وف مقابلة ماذا جين اة 1 
من الترية الجنكر خانة إلى الدیار المصر دة ؟ » ورفضوا الموافقة على طلب 
الزواج ؛ كنم ما لبثوا أن اجتمعوا بعد أن وصلت الهم اهدايا الى بعلا 
السلطان الهم وعدلوا عن رأبيم الأول » وعبلوا عل ا ضفات ا 
زواج اللاصر تمد وقالوا : « ماتزالت الملوك تخطب إلى الملوك وملك مصر 
ملك عظى يتعين إجابته إلى ما طلب » إلا أن هذا الامر لا يكون إلا بعد 
آربع سنن » سنة كلام > وسنه خطبة »> وسنة مباداة » وسية زواج » 
واشترطوا لاا a‏ آن يقل يقدم الشلطان مليون ديتار »> ومليون فرس . 
ولف .عدة اة للحرب . وأن حضر بعض الامراء ء وفسائهم لمصاحة 
الامةق سفرها إلى مصر › وغير ذلك من الشروط ال تعذر إجاسا . 
و لما وقف السلطان على هذه الشروط عدل عن الخطة0 . 

وعلى الرغم من قشل مشروع زواج الناصر عمد يإحدى بنات بيت 
آز بك خان » فإن الرسل ظلت تتبادل بينهما حاملة رسائل الو دة والصداقة . 
دون ان زص اا الملصاهرة ء واستمر الحال على ذلك إلى أن تو جه 
الامير سيف الدين آطو جى سفيرا من قبل التاصر تمد إلى أز بك خان حاماڈ 
المدايا والتحف وخلعة سلطانية مز ركشة ؛ فتحدث معه أزيك خان ف مسألة 


. ١٣١۷ ورقة‎ ٠١ < النويرى : بهاية الأرب‎ )١( 


۲۰ دولة بی وون 
زوأج الناصر عمد وقال له : « قد جزت للاخى السلطان الك الناصر ما كان 
قد طالب وعينت له ابنة من اليت الجتكزخافى » ؛ فقال له الامر :إن 
السلطان لم رسای ف هذا الاهر ۾ . ولا عدث مهه دشان الصداق › اأعتذر 


الأءير عن التحدث ف هذا الموضوع لعدم وجود مال معه ۽ ثم طلب أزبك 
من التجار أن بقرضوا هذا الامر بعض الاموال . قاقترض منم سبعة 
وعشرين ألف دينار » ثم جبزت الخاتون دلنبية مع جماعة من الامراء 
والخواتين وهم قاضى مدينة صراى ؛ فركبوا جميعا البحر فى رمضان 
سنة ۹ھ » قاصدین مصر ؛ مروا ف طر بشم با لأسطنطنية » حبث بالخ 
أمبراطو رها ف إ كرامم ٠‏ م تأبعوا سفرم إلى الإسكندرية ۽ فوصلوا اليا 
ف ربيع الأول سبة ١‏ ۲ه » حيث كان فى اتتظارها الامير أقبغا عبد الواحد 
وبعض الحجاب وعاننة عشر حراقة .. ف ركت الخاتون فى الحراقة السلطا نة 
السکبری ور کیت حاشیتا فی الحراریق الاخری ؛ واستقر رکاہا عند ساحل 
مصر حيث حلت إل القلعة فى علة موشاة بالذه والطنافر "° 
وقد تغالى الناصر مد فى إ كرام الوفد الذى قدم مع خطيبته » ودعام 
لمقايلته . ولا مثل كير رسل اللاك أزبك بن يديه سله رسالة هذا الماك 


. ت‎ 1 IE 3 | <Ç él 1 1a و ت‎ 1a 
e a ران هھ .3ے ٤ه 2م سر ن‎ 


منك أ كر منهاء وإن لم تعجباك ..فاعمل بقوله تعالى : ( إن اه أمرک أن 
تؤدوا الامانات إلى آهلا ) » فقال له السلطان : « تحن مانريد الحسن'ء وإنما 
ريد كر البيت والقرب من أخى » وتكون تحن وإباه شا واحداً. 

ولم مض أبام قلاثل على وصولوفد ال ملاك أزبك » حى تولى عقد الزواح 
قاضى القضاة بدر الدين عمد بن جماعة عى صداق قدره ثلاثون ألف دتار > 
وكتب علاء الدين على بن الاثير كاتب السر هذا العقد عخطه < . 


, يقال ها أيضا طولونة‎ )١( 
. ۱۴۸ ور تة ۳۷ ) س‎ ٠١ < النویری‎ )۳۲( 
4 +0 e القریرى اللوك < ۲ القسم الأول ص‎ (۳( 


سياسة مصر الخارجية ۳۱“ 


وکان من 8 هذه المصاهرة آن زادت الصلات تو نها سن دولة الالك 
ی مر »› ودولة مذول الففجاف وعادت الال بن ها تسن الدو اتن اd‏ 
ماكانت عله أيام السلطان الماك الظاهر برس الذى حالف ركه خان 
وتزوج بابنته : وبذلك ارتبطت دولة معول القفجاق بدو لة ال ماليك فى مصر» 
بر اط المصاهرة 

وقداستمرت عرا الصداقة مستحكة بين هاتين الدولين فى عبد جانى ك 
اين أزبك خان ء فتبودلت المراسلات بيه وبين السلطان اللاك الناصر 


-«سن ان مد س ولاوون س ۷67ھ (), 1 


ولم يكن ‌للاعلالالذى أصاب دولة مغو لالقفجاق بعد وفاة بر دى بك 

اق حافك ار ف تخ رى الحلاات با ون :ذو لة الغالك ق مص 

بل اظل الصفاء سادا بشيما > فأرسل السلطان اللاك الاشرف شمان إل 

د أرض خان » ااذى انتزع الل أخاد ا روت را دة س 

الأقشة المنسو جة بالاسكندرية وبعض الطرف » كا بعت إلبه رسالة بتباهى 

فما بعظمة ملك وتوارث الحك فى أسرته ء ويعتذر عن تأخره فى الكتابة 

:إليه بانشغاله عحار بة الفرنجة الذينأغاروا على الاسكندرية ؛ وماوردف هذه 
الرسالة : , . . . ...المد ته الذى وهنا ملكا دانت له ملوك الاقطار . 


. ۲۹٣۵ القلقشندی : صبج الأعشی < ۷ ص‎ )١( 

(۲( کا بت دولة مغوال الةفحاق ET‏ طرق ا9 اأوهن دل وفاة ار دی رك « فارع 
إلأمراء اللطة وإستقلوا . بولاية الأقالم ؟ فاستةر ® أرس خان » بصراى ( 8٣a‏ ) 
عاصمة مشول القلة الذحة » والأءير < ماماى > بالقرم نة ۷۷١‏ مه ٤‏ ثم طمح طقتءش 
ابن ١ردى‏ بك إلى عرش آبائه ؟ فار لحاربة أرض خان وأوقم به المزعة . ولا توفي هذا 
کا عکن من ضم صبرای الى حوزته » وءا زال یوالی اتتصاراته حت استماد ملاك آباته 
من أيدى الأمراء التغاين . 

( 1ن حلدول 2 © ص (oF {-—ory‏ . 

۲۹۸ س‎ ۲۹٣ القلقشندی :صح الآعفی + ۷ ص‎ )١( 


YY.‏ دولة بی قلاوون 


وازدانت الاسرة والتنجان عا له من عظمة ونقار » .٠..‏ نحمده على آن جعل 
علسكتنا الشر يفة هى محل اللإمامة العباسية » فلاجحود ولا إنكار . . ونشكره 
على أن أورثنا ملاك أسااقنا الشداء » فأقر العمون وسر الاسرار» وجعل 
الساطنة المعظمة ف يبتنا المكرم تنتقل تنقل البدور قى روجا . . . 


وكأن لنا مدة مديدة » وقد تأخرت رسلنا عن ( حضرتك ) ولم تصدر 
من جبتناالشريفة . . . ولا وردت رسل من ( جنك ) , ولم وشغلناغن‌ذلاك 
إلا موافقة الفرج الخذولين أعداء الدن » ومقارعم فى سات السواحل 
رشدة اا والسكين .. . 


وقد وجمنا إلى المقام العالى أعلى الته شأنه حبة رسلا المذكورين من 
الاقشة الإسكندرى ( هكذا ف الأصل ) وغيرهاعل سيبل اهدية والمواهب 
عة 4ة 


r FE 


وصفوة القول أن علاقة مغول القببلة الذهبية بالماليك كانت مبنية على 
أساس متين نظرآ للصلات الو ثسقة الى تر بط ملوك القفجاقبسلاطن مصر ؛ 
فالى جاب الوحدة الدينية » كان هناك الماقعة السماسة التادلة وهي العداوة 
الأصلة لبيت نهولا كو ؛ على حين أنعلاقة ايلخانات فارس با لماليك ل تكن 
موطدة توطىدا تاماً حى بعد اجتماعيم فى ظل الإسلام وتبادل المراسلات 
الودية بينم ؛ وعكننا أن نستدل على ححة هذا الرآى من مو قف تكو دار أحمد 
إزاء دولة امالك فل س خطابه المتضمن عبارات الود والصداقة الذى بحثه 
إلى قلاوون صادراعن نية خالصة » لأن انشبغاله محاربة أحد منافسبه على 
العرش حال دون شنه الغارات والحروب على تلاك الدولة ء وكذلاك كان 
شأن غازان تمو د فانه لما خاد له ا جو فی دولته قام نفس الدور الذى قام به 
آجداده الوثنيون ؛ فبدأً بالعدوان فى موقعة مرج الصف ركا بدأ هو لا كومن 


سباسة مصر الخارجة r‏ 
قبل بتهديد الماللك إن لم يذعنواله » واتتهى الامر بهزعة أتباعه من المخول 
ف مو قعة عبن جالو رت ٩‏ . 

ولعل السبب ف تلاك العداوة راجع إلى أن دولة المغول دأبت منذ عبد 
جتكرخان على التوسع ومد رقعة بلادها. وقد رأت دولة المماليك فى 
استمرار هذہ الح رکه ما ہد د کانہا وخاصة آنا کانت تعی أن بكون ها 
مر کر تاز بين الدول الجاورة ها . 


(۱) بلدة بن‌یسان وناباس س عمال فلدطین .یاقوت : ممجمالہلدان,انظر كتاب الظاهر 
رس وحصارة وتر فی ره لواف ص ۸( س ٥۰‏ 


نین ززع 


علا وه مصر بار مہہ الصعر 

بدأت العلاقات تظير لاول مرة بين الماليك والارمن فى عبد الظاه 
سرس الذى حارم سنه ٦٤٤‏ هھ( ۱۲۹۹ م ) وأوقح بملسكمم الهرعة » کا 
مکنت جوشه من دخول سیوس . وغنمت من بلاد أرمينية مغانم کشيرة 
سنة ۷۳ ھ ( . 

وقد واصل الماليك الإغارة على يلاد أرمينية فى عبد السلطان الك 
المنصور قلاوون ؛ فوصل جنده إلى مدينة ياس( سنه ٨۲‏ ھ » وحار بوا 
الازمت عند باب اسکندروله »۽ و٬بعد‏ أن أوقعو | er‏ أهز عة عادوا ملين 
بالخناء () 

وکان الارمن يدون إتاوة معيتة لسلاطن المالىك عصر ۽ غير أنه بظبر 
لنا ہم عدوا إلى قطعما فى عد اللاشرف خليل » فأرسل إلى اا E‏ 


بحد شح ع > أشاد کہ4 بعظم ېود جوش الك الڈں حاصروا! س 


المد نة E‏ دعاه ا إرسال الدطءة ألمفر رةو ا ضور لقا لته ¢ > وف| ٰ س 
هذا الکتاب(“ : E‏ فور الارمن » وفقه الله ف سره وجېره » 


. وهى عاصمة أر ءيفية الصذرى »> وموتمما بين أقطا كية وطرسوش‎ )١( 

ياقوت م اللدان : 

(۲) مفضل بت أف الفضاثل ١ × ١‏ ص ۲١ا‏ . 

َ تاب ااظاهر پيبرس وحطارة مر فی عسره ص ۱۹٤‏ س١إ‏ . 

(۳) اباس : عاصءة بلاد ما وراء نهر ححان » ( وتقع فی المجزه المحنوی من ]ا 
الصغرى على ساحل البسر الأ »شش ) القاقجندی : صح الأعشى > 4ض A> «< \FY‏ 
-ص ° <405 Le Strange, Palestine Under Moslems, p.‏ . 
(4) المقریزى السلوك < ١‏ الةم الثااث س ۷١١‏ . 
)١(‏ تار سلاطين الاليك ص ۸ . 


سياسة مصر الخازجية ۲۲۷ 

ولا وصل إلى السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون تأ خروج ملك 
أرمينةعلل طاعتهسنة ۱ e‏ بانفاذ جیش حار يته › 
برج الامير بدر الدين بكتاش الفخرى على رس حلة ؛ وسار إلى حا 
حبتث انض اله نائيما كتبغا مح فريق من الجند ؛ n‏ 
عل عار بة الأرمن . فلما نزل جنودهما بلاد سيس عاثوا فنا تخر 
عادو ا مظفربن بعد . أن مكثوا فى هذه البلاد بضعة ياء ° . 

لإ يقلع الأرمن عن مناوأة المناللك » وسرعان ماانضمت جيوشيم 
الى الحو ل ف حل تم على لاد الشام سنه ٠۳‏ هھ الى تغلب علا المصر يون . 
ذلا هدا بال السلطان اللاك الناص من ناحبة المغول » وجه إلى الأرمن فى 


يا وناًء: 


أواخر سنة ۷۰۳ ھ ( ٠۳۰۶‏ م | جيشاً من .مصر والشام تحت رئاسة ثلاثة 
من أ كفاء القواد : بدر الدين بكتاش اافخرى » وعلالدين سنجرالصواى» 
وشعس الدین.سنقر شاه‌المنموری ؛ فدخلو اسیس وخر بوامزارعہا وأسرو! 
شرا من أهلبا ثم حاصروا تل دون وتمنکنوا من فتے ا حلا 
وبذلك عادت هذه البلاد تدس بالطاعة للسلطان املك النادر ١‏ 

E‏ ر هيتوم éla Haithon‏ أرمينية عن دفح الإاتاوة ».بعت إلبه 
نائب حلب الام مير سمس الدین قراسنقر. سنة ۷۰٥۵‏ د ( ۱۳۰٥‏ م ) جیش جیشا تحت 
قادة اللأمير سيف الدين قشتبر » فعرض عليه ملك أرمينية من الال ٠‏ 
ف مقابل رجوعه عن بلاده › فى وواصلت جتنو ده زحقباء واكاك ى 
إحراق بعض القرى حى صدتہم جيوش الخول والارمن وأوقعت مم 
ار ع4(" . 


)١(‏ أبو القدا : الختهر فى أحوال البڈر + ٤‏ ص ٤۲‏ س ٤۷‏ ء تاريخ سلاطين 
ادك س ۱۲۸ س ۲۹ا > 

(۲) التويرى : اة الأرب < ٠١‏ » القريزى : الوك > ١‏ الةم الثالٹ ص ۹٤۹‏ د 

(۳) .ابن حلدون :< ٥‏ ص ٤٤٠‏ . 

Howorth, History of {hè Mongols, Vol Ill p.556 


. دولة دى قلاوون‎ YA. 

ولا عل الناصر عمد تلك المز عة الى لحقت جنوده فى بلاد أرمينية ء 
جر جیشآً عت قادة بكتاش الفخرى لاضعاف شو كه الارمن وط سادته 
على دو لهم > عفشى مالك أرمنية عاقبة جوم هذا الجيش على بلاده » و كتب 
إلى نائ حلب يعرفه أن المخول وحده بتحملون تبعة خاربة جنوده > 
وأرسل إلنه هداءا نة . كا وعده بأنه سيؤدى الإتاوة بانتظام ء فكان ذلك 
سدا كافا لجل الناصر مد على أن ببعث فى طلب الجيوش المصرية من بلاد 
ا 

وعلى الرغم من هذه اللات الى وجمما الاسر عمد إلى أرمينية الصغرى . 
فان نفوذ رين ل تو طد فبا » فقد اصطرو! إلى الجلاء عن کشر دن البلاد 
والقلاع الى ضموها إلى حوزتمم فى عد الملك المنصور لاجين» و وأصح ا 
سياد تېم عل هذه أأدولة كص ا ف الإاتاوة ا اسو به الى بدقعبا ملاك أرمذية 
ااا ت 

ولم يكن الناصر شد با ااا يقنع لاتا EE e‏ 

رال ا و بلادالشام الشمالية وال و قو فق وجهالارمن‌ااذن حالفو ا 
مع المغول ضده؛ ومن ثم طلب من أوشبن طون ملاك ارمنة ازول عن 
اللاد والقلاع الى فتحما المصريونف عبد المنصور لا جين . ولا لم يبه هذا 
اللات إلى طلبه » أرسل حلة إلى بلاده تحت قبادة الامیر شاب الدن قرطاى. 
حا ک إمارةطراناس سنه ۰ه( ۱۳۲۰م ) . وقد تقدم جنو د هذه الل ق 
سیر م حی وصلوا ہر جسحان م عبروه وتابعوا زحفېم le‏ ا 
الحصار علا ء وخربوها مع غیرها من ال يلاد الى مروا ا » وعادوا بعدذلك 
إلى بلاد الشام ملين بالغنائم . وكان ملك سيس إذ ذاك مريضاً » فتضاعف 
NE N mis‏ 
وخلقه‌ابنه لو الخامس ¥ Le‏ سنه م ولهمن‌العمرعشر سنوآات _ 


)١(‏ التويرى”ماية الأرته < ٣٠‏ ورقة ٍ ١‏ » القريزى : ااسلوك < ۲ القسم 
۰ الأول س ١۷‏ 


ساسة مصر الخارجية fo‏ 


وجعله من تق المصيبة فى أهل ماته إذا جر أن يلتقما بصدره . أما بعد » قإنا 
فتحنا عكا الى هى على دن الصلب » فى هذا الامد الةر يب ؛ فصار فتو حا 
ا بعد اکٹ فتو حرا قتا E‏ ولو دات خندها العمسى مر دو ما وک 
رج منیع مېدوما ( وفرسانہا ق خنادقما: جائة ۾ قد افا اس فا صر 
الصو ر حاط ہا کا حط با السور » أظہروا الجلاد ف القتال » ورموا 
باجا نيق والنبال » وحسبوا أن اسما يصونمم » ونم ما عتم حصومم . 
۳ نحم م الد د E‏ اعدد والعدند li.‏ کو نا ھم کل ستان » وجاءھ ّ 
اموت ۰ن کل مکان » شر فنا عله مر MEA e E‏ 
السو ار ولوا من ران ا ُ وأصحو | على ما غعلو أ نأادمین فک 
ممم ری طر ڪا ۹ ارا ll‏ دمر نام وديارم تدميرا : ا الدبو به مأمنعم 
طاردة ولا جو به ٤‏ واا الاستار فأفنام سا الستار ( وأما "إل نادقة السنادقه 
فألقوا انفست فى الحر ا رأوا لاتا الصادقة . وأنتآا املك ذا لم تعتر 
دیک MLGY‏ عا أقصى وجودك و دم اشا أهل ک6 » جسٹ ت ل تھ 
ال , تحمل القطعتبن الاولى والثانة . ا نفك (ىآيوا انا العالية. 


وأن 1 أ الحالفة 2 بلاس ا ط ان حر زک على بالا د لی فک منک ia‏ 


غو 
ما بى بعد عكا إلا أنا . فاج بنقسك قبل أن بقع الويل e‏ | 
ما رسمتالات و السام .« 

كذلك أمر الساطان الاشرف خلل سنة جه ه . بانقاذ حلة لاستعادة 

هسنا من الاأرمن . غير أن رسل ملك أرمنة سرعان ما قدموا إلى دمشى 
ا العفو من السلطان ؛ فر الاتفاق معبم عل أن بزل الأرمن للبالك 
عن ہستا ومرعش وتل e‏ , وأ كد ملك أرمينية حرصه عل طاعة 
السلطان بارساله الاتاوة إلىه . 

على أن الأرمن ما لبثوا أن حاولوا استعادة نفوذم على بعض البلاد 


. ۷۸ اللةر؛ 2 : اللوك »= ۱ اقم الذااث س‎ )١( 


YY.‏ حولة بى قلاووق. 
الى تزلوا عتها للبآلك عا جل سلطان مصر الاك المنصور حسام الدينلاجين 

على تجممز حلة لغرو بلاد أرمينية . وكانت الأحوال ملاعة فى ذلك الوقت 
عاکان قا" ما فى تلاك الىلاد من الخلاف على وراثة العرش » وفقضلا عن ذلك 
فان غازان [يلخان المغول قى فارس و حليف أرميفية كارن مشخو لا محار ية 
أعدائه فى الشرق' . ) 

وقد هاجت حجلة ا ماليك مدینة سیس »نے استأ تفت سير ها إلى تل حمدون 
فو جدتها خالية من الأرمن » ويذللك تيسر ها الاس تبلاء علا . زاضطز 
الأرمن أمام قوة امالك إلى تسل بعض قلاعم . 

وقد مل الاأرمن ملكيم “باد فومسهء تبعة تلك الانهزامات الى 
حات م > واستدعوا أعاه قطتظطن غمنامةاءمهع ليولوه ملكا عام 
فسار إلى سس وخلح یاد من العرش وحل عله سنه ۱۲۹۸ م ٤‏ ومالسث 
باد بعد ذلك أن فر إلى القسنطنطننة . 

وقد أظبر قطنطين لاسر بين دخو لهف‌طاعةالسلطان واتفق معہمعل أن 
کون هم اللاراضى الواقعة جنول ېر جیحان ؛ وبذلك دخل ی حوزتېم 
کشر من‌البلاد والقلاع خص الد کر منہا : حص وتل حمدون‌ومرعش ( ٩‏ . 
وظلت هته اابلاد قى يد امالك حت قدم غازان بقوات المخول إلى بلاد 

TT‏ ۹ هھ ( ۱۳۹۹ م ) ځاول الا ر٧ن‏ استعادتم) إلہم › وما لبت 
ال اليك أن اضطروا إلى النرو عنما بعد أن جز وا عن الاحتفاظ ہا( . 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Fgypt p. 50 (1)‏ 


(۳) أو القدا : الختصر فى أخار البثر < + س ۴١‏ س۷ج ء القريزى ١‏ السلوك 
١‏ القم القاالث ص ۸۳۸ س ۸٤۰‏ 
(۴) شرج هذا النهر من اليا اامصغرى عند زبطره طددادطاةZ‏ وتقم عله الميصة ؟ 
ويصب فى بحر الروم على مسافة قرية مها . ياقوت ١‏ مسجم البلدان 
Le Strange, Palestine Under Maslems p.62‏ 
Howorth, Historyof The Mongols. vol I, p. 431. (€)‏ 
(ه) أبو الفدا: الخاصر ف أحخاو البشر < ٤‏ ص ٠۳١‏ و٥٤‏ 


سياسة مصر الخارجية ۲۳۱ 
حرص لیو ا لخامس‌علإ[ظہارو لا ئەكوە › زارا ال هاا ور ` 
على أن سياسة حسن التفام بين امالك والارمن لم تدم طويلا ۽ فقد 
أخذ ليو الخامس ملك أرمينية ينحرف عن ولائه صر . ويرجع السب فى 
انتهاجه هذه السناسة إلى ما كان نامل من مساعدة الجلة الصليبية الى شرع 
فيليب السادس ملك فرنسا فى إنفاذها ؛ غير أن مشروع تلك الجلة مالبث أن 
لاشی عند موت الايا حا الثاى والحژربن ۳ 


ولا وصل إلى الناصر تمد أن الأرمن قاموا ببعض غارات عل الحدود 
ار > سير إليهم عدة جيوش من القاهرة ودمشق وطراباس وحاه » 
وعہد إلى علاء الدن الطبغا نائب حلب بقبادتا سنة بمب ه » فأوغلت هذه 
الجيوش ف بلاد أرمينية وظلت تحاصر بلدة اياس حى قدم تاا 
من دمشق ومعه کتاب من نائي الشام يطلب فيه من قائد جوش الالىك 
الكف عن حار بم » على أن يقل البلاد والقلاع الممتدة إلى نهر جيحان ۽ 
فأوقف ناتب حلب الحرب وتسلم هذه اللاد من الأرمن" . 

وعلى الرغم ما أصاب أهل أرمينية من الذل والهوان » فإن دو لتم ظلت 
قانمة . ا عز امالك ف عبد السلطان اللاك الناصر تمد عن توطد نفوذغ 
فى أراضى هذه الدولة ؛ فظلوا اجون بلادم ويشنون علمم القارات سنة 
بعد أخري حى تمكن الامير آشقتمر المارديى ‏ تائيب حلب من قبل 
السلطان اللاك الأشرف شعبان سنة ۷۷٠‏ ه من الاستيلاء على سيس وسائر 


داعا زعل ان ام مده اا به سور › ومن حم زالت دولة الارمف(). 


(۱) أبو الفدا : امخدصر فى أخبار الیشر + ٤‏ ص ٠۹‏ 

Howorth, History of the Mongols Vol lI! p. 604 : 

Muir, The Mameluke oı Slave Dynasty of Egypt p. 71. (Y) 

(۳) أو الفدا : المختصر ف أخبار البڈر < ٤‏ ص ١١١۹‏ 

۲٣٤ الةم الأول ص‎ ٠ والتجوم الزاهرة ء‎ ٠» 1۳١١ ص‎ ٠ + : الن لاون‎ )٤( 
. ) (طبعة حامعة كاليمور يا‎ 


الفص راتاس 


كان الصايببون برجون حويل المغول إلى المسيحة لإبجاد جمة متحدة 
شن اسسا وان با قستطيح الإطباق على دولة ا لبك ف مصر والشام . 
بتسنى طم الاحتفاظ بالااراض المقدسة ؛ لكن هذا المشروع ما لبت أن 
تضاءل واختن » قانصرف خانات المغول ف فارس إلى موالاة الرحف 
والإغارة على بلاد الشام واعتنقوا الإسلام ١‏ ولم ينتصف القرن الرابع عشر 
الملادى حتى عم هذا الدين أواسط آسبا . 

وقد رت دولة الماليك إزاء الخطر الذى مددها من تاحيتى الصليييين 
ولو تعمل على الفل من شوكتهم والقضاء عليم : فبذل سلاطين 
مصر قصاری جہدم ‏ کا رأينا - ف دفع خطر المغول حى ردوم على 
اغا . وكانوا فى تفس الوقت الذى شغلو ا فيه عحاربة المغول بعملو ن عل 
التحاص من ااصاسييين ۽ فو جه الظاهر امار س اجو ش ا بلا دالشام لإ جلاتہم 
عنپا » لکنه توف قبل أن یتم له ذلك ؛ فظلو | مقیمین فی بعض جہات سواحل 
. الشام وخاصة طرابلس وعكا . فلا ولى قلاوون ساطنة مصر » عول عا 
مهاد نة الصاميبن حى لا قاجا خرو جېم علبه وهو عار الول ؛ قدد 
المدنة الى عقدها بيبرس مع الفرسان الاسبتاربة عصن المرقب » کا عقد 
معاهدة ي ٣‏ ماو سنه ۱م مح الفرسان الاستتارية سكا > تقررت 
مقتضاها المدنة بين الفريقين لمدة عشر سنين وعشرة شور وعشرة أيام 
وعشر ساعات . ورم فی ٠١‏ يولية سنة ۱۳۸١‏ م معاهدة أخرى مح 


سياسة مصر الخارجية ۲۲۹ 

فام مناوه 8a1:‏ بال وصابه عله( . ) 

وقد أرسل ليو ووصيه على أ إعتلاثه العرش إلى البابوية يطلب متها 
أن تمد له يد المساعدة . فأرسل اليه البابا حا الثانى والعشرون بعرفه بانشغال 
ملوك أوربا ف الحروب الداثرة بيهم ؛لكنه مع ذلك وعده بأرن مده 
اسعەس القورات 
بو لاغز الاض مد ا يقوم به ليو لتحريض ملوك أوريا ضده» 
عول على الانتقام.منه ؛ فاوعز إلى دمر داش حا بلاد آسيا الصغرى مہاجمة 


ارمينة . فز حف على سيس وخر ما » کا عات فما فساداً أحد أمراء الترك . 
ول قف الام عند هذا المت بل تقدمت اليا ارات المضر ية وا ى 
ی عده مدن واتخ وف أطة > مث مرا کا من الخنام 
ولا وقف البابا على هذه الأحداث الى حلت بأرصنسة » دعا رعاباه 
المسيحيين إلى مساعدة الأرميذين بالمال والرجال » وأرسل إلى لو مبلغاً من 
الال : معان ره عل أعداد فو اه : ول یکن هذا E‏ ماقام به الابا لمعاو نه 
ملاک او بی بعت ا لو سعك الخان امول غارس کا ا ف 1۲ بو له 
نة ٢۳۲٠م‏ يذ كره فيه #حالفة أسلافه للوك أرميذة وا نضمامهم إل المسحيين 
| أ اله ة4 الأر ٠ا‏ | )۳( 
ډو ز سهان e‏ رسں ا سرږ Jf ٠ gg‏ 0 توو کار کک ا ي جل 
و ن الدعوة ال قأمت ا الاو يه ا اعدa‏ ملك أرمنىة « بالوقوف ٍ 
فى وجه ال مالك فان كار رجالالارمن أظبروا لر سو لالناصر عمد الذى 
قدم اك پلادق لاخذ الإتاوة ‏ استعدادم.للاتقاق مع الساطان بقلو ا له: 
إذا”آراد السلطان أن قا منا على ما تحصل عله من بلادنا ء وأن يفرض 
علمنا جر به سنوی مقدارها دینارین على کل شخص عا ف ذلك ملکناء 
أجبتاه إلى طله » وإن اراد أن يسل إلى نوابه الةلاع والبلاد الى تمتذ من نهر 


۸۸ 6 ۷۸ س‎ ٤ < : بو الفدا‎ )۱( 
` Howorth, History of the Mongols. vol, ll p. 602. 
Howorth, Flistory of The Mongols. vol Ill pp. 603 — 604 . (۲) 


٠‏ ) دوله بی قلاوون 

جسحان إلى المملكه الحلبية حققنا له رغبته » على أن يضع عنا فى مقابل 
استیلائه على هذه القلاع ثلث المال المقرر وهو أربحائة ألف درم . 

عل أ اوا ا ران مات حل باذ ات 
سنة ٣٢‏ ه تحت قادة نائب حلب » قبل أن بطلع السلطان على المقتر حات 
الت آدل ہا الأرمن لسفيبره . ولا وصلوا باس » وجدوا أن‌أهلما قدأخاو | 
المدينة ¿ فدخلوها دون مقاومة » م تقدموا إلى القلعة الى احتمى ہا أهل 
سيس » فاضروها واستولوا علا عنوة ۽ وما ثوا أن عادوا إلى بلادالشام 


و هضر ماين ر لغناہ, )0 : 


ول عض عام واحد على إغارة جيوش السلطان اللاك التاصر مدن 
قلاوون على بلاد أرمينية حتى أنفذ لو الخامس ملك سيس » قسطنطين 
Constantine‏ بطرك الارمن سفيرآ إلى مصر ومعه الإتاوة وهدية من 
ا لجو اهر المينة . ولا مثل هذا الزسول بين بدى الساطان . اعتذر له عا 
خد من مللف أرشنة :و اتاد نه ی ديد باد مدذتة انان »عل ان رسل 
اليه هذا املك مائة آلف درم كل سنة ؛ فأجاب بالموافقة . وعقدت هدتة 
بن المصريين والارمن لمدة خمسة عشر عاماً حن وصلت ةو ات المخول 
اى أرستنة ۳ 


وا رای لىو الخامس ملاک آرمىنته أن وصه Oshin‏ الذى بعرف 
بصاحب کر Lord of Kurk‏ اسار بالتفوذ:دونه» عول عل التخلص 
منه ؛ فقتله وبعت برأسه إلى سلطان المالنك ممصر . وقد سر التاصر مد من 
0 التو رى : ما الأرب < ٣١‏ ورقة ۱۲ س ٤£‏ » الةرعزى : اللوك >-۲ 

القسم الأول ص ۲۴۷ ١‏ أبو' الفدا : المختصر فی أخبار البشر ء ٤+‏ ص ٠ ٩۱‏ 

۲١١ المقربزى : السلوك < ۲ القم الأول ص‎ )۲( 
Howorth, History of the Mongols; ڊol‎ IJI p. 604 „. 
D’ Ohsson, Histoire Des Mongols, vol 1V pp. (64~55. 


0 قلعة صثبرة تقم ق أطراف مدینة سییں من حه الفرب وااشمال م 


سسماستة صر اللارجة f‏ 


و همند السابح آمیر طر ابلس , کان من بن شرو طا" : 

١‏ س تعفد هدنة سن بلاد اللطارى اللاك المنصور قلاوون وولده 
الاطان اللاك الماح على > وس باد صاحب طرایلس لده عشر سنن . 

Ç‏ بقع نو اب ا وصاحب طراباس مدينة اللاذقة للاشراف 
على استخراج الجيابات وتقسمم|ا مناصفة . 

٣‏ عل صاحب طرایلس الا س ی حارج مديدته ولا ف الاد الى 
و ا و قلعة » و كذللك تعمد الساطان 0 شىء قاعة جاور 
الاد الى وفعت هذه اأطدنة . 


Ea AE Ee No A a 
ا لحك إلى غيره.‎ 


کزلاک عفد اطا ل مھ د صاب TIE‏ درد زه ف “a‏ بمك ا ٤ . 1 TAT‏ 


تعمد فا الطر فان بعدة e‏ 1 باراد ھم را فا رآتی' 


ډاروون ا1ے السا ی ود لد د El ER‏ لصاح اد الدن عل » و لال 


حکام عل Ks‏ وصدا و عات و بللا دها دة عر سما و سره او 


م 
1 
5 


۷ — کرت E‏ رعاا السلڪان 4 اہ لا ده ا ع[ أ ا آم واه 
وآولادم آنا 1 ردد عل مل اه be a‏ واا لاد | سا a‏ [لداخاة ف أ ھی نه ج 
۳ لا دعر ض اله تة ت الذن ون ae‏ والہلاد ال.احله 


3taney Lane-Poole. A History of Egypt in the Middle ages pp. 278—279’ (1) 

Sleverııson. The Crusaders in The East p. 347. 

(۲) یرس الدودار : زبدة الففگرة فی تاریخ اجر < ٩‏ ص ۱۲٤‏ ت = |۱۲۹٣‏ 

النویری : رة الآرب ۲۹ س ۲۷۸ | س ۲۷۸ ب 

(۴۳) كانت ءكا وصردا وعثليت من قابا اكة بيت القدس ء وماسكما فى تلاك السنة 
fi dy 33g » Charles of Anjou‏ به ببلاد الشأم أودو والشيان PoE‏ 0 مفاو ص 
السلطان ف اضشدنة .234 King. The Knights Hospitallers ir the Holy Land p.‏ 


(غ) ان٠‏ المرات :2 اربج الدول واللوك <= ۱٤‏ ص ۸۸ ٠‏ س ٣۹ب‏ 


< دولة بی قلاوون 
الداخلة ف المدنة ‏ بأى سوء للأأراضى اللطان وولدهء ولا ارعاباهما على 
اختلاف أجناسهم ؛ وكذلك تكون جميع بلاد غكا وماعين قى هذه المدنة 
من اللاد الساحلة آمنة من الساطان وولده » ومن عساكره ورعاباه. 

۽ لا بجدد الفر نة فى عكا وعتانت وصداآ حصنا أو سوراً . 

ه ‏ إذا هرب أحد من بلادالساطان وولده إلى ءا واللآد الساحاىة 
المعينة ق هذه الهدنة ورغب ف اعتناق النصرانية برد جميع مامعه من الأموال 
وإن كان لا يرغب فى اعتناق النصرانية يعاد إلى السلطان بحميع مأمعه بعد 
أن بعطى الامان » وكذلك إذا حضر أحد من عكا والبلاد الساحلية الداخلة 
ف هذه اطدتة بقصد الدخول ف الإسلام وأسل بإرادته يرد جيع مامعه من 
الأموال » وإن كان لا عل إلى اعناق ابام بردالی حکام عکا بعد أن 
ا 

- إذاوجد ‏ بعكا والبلاد الساحلة الداخلة فى هذه الهدنة - مح 
أحد تجار المسلين شىء من الممنوعات مثل اللاسلحة » ترد إلىاالشخص الذى 
باعپا له ویعاد اله نپا . 

وكذلات إذا افر أحد جار القرنجة من عكا واللاد الساحلية الداخلة ف _ 
اال و ا ا 
الذی ٫اعہا‏ له و بعاد اله ا 

۷ - اذا أ يست [إحدی اک جار باد السلطان وولده ا 
مواق عكا والبلاد الساحلية الداخلة .هذه المدنة ء يكون كل من فما آمناً 
على نفسه واوا > وإذا عثر على صاب هذه المر ا كى . سل الم 

ھر | مرا کہم واس اهم 

أما [ذا تعذر E‏ علهم » فمحتفظ أمواهم وتسلم لتواب السلطان ؛ 
و کذلاک الحال فما تعاق مرا کې القر جة لذا إلى بلاد السلطان » عَفظ 
مما دونه ما ویس لاک ملک کا ] ذا عد صأخما من المفةو دين 


سياسة م الخارجبة Yo‏ 


۸ - إذا توف أحد تجار بلاد السلطان بعكا وصيدا وعثليْث والبلاد 
الساحلية الداخلة فى هذه المدنة يسل ماله النواب السلطان ؛ وكذلك الحال 
[ذا توفی آحد تجار عکا وصیدا وعثلیت ببلاد السلطان › سل ماله لحا کک عکا 
و إذا أقدم أحد ملوك الفرنجة أو التتار على المسير لمباجة بلاد 
السلطان » يازم ممل بعكا أن عبر الساطان ع ركته قل ى 
اليلاد الاأعتلامة الداخلة فى اهدنة مده شرن . 

٠‏ - بادر فلاحو اللاد الإسلامة امون يلاد لر نة اى 
شت رکت ف هذه اهدنة بالود ال لادم وكذاك الحال فما تعلق 
بفلاحى بلاد الفر نة لايسمح مم بالإقامة فى بلاد المسلمين . 

١١‏ - يكون الحجاج المسحيونالدين يفدون منعكا والبلادالساحلة 
ل بارة كنسبة الناصرة أمنين فى ذھا م وقدو ېم إلى حدود الاد الداخلة ف 
خد وال تول کن ال اوا وال هان تد 

٢‏ د تعمد اللطان اه البلاد الى عقد معا هذه المدنة » من ‌أعتداء 
جنوده والمتلصصین والمفسدین › کا یلزم حا کہ عکا بدرء آخطار المفسدین 
الداخان تى حكه » عن يلاد المليي . 

وقد تعمد قلاوون : بأن يعمل على تنفيذ نصوص هذه الحدنة ؛ وفا 
لى نص مته “ . 

« وانته وانته واه » وباته وباق وباته » وتانته وتاتته وتانته . والته العظم 
إلطالب الغالب » الضار النافع » مدرك المجلك » عل ما بدا وماخفاء عانم 
اسر و العلا نة » الرهن الر< حم و ال ن ون ار e‏ 
وهو مد بن عبد الله صلی الله عليه وسل » وما يقال فه من سورة سورة 
وآية آبة »وحق شمر رمضان » إتى آفى عحفظ هذه اطمدنة المباركة الىاستقرت 

بى وبن عل عكا والمعدمين اء على عكا وعثليث وصيدا وبلادهاء الى . 
- تضمتتا هذه المدنة ء الى مدتماعشر سنين وعشرة أشهر: وعشرة أيام وعشر 


(1) ابت الفرات : تاربع الدول والملوك + ۱٤‏ ص ۹۳۲ ب س ٤ه‏ | 


۳7 . دولة بی قلارون 

ساعأات ٤‏ آوها يوم اس خامس سر د الأول ست النتن و مانن 
وسا ألجرة » من أ وها إلى أخرهاء وأسفظا والتزم اڪ شرو طا 
المشرو حة فیا ٤‏ زا الامور عل اح کامہا ا أنقضاء مدتہا 6 ول اتاو( 
فا ولا ف شیء منہاء ولا آستفی فما طلبا لنقضما ما دام الجا كون مدينة کا 
و صدا وعثلست ( وم کافل الممالة Ku‏ ¢ ومهدم بات الد دو مه ومعدم دات 
اسار ٠‏ ونائب مقدم بيت الاسبتار ... » ومن يتولى بعدم فى كفالة علكة 
9 مقدم بيت عنم » هذه المملكة المذكورة » وافين بالعين الى علفون ہا لى 
واو لدی الاك الصاح ولاولادى > على استقرار هذه اطمدنة الحررة الأن» 
عاملین | ولشروطما المشروحة فہا أ أ نمضاء مدترا ٤‏ ملتز مين با حکامہا : 
وإن کت ف ا الین قيار می اج أف دات الله الحرام AX‏ المشر فة ٤‏ 
حاقاء حاسرا لان حجة » ويلزمتى صوم الدهر كله ء إلا الايام المنهى 
عنہا . . . والته على مانقول وکیل..» 


کذلت تعہد أو دو بوالشيان ‏ تائب الملاعشارل باليلاد الشامة -. بأن 
بلقزم الوفاء يشروط اهدنة إذا ظل السلطان اللاك المنصور قلارون حر بصا 
على تنفذها , وف| بى ينه الى حلاف ما ف هذه اهدنة . 
واه واله واه . وباته وباته وباقه » وتاه وتاته وتاه وحق ال 
وحق المح وحقی الس > وحق الصلیب وحق الصايب وحق الصليب » 
وحق الاقا نم الثلاثة من جوهر واحد » المكى ماعن الأب والاان وروح 
القدس إله واحد > وحق اللامرت المكرم الحال فى الناسوت المعظم » 
وحق الانجيل المطمر ومافهء وحق الاناجل الاربعة الى تقلما مى ومر ةس 
ولوقا ووحلاء وحى التلاميذ الاثى عشر » والانين وسبعين » واللانماءة 
و ممانية عشر اجتمعين بالبيعة » وحق الصوت الذى تزل على نهر الأردن 
وو ا مزل الانجیل عل عیسی بن مرم ... ٤‏ وحق‌الست ماریة 


أم انور a‏ > وحق الصوم الكبير ( و وخااغا من 


سياسة مصر الخارجية V؟‏ 
اللصرانة » وماتلقنته من الأياء والاقساء المحمودية » أإنى من وق هذا 
وساعی هذه » قد أخاصت ني »> وأصفيت طر يق ف الرفاء لالطان الانصور 
ولولده اللاك الصاح ولاولادهماء بجحميع ما تضمته هذه امدتة المباركة الى 
إانعقد علا الصلح » على علكة عكا وصيدا وعثليت وبلادها الداخلة فى 
عر سن امل عة ار وره 
آبام وعشترَ ساعات » أوهما يوم یں ال ا 
ا لالاسكندر بن فليس الو ناف » E‏ یع شر وطا شر طا 
شرطا » وآلتزم الوفاء بكل فصل ف هذه المدنة المذكورة إلى انقضاء مدتما . 

وإنى واقتهوانته والته وحق‌ال مسح وحق‌الصليب وحق ديى» لا أتعرض 
أل اة الاطان ووكةو ل ال ون که او كوه هق ار الاس اجن 
Sg Vg EV NRG ESS ay,‏ 
ف تفس ولاف مال . وإنى واه وح دى ومعبودى سلاك ف المعاهدة 
والبادنة والمصافاة والمصادقة » وحفظ الرعة الإسلامة والمترددين من 
الللاد الساطانة . وألصادرين منما وإلما ء طربق المعاهمدين النصادةن . 
كف الاذبة والعدوان عن النفوس والاموال وألتزم الوفاء بجميع شروط 

1_ | 1 ا‎ I sU! I.1 e E 1| 


کر ت ال رة ئی ١‏ للد کہا پا ا شا ٣‏ الخاد اط مہو ر و او ر د ى ہت ٣‏ ی 


عل اشد نه ولا اض وده العين ولا شتا متا ٤‏ ولا ا فسا ول ف سی“ 
منیا طلبا لتقصضہا ؛ ومتی خالفتا أو نقضتا فا کون رما من دى واعتقادی 
ومعو دی . وأ کون عالقا Ss‏ ا لحج إلى القدس الشر يف 
وإطلاقم . وأكرن ريا yT‏ ا 

l9‏ ر الت خأاوف السلطانقفلاوون من ا حه امو ل ( .عو ل ع إخضاع 
المدن الصلييية ؛ فباجم أ حصن الإسبتارية با رقب سنة ۸1۸٤‏ ( ١۲۸٠م)‏ 
رعم ألأعأهدة الى عمدھا مم ده سر سان )¢ ْ وذلك لسبب اعترأضمم 


Slanley Lane - Poole, A History of Egypt in the Midde ages P. 281 )٩( 


قافلة من التجار المسلمين . وظل هذا الحصن عاصرآ ثمانة وثلائين بوما 
حى رحب الفر قان بعقد معاهدة النسلي > فالا سار به رأت أن مو-ققبا 
أصبح من المتعذر الدفاع عنه › ما السلطان فرغب فى الحافظة على 
الحصن من خراب مطق » وانهى الأمر باجلاء الحامية إلى طرابلس 

حراسة جند السلطان » و مح هم قل ما دستطعون حله م شانوا 9 

وھا و اا ارون ادر 
الصايبية الاخرى » فاضطر آمير طراباس أن يلم له مرقة » کا اشترى 
o e‏ اMargare‏ الصلح لمدة عشر سنوات بتزوله عن نصف دخل صور 
السنوى » وتعده يعدم جدید عصیناتبا ۳ . 

عض ثلات سنوات على استلاء الساطان قلاوون على حصن المرقب 
حتی ورد اليه كتاب من نائبه ببلاد الشام ينه فيه بأن الفرجة بطرابلس 
نقضو ا ادنة واعتدوا على التجار. 1 لمسابين رغم تعمد بالا تعرضوا .لاجر 
ولا بقطعوا الطريق عل فسافر . فاعد فلاوون العدة ستق زو ھ( ۱۲۸۹م) 
شتا عل هنو ا دة ١‏ و رة عل ال فى فى تلكالغاة عا ذف 
بیثه و بین بار تلو سewصەاه‏ 1ا8۲ صاحب جيل من خلاف » فلات أن 


ا کن ۽ قد ع رص le‏ ل قلاوون أن يعاونه على متلا ls.‏ لرا باس ٤‏ ی 


لاعتقاده الفرنجة لا توافق على تنفيد ما تعبد به للسلطان . لذلك ل. بر 
تلاو ون بدا من حار يته قبل استفحال نفو ذه ۽ فسار إلى طرابلس عل 
راس فو أت من الفر سان والمشاة » و بعد ان دار قال عنف س الفر قبن ¢“ 
E‏ المسلنون من [حدات نعرة ف اشوا ( وأحاشدت جنو دم داخل 


Stevenson, The Crusaders in The Fast p. 349 (۷) 
Stanley Lane - Poole, A Hislory of Egypt in the Middle ages p. 281 (YT) 
۷:١ اسم الثااث س‎ ٣> المقريرى : اللوك‎ )۳( 


4 ابو لاسن النجوم الواعرة < ۷ ص ۳۲۰١‏ ج ١۲م‏ 


متاس مصر الخار جرة ۳4 


٠ 
۹م بعد حصار‎ e e المدمنةء لشت‎ 
من أهالى طرا ا 8 فر بالسقن 3 قو ص › و 4 ق‎ 
حت‎ 7 st Nich oاas السئٰ. الحظ من کان هده المدنة ٠إ جز إرة‎ 
( ماتو ا جو عا‎ 
Lucia ولا ۴ لاسلطان واوو ل اسلا عل 2 اراز ۰ ( أ ي للاميرة‎ 
الامبر اموق و گم زد آ1 سابع وصاحية طر إن هن نعده (( قر نتن‎ | 


۵ن 3ر و أها آقر رلو عل دة جيل عل سوا ل الإقطاع ¢ واک شر . 
معظم آمو اا 0 


ی ا ات المدن اللاتينية ببلاد الشام 
تح رة السلطان قلارون n‏ أملما ألو حد أن تلى ا ربا تداء الايا 


ف العمل لاصاح مم . گر أن هذا الامل دهب سدی » وقد تنصل ملاب فر نسا 
من کل مسو ولمة ENE‏ أرجو نة وصفلة وقعا معأهدة سلة ۸4 د 
( ۱۳۹۰ م ) تلز مہم عساعدة الساطان قلاوون ضد أى حرب صلدية وضد 
الللاتين إسورية إذا نقضوا المدنة الىأبرموها مع هذا السلطان » أما ادوارد 


'للاول ملا لتر ا فکان ا ارما ت يى القيام خرب ص دة اخری ( سکن 


(۱) ذ کر أو الفدا ( اختصر فی أخبار البشر < ٤‏ س ۲۳ ) أن حنود المسليت عبروا 
اإبحر وراء الفارن إلى تلمك اجزبرة الى قم بالقرب من طراباس » وقتاوا جيم من فما من 
الر حال وسوا الفاء والأطنال “6 ا ق الأرشس فادا ٠‏ وقد شاهد بنقسه ميا ما حدث 
جها عن الخريب والقعل ؟ ووصةه بقوله : « وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس ال ہب عبرت 
الما فى مركب فوجدتما ملاّى من القتلى بحيث لا وستطم. الانسان الوقوف فبا من تن 
القتلى @& . 

King, The Knights Hospitallers in the Holy Land p.288 (Y) 

| Stevenson, The Crusaders in The East, p.349 (¥) 

۲٦۱ س‎ ۱١ ابن الفرات : اربخ الدول واللوك ج‎ )٤( 

هدا » .وقد د کر )350, jùÎ (.Stevenson,The Crusaders in the East P‏ يارقلميؤ. 
سا َ حل تمد لاسلطان بدفی حربة سنوبة . 


Vf‏ دوله بی قلاوون 


الجدال اللكبير بين الشرق والغرب انتهى قبل اوقت الحددلقيام هذه ا رب . 
وقد حلت الجمو دات التى بذها البابا يقو لا الرايع فی سل تعر اللا تان 
بسورية مثات من الحجاج » بل آلةاً أو آلفين على الميور إل عكا ٤‏ صف 
عة ٠٢۹ ٠‏ م . وقد جحل سورع الكبة الى حلت بالصلييء ء ذلك أن 


7 اتك تر رك ااال الت د 5 او | عدون ق | مان ا ا 0ر e‏ 


امعاهدة ألميرمة س الساصانو اللا ن 96 تلو | E‏ ۵ ن ارم 3 
) شعان سنه ٩٩٩‏ هھ آغسطس و e‏ ( . قاتضد قلا رون من ذلا 
HR EES‏ بحت دو اا 
الس ودعت مک نم ق آیدی ا۸ Nee‏ أظبر راء الك سو ۵ مه 

مہاجتبا لمنعة حصو نأ » دعا اللطان الفتاة و ا رھ باعتداه الفر جه 
إلتحار ا اشرب من کا اقتو 0 بان ماح التمعار ھن اھا زات هو 


مور د E‏ لاعللان 0 ل ا le‏ اال ا ەر ر ق |3 ساره اد |1 لدات 


ا 7۹° م (- 
ولم يكن لو اة وار وون ی ار ق تدل مو فف مصر أ 8 ء الصلييين ٤‏ 


Yr‏ عه ل اا ف اا عا اإعاہ همس و ت م مل د“ ن اللات 
2 م ۱ ا 1 


۳ 


ا أعتدره أ به واخنذف الا اة لحرت شاط ) 5 صر عل إخراح 
الصا رسن كافة ۵ں سور ره . فارسل ا Yg‏ سلاد اشام رصنب مم ا 
وساتل النقل ممل الذخائر وعدد الحرب الى أسوارعكا (. ونودىفق الجامع 
الامرى دد شی بالا س تعداد لغزو Ke‏ فرع الاهال 8 جر الجانمی . 


Stevenson, The Crusaders in the East, pp.351—352 (1) 

( ۲( مفع ل ن اف الف اتل المج اس دل ہا - س قار اسح ا العف < ۲ ص ۳۸٦1‏ 
Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of EgypP'. P- 39. (¥)‏ 

۸١۷ الول س و القسم اللااث دي‎ ١ المقرررى‎ )٤( 

GStoveuson,’ The Crisaderc in the East p, 352. 

Mair, The Maınelulte or Slave Dyuasty af Egypt p. 44 (») 


اة مر الخارجة E3‏ 


وأعد الامبر حسام الدن لا جن ا الشام جاشهك › م غادر دش ی قأاصدا 
عکا » کا زحف کل من اللاك المظفر صاحب جاه بر جاله وسيف الدین بلبان 
الطباخى ناتب طراباس والحصون الساحلة بعسا كه . وأذن الساطان 
لبييرس الداوادار نائب الكرك بالمسير إلى عك لحاربة الصليبيين ؛ وفما بى 
نص ماقاله‌ هذ االنائب‌عن اشترا که فتلا وة :وكنت حيذبالكر لك 
فلا را سار هذه الغزاة » ووردت على مراسي الساطان بتجميز الزردخانات 
ا ل 7 حو الأرض الظامتة إلى 
صو ب العراد » فطالعت السلطان بذلك . وسأله أن أصر إلى هناك لاسام 
E TE‏ > فأذن لى قى الحضور » وسم بالدستور » فکنت 
کمن فاز آمله بنجاح وانجلى ايله بصياحه . جہزت من الزردخانات المافمة 
والا لات النافعة » والر جال امجتهدن ‏ والرماة والحجارىن والغزاةوالنجارىن. 
وتوجمت ملاقا السلطان » فوافته وقد وصل إل غر ة : فلقست منه إ كراما 
وبشرا و اتس اما وسرت ف رکانه إل عکا .. ) 
ولا عزم اللأاشرف خايل بن قلاوون عل التو جه إلى عكا. آقام احتفالا 
دينيا بالةة المنصورية » دعأ إلبه القضاة والعلماء والأعبان » ومالت أن 
سأر على اشر و أ بلاد ألشام 
وکان جيش ال لطان الذى احتشد آمام عکا فر ريسع سنه ۹۱م مہا 
إصإب كفارة مدفحته وما اديه هن الخصار الى بلغ عددها ابن 
وتسعين منجنةًا © . 
)١(‏ «فضل بن أبى الفضائل : الهج ااسديد فيا بد تار ابن المد < ۲ س 
.PYo me PVE‏ 
المقرنزى : االلوك + ١‏ الةم الثالث س ۷1٤-۷1۴۳‏ . 
(۲) زبدة الفكرة ف تار المجرة + ٩‏ ص ۱۱۹۹ = ۱۹۹ ب .. 
(۳) المقرعزرى : الوك > ١‏ القم الثالث ص ۷٠١٤‏ »> 


Stanley Laue-Poole, A History oi Egypt in the Middle Ages P. 285. 
Stevenson, THe Crusaders io the East p. 352 6) 


4Y‏ ۰ دولة بى قلاوون 


آم عن الحالة فى داخل أسوار عكا » ققد اجتمع بها مثاون لملوكأوريا 
وبيت المعدس واهيثات الدينة . وكان لكل من هژ لاء حكومة منفصلة عن 
افخ اما ر ووا ما واس غر ان ر ك 
المدينة ق ظروف كرذه الملجاً الذى تتخذجيعمساوىء المسحية طر يقبا[ له : 
فقد آهملت با فروض الدين والقا نون والفضلة حى أصبحت فى أواخر 
يام مضغة فى أفواه المسسحين لانغاس أهلما فى الترف وال ل02 . 
وقد بذلت حامية عکا كرا من ف سیل الدفاع عا » وشدت 
ا ردا الا ال ارا ا وور ع ر ان استعدادها لم یکن تاما ‏ 
فلا بدا المسلبون جومم الاخر ۸ ماو ا ۱م اك ا لت 
حصارم تغرة فى الاسوار. م اخذ الجند طر رقم إلى المدينة » فرب كشر 
من أهابا إلى الابراج وقصور الاشراف وای لین » کا اقلح عدد کیر مهم 
زبالسفن الى كانت راسية فى المرفاً إلى قرس . وکان من بيهم هنری الانی 
صاحب هذه الجر رة ٠‏ وقد تبحه رئيس الاسيتارية وفربق أخر من اللا جن › 
غير آنه بی بالمدينة . ۰ر مسحا » کان اا بين إلسى والفتل .. 
أما اکان ومن لاذ بهم فقدا انتهت حیاتمم أذ شرف آماية » ذلك نمم ظلو | 
بقأومون حى فو ض حصنہهم وھلکوا ف خر ابه( . 
وبدلك سقطت عکا بعد حصار دام ثلاثة و a‏ بوماء ثم أحرقت 
المدينة ودمرت » بعذ أن بشت ف أيدى الصليمبين مائة عام كاملة 5). 
وكان السلطان الاك الأشرف خلسل حبن مهاجته e RT‏ فر بها 
من جنده تحت قادة الامبر عل الدين سنجر الصوانى لحةظ الطرق والتضق 


Archer and Kingsfurd, The Crusades p. 414 (1) 
Muir, The Mameluke or Slave Nynasty of EEYp! p.44 (۲( 
Archer and Kingsford, The Crnsades p. 418. (") 


Miir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypl P- 44. (£) 
Stevenson, The Crusaders in the East p. 354. 


سياسة مصر الخارجة e‏ 


على صور ؛ فقام هذا المير مته وحالى دون دخول المراكب الحملة 
باز مين من عكا » ناء صور . وأخذ يشدد الحصار على هذه المدينة حى 
اضطر أهاا إلى طلب الامان , فأمنيم على أنفسمم وأمواهم وتسل المدية . 
وقد وت ھذہ ااسہولة الى ع مہا قح صور الأشرف خلل على آخذ ماب 
من المدن الصليبة ؛ فندب الامير عل الدين سنجر الشجاعى نأب الشام لفتح 
صيدا “ولا ظبر أسطو ل المسامينعلى بعد مها أخلاللاتين المدينة .ومالبث 
أن سلمت بيروت وعثليت وأنطر طوس“ . وقد علق أبو الفدا" على 
تسلیم هذه المدن وله : « واتفق 4 ! الساطان من السعادة ما لل تفق لخيره» 
من فح هذه اللاد العظءمة الحصينة بغير قتال ولاتعب ... وتكامات ذه 
الفتوحات جميع البلاد الساحلية للإسلام » وكان آمرالايطمع فه ولايرام..» 
ولا عاد السلطان إلى القاهرة بعد قضائه على الصلسسين بعكا » زينت له 
أحسن ز نة واحفل باستقبالهاحتةالا باهرا ؛ قدخلہا ون بده عدد عظٍ من 
أسرى الفرنحة » مقيدين ف الأصفاد وف آرم الفاخون عماون الأعلام 
اة مه ودوس أعدا م على أسنة رماح ۵ . 
ولم يقض سقوط عكا فى يد ال مالك على فكرة الحروب الصايية » بل 
ظلت عالقة بأ ذهأن أئناس ؛ فأخذ اهىكيونألدن انوأ لأيزألونمستحودين 
على جز رة أرواد" بغيرون من حبن لأخر عل ساحل طرابلس ما حل 
السلطان التاصر على إرسال حلة حار تم سنة ٠۳٠۴‏ م » کا أعر إلا الأمير 


. ٠١ »۸ أو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ ص‎ )١( 

Stevenson, The Crusaders in the East p. 355 (¥) 

(۳) الختصر فى أخار اأيشر < ٤‏ ص ٠٠١‏ 

Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt pp. 44—45. (4) 

() تقع فى الجبة الشمالية من طرابلس الشام على بعد ين كيلو مترا > وى الجنوب 
الغر بی مین آنطر طوس على بعد ثلات کیاو معرات . 

آیو الحاسں : الوم اازأاهرة < ۸ حاشية رقم عر ١١۹٠ص‏ ٤ةهاء١٦7هإ١.‏ 


Vit‏ دولة بی قلاوون 


الجتد . وما لث امالك أن ممكنوا من الاستبلاء على تلك الجررة » وقتل 
من أهلما ما يقرب من آلف نسمة » ووقع فى الاسر ما ناهن نصف هذا 
العدد ¿ ك غنم الجند جميع ما عثروا عليه بالجررة ؛ وبذلك قضى عل البقية 
العسة من جنو د المري الصللية المظى " . 

ول يكن الةر سان الاسبتارة الذبن استقروا برودس“ أقل حماسا من 
إخوانمم الميكليين ف العمل على 'ستعادة الأراضى المقدسة ۽ قأخذوا يعملون 
عل مناوءة المسليين » وأنضموا فيا بعد إلى حلة بطر س الاول | م۲مم ملاك 
برس التى هاجت الإسكندرية فى الصف الاخير من القرن الرابع عشر 
المىلادى . 

على أن فكرة القيام حرب صليية لم تخرج عن آنها بقيت حبة فى أوائل 
القرن الرابح عشر لان البابوية لإ تكن من القوة حيث تستطع تعدها 
وخاصة بعد نقل الكرسى البابوى إلى آفنيون سنة ٠١١٠١‏ م . 

ولما أصبح القيام بالحرب الصليبية حجة مقبولة يستطيع أن يتذرع ا 
الوك لاخذالاه وال ٠ن‏ السكنيسة » جاهر فيلب الرابع ١مك‏ فر نسا بعدائه 
للمسلين فى سيل اللرب المقدسة . وقد اأعخذ هذه الساسة بشكل .جدى 
كثير من الشخصيات من حتاف طبقات مجتمع الءصور الو سط ؛ فو ضعو | 
مشر وعات صلية ا ورفدت إل البابا وملاكفر نساو امجلس الد بي ‌الاعقد 


. ٤4 س‎ ۳١ < الو ری : ہاب الأرب‎ )۱( 
. ۷ س‎ ٤ أو افدا : االختصر فى أخبار البثر.<‎ 
Muir, The Mameluke or Slave Dyrasty of Egypt p, 51. 

(۲) كان الفرسان الاسجتاربة يعد خرو حمم من عکا مم ب الصلبیین سنة ۲۹۱ ١‏ م قد 
امخذوا جزرة قبرس ماج هم ؟ ويعد أن حاولوا عيثا اأفاوضة ءم ااقطنطينية لنقل -قوق 
ملسكية المزترة الهم » هاجوا جزيرة رودس بتحريض فيايب الجيل واابايا واستولوا عليما 
سنه ۱۳۱١۰‏ م . : ۰ 

Gibbons, The Foundation of the Otlfoman ÊFmpire pp. 43~ 44. 

(۴) كن فيليب الرايم قد اعتعد بعد قله الكرسى ااياوى الى أقتيون أن البابوات 
أصبدوا فى قبضة .ده وى الامكان فرض صرائب باءظة عليرم ألء خزائه ٠‏ 

Aliya, The Crusade in the Later Middle Ages p. 48. 


ی س ا ن ل ل ل ل ل ل ل لے د 


ف ینا ( ٠۳٠۲ - ٠۳١١‏ م ) المشروعات العظمى لإنعاش فكرة الحروب 
الصليية . وقد تعدم بهذه المشروعات رجال قضوا زمتا طويلا بالشرق 
وغيره ممن لم يذهبوا وراء البحار ( . 

ولساكانت مصر مركز العام الاسلاعى فى القرن الرابع عشر » والقرن 
الخامس عشر » أخذ ملوك أوربا وبانواتما وأصحاب الرأى فبا بدعون إلى 
تو جه اللات الصلسة ضد دولة الالك . 

ولم یکن رجال مصر غافلین عما بدبړه هر الصلبسرن » ول ال 
سنة ۷۰۸ ھ۵( ۱۳۰۸ م ) أن ملاك قبرس هنری الثای لوسجنان ۱1 ر۲ 
۱۳۲٤١ - ٥ ) Lusignan‏ م ( اتفی مح بعض ملوك الفربجة على بناء 
ستين قطعة حر بية لغزو دمياط » دعا السلطان برس الجاشتكير الأمراء 
وشاورم فى هذا الأمر ؛ فاتفوا على بناء جسر متد من القاهرة إلى دمياط 
خشية نزول الفرنجة وقت فيضان النيل » وعمد إلى الأمير جال الدين أقوش 
وئ الاي الاقر اف غا هذا العمل وطالب هن الامر اء وال لادان 
خرج کل منہم برجاله ليساهمو اف بتاء هذا الجسر . ويذلك تسر للامير 
اقوش | جازه فی آقل من شیر وکن دی من قلوب وشي عند دماط 
و لسبر عاسه الرا کک ومین . وما عاد هذا اللامير إلى ر بعد فراعه من 
إعداد الجر » خلع عليه السلطان وشكره على هته . نم استقر الرآى بعد 
ذلاک على ثاء جر أخر بطر بق الاسكندرية وندب ف عله الامر 
TENE‏ 

ويتبين لنا من امام سلطانء صر باتخاذ الليطةلدرء خطر الصلييبين عتبا 
سنة ۳۸ م أن أخبار المشروعات الصلييية كانت تصل إلى القاهرة كنبا 

حملات توشك آن تہاجم البلاد مع أن شيتا من تلك المشاریع لم یکن ف حيز 

التنفيذ حوالى ذلك الوقت . 


Atiya, Thé Crusade in {he Later Middle Ages. p. 48. (1) 
. . ۲١۹-٤۸ امقر زى : السلوك > ۲ الةم الأول س‎ )٣( 


۲4 دولة بی فلاوون ۔ 


وكان هترى الثانى لاك قبرس من بين الشخصات اللكيرة الى أحذت 
تدعو بعد وقعة عك الحاسمة إلى معاودة المرب ضد -لاطين الماللك لإعادة 
الدولة الصلبية إلى مكانما القدى ؛ وتحققًا هذا الغرض . أرسل سفيرين 
لبرفعا آراءه ف الحرب الصلبة إل الابا نى الام ›Clemen| VY‏ 
وا مجلس الدينى المنعقد فى ينا ؛ وكان من ن ما تضمنته أنه لاضعاف القوة 
الحر ببة للسلطان والم لين لايد من أن يكون الحصار اليحرى ضد مص ' 
وسورية والولايات الإسلامية أداة تافذة ا لمفعول ؛ فتجمزعدد من الروارق 
الكبيرة لاسر المسيحين الحو نة الذين ينقلون امالك الجدد لتقو ية الجيش 
المصرى » والشرط الجومرى لنجاح هذاالاسطول فى ميمته استقلاله عن 
حكومات البندقة وإيزا وجنوة وجميع الةوات البحرية الإيطالية الأخرى ؛ 
لان ولاءم لقضية المسيحية ضدالاسلام » كان ينظر اله املك هنرى الثافى 
بعين الريبة ؛ وإذا ما روعيت .هذه التقيدأت » فان القوة الحربة المصر رة 
می و تنفد مصادرها ٩7‏ . 

وقد ظلت فكرة مماجمة دولة المالىك عصر سائدة فى أوربا إلى أنتكفل 
تنفد ها ار Pete lJ ٠‏ ا س سن د۱۳۹ . ذلك الرجل جل 


ار ا ا 


ولم خف على بطر سالا ول‌الدعایات‌الیقامت اور باف‌القر ن الرابععشر 
المىلادى لاثارة اس المسحين لإستلاء على الاسكندرية تلاك المدية الى 

كانت حقيقة ملك البحر ال بض . وكان الاعتقاد السائد ف ذلك الو قت أن 
للك المسيحى الذى يضع بده على مينائما يستطيع مساعدة صغير 
إعتراض كل المواصلات بين مصر والعال الخارجی ومعأونة جیش مدرب 


Aliya, The Crusade in the Laler Middle Ages p..58 () 
Atîya. Op. Cit p.319 (Y) 


سباسة مصر ا-اارجية E‏ 


agar reg mg org 


27 الاستحكأمات الداحاة ` م يتقدم إلى القةاهرة حبث يتير لهالقضاء 
على عاصمة الامبراطو رية الى استحوذت على الأراض المقدسة . 

وكان هذه الاعتبارات أرما فی طلع بطرس الأول إلى الاستلاء على 
الاسكندرية »› ۽ فشرع ى بز حلةصلدة للإغارة علما سنة ٣٠٠١‏ م٤‏ وکتب 
اليه البابا إر بان ا امس ف ۹ بولنه من هذه السنة كتابا بارك فه حلته . 

وقد لى أهالى جنوة والبندقة دعوة بطرس الأول ؛ فأمدوه بالرجال 
ا اا ا ع ا ال وو ةا عط اف اچ اور 
وانض به بجانب النقالات الى حصل علا من تلك الجزيرة ربع سفن 
جز ^ Raymond Berenger‏ ديس طائفة الاسبارية » ومائة من المرسان 
بقيادة آمیر ال هيةه الإسيتارية FERRO EA‏ 

وقد حرص بطرس الأول عل كتان الجمة الى سيقصدها الاسطول 

لعدم إطمئنانه إلى إخلاص الجموريات الإبطالية له وخشيته من أن تذيع 

سر كاه وار ماظن مص ها :ضكر الأوام لواد ا كه 
سنه ۱۳۹۵ م بأنیتبعو ا سیر ساحل آسیا الصغر ی إلى جز رة Cra bua‏ ۰ 
ولا وسا الاسطرل لات ال 2 آذيع غرض الجلة > عم أعر إلى الإ سكندرية 
فو صاما بعد ية أيا م ( ٩۹‏ أ تور سنة ١۳۹٠م‏ ) . 

ولم يواجه الصلييون فى جومم عل الإسكندر ية مقاومة جدية » بل كان 
سديل فتحرا عدا هم الشات الإأتىة: ۰ 
أو لا : غاب وال الاسكندرية صلاح الدرن خلىل بن عرام سلاد الخحجاز. 

لاداء فر ضة ه الج وقيام الأمبر جنفرا بالعمل مكانه . وقد عرف هذا 

الأمير بالضعف والتردد »ج أته لر كن با لجا ک المرب الذى يستطيع أن 

بنظر وسائل الدفاع عن المدينة . 


Atiya, The Crusade in the’ Later Middle Ages pp. 341—343 () 
Atiya, Op, Cit pp. 345—348 (¥) 


| ` دولة بى قلاوون‎ E۸ 

أئيا : ضعف حامية الإسكندرية وعدم اهام الساطة المركرية فى 
القاهرة بتقو يها . 

ثالثا : فيضان النيل ومانتج عنه من غمر الدلا بالياه ۽ فأصبح من المتعذر 


إمداد حامة الإسكندر ية بتجدة من القاهرة على وجه السرعة . 
ربعا : اضطراب المالة الداخلية عصر ؛ فل يكن على رأس الحكومة سلطان 

قوى رستطيع أن يقود حلة لصد جوم الصليین بل استأر بالنفوذ 

الأمير بلغا دون السلطان املك الأشرف شعبان الذى كان لايتجاوز 

الثاننة عشرة من عمر د(" . 

ما رسا أسطو ل ملا رص وحلفائه من الفرجة » ف مياه الإسكندرية 
حح افوا حا الك هة و جال لصدم ۽ فرما الصلیبیون من ال مرا کي 
بالسہام . وظل الفتال دارا سن الفر بقن حى هزم الأسلبون وأستشد عدد 
کر م ٰ ومصی الامبر جنهر أ 2 اعھس آهال الا سكندر ية ال ده مور 
عل ان نفل ما کان ی لت الال من اذھ و الفضة < قاد هدك سان اجر | 
من جار الفر تة وما لست أن احرف ملاک قرس المد نه را کا وا 


«التذر ودلوم على دور الأغياء . فاخذوا ما فما وظلو! أربعة أيام بعيثون 


فى المدينة فسادا شم خر جوا بالاسری والغتام إل مرا کہ“ . 

وقد خربت الاسكندر به ونت فى خلال فترة الاحتلال الصلبى 
بدرجة يصعب إدرا كا ۽ فأحرةت الفنادق والمدارس والةضور والمساجد 
وکشير من الاحاء حى آصبح منظر المدينة مروعا . وحمل الصليبيون مهم 
کثیرا من آهال الاسكندرية الدين جوا من تلاك المعر ك . وکن يبلغ عددم 
خسة آ لاف وقعوا جمعا أسرى ف ایدیم وھۇلاء کانوا لاشملاونفةط 


ج ن ےس سے 


Atiya, The Crusade in The Later Middle Ages PP- 351-352 )۷( 
E AE A a e أو‎ )۲( 
المقرزى : الساوك < ٣ص ۷ا | س ل۷عن,‎ )۳( 


سباسة مصبر الخارجة ۲4۹ 


س 


الرجال المسلين » بل ينيم ذساء » وهود » ومسيحيون شرقيون . 

وقد علق المقريزى"' على ماحل بالإ سكندرية من جراء حلة بطرس 
الأول ملاک قرس بقوله : , فکانت هذه الواقعة من أشنع مامر بالاسكندرية 
من الحوادث » ومنما اختلت أحواطهها واتضع أهابا وقلت أموالمم وزالت 
اعم د 

وتجى لن الإساءة النىآ لقا الف رنجة بالإسكندر ية فعابر ويه اث إياس 
عن الشيخ شاب الدين أحد بن آنى حجلة التلساف الذى قال فى رثاتم بعد 
ا دخاما الفر تة الحرم سنة ب ه ( أ كتور سنة ٠۳١١‏ م( 
ألا فى سبيل اه ماحل بالثضر على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 


أتاها من الإفرتج سبعون مركا 
وصير منہا أزرق البحر أسودا 
أتوا نحوها هما على حين غفلة 
فک من فقير عاش فا من الى 
ثرت دموعی یوم فرط نظامہم 


وضاقت ا العربان فى البر والبحر 
نوا لأصفرالباغونبالسض والسمر 
و باعېم ف الحرب بقصر عن فر 
ولم من غنى مات فما من الفقر 
فیالیت شعری من بلعم ری 


وما سقطت الاسكندرية قى يد الفرنجة عقد بطر س الأول ملك قرس 
اجتهأعا » دعأ إليه جميع أعوأنه للتشاور فق الموقف الجديد » وكأن من رأى 
هذا اللاك ألا لوا الصلببيون عن المدينة » بل بدافعون عما فتحوه ؛ أما 
أغلسة آتباعه. فا نوابرونرآياغخالفا ارأبه وقدنادی Vicomle de Turenne‏ 
فقال إنه من المتعذر أن يظل الاسطول حبت هو وبقوم عمة الدفاع نظرا 
لقلة عدد الحامية المسحة » بنا اواك المدنة مقتحة للعدو الذى تطح 
بوفرة عدده أن يوقع الصليبيين فى شرك( . 


Atlya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 365—367. (1) 
(۲)ءاللوك < ۴ س ۷ع ت‎ 

(۳) تار مسر ج ۱ ص ٦۲۱١‏ 

Aliya, The Crusade in The Later Middle Ages p 364 (¢) 


ولا وصل إلى القاهرة نبأ قدوم 2 نة باطو ر إلى الإسكندرية » ظن 
الأمير بلىغا أن وراء أخبار هذه الجلة مؤامرة راد مها القضاء على نفوذه › 
فأسرع إلى داره ول جب طلب الامير جنفرا حت ثبت لديه من تدفق 
اللاجشن من الاسكندر بة أن الفرنجة اقتحموا المدينة . وتودى ف القاهزة 
بالتآهب لقتال الفرنجة ؛ غر الناس أفواجا » وسار السلطان الأشرفشعبان 
رففة الاتابك بابغا والعساكر الاسلامية ؛ فلا وصلو !إلى الطرانة ء أنفذ 
الساطان جيغاً تت قبادة الأأمبرةطلو بغا المنصورى والامير كوندك والامير 
حلدل نن قوصون لإنجاد أهالى الاسكندرية . وبا كانوا بجدون فى سيره 


جاءت الاخبار بأن الصايبيين جاو ا عن المدينة حين “معوا بعدوم السملطان ؛ 
فسر اماس بذلاك'“ » وأرسل السلاطان مرسوما إلى الامراء الذين تقدءوه 
فى السير إلى الإسكندرية بأن يقيموا بتلك المدينة للإشراف على إصلاح 
مأ دم منبا وإقرار الطمأ نة ف نفو س الاهال“ 
وقد صب الامير يلبغا غضبه على المسيحيين ١‏ انتقاما لا أحدثه الصلييون 
بالإاسكندرية ۽ ففرض علممم مبا لغ فادحة لیفدی عاجمعه منېم‌الاسری۱ 
كذاك و Az‏ بلغا عتا دته إلى إنشاء اطول حرف زوء لاد الفر ةه « 


. ٠۹٩۹ =۱۹٤ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ہ الةم الآول ص‎ )١( 
۰ ١۵ س‎ ١ = تار مور‎ ٠ ان اباس‎ (۲( 


(۳( د ر ابن كير ( البداية والنہابة < غ ص ۳۱١‏ ) أنه صدر مرسوم دن دصر 
اى نا" ب اأ اطنة ,الشام هة القت ۶ف 11 دصار ی ٤‏ وأن ا مم ر أموالهم لإصلاح 
ما حرت من الا كدر ولإءداد ا ول ازو الذر مجة ٤‏ 2 آ٫دی‏ عدم ءوافقده على لاف 
الى۔اے4 بقوله : « ول E‏ هذه الجر که شرعة » ولا جوز اع ادھا شرعا ۽ وقد طلت 
ED‏ اأسحت الأدس عدر ڈںل صار ای الان الأخصر لاحت اع ذا اب الےاھا: + ف فذ کرت 
اه أن دزا ل ور أعتاده ف الأمارى 6 ؤتال ُن دش فقا ء مهار فی للا مر اكير 
بذاک »> قات له : هذا ما لا پسوعغ شرعا ولا جوز لأحد أن يفت بهذا » ومن كانوا 
بوذ منهم الدرهم الواحد - الفرد س قوق ما مبذلوئه من الزية » . 

. المةريزى : السلوك < ٣س £۷ ب‎ )٤( 

Muir, The Mameluke or Slave Dyuasly of Egypt P. gj. 


سسباسة مصر الخارجة ۲۵1 


فبعث فى طلب اابحارة وعمال السفن » کا كتب إلى نوا ‌الشام بإخراج جيع 
اانجارين لقح الأخشاب ونشرها من جيل شغلان بااقرب من أنطاكة › 
ا بعملو ا عل لہا الى مص (0 : 

على أن الفرنجة ”"“ ما لبشوا أن بعثو! برسلمم الىالإسكندرية . وقدطلب 
مؤلاء الرسل عند وصوطم إلى مرف المدينة رهائن حتى ينزلوا من مراكم 
وىۇدوا رسالتېم ( ازل الم رجالالدولة بعض المسجو تین خر | نة شا قل ٠۴‏ 
بعد أن ألبسوم ثيابا فاخرة , ولك يدخلوا هذهالحيلة على الفرجة » شيعوا . 
وزات ر لمم ۵ن ارات ( وقدموا ل قاعة الجنل i‏ ا إل اجرة 
حیث کان يقم الساطان ؛ غير أنيم لم تعظوا بلقائه » وجلس الامير بلب 
د عط به الامراء والحجاب ٤‏ فلا ا عله الرسل هاشم اس4 
وظوا أ ز4 الاطان ملو | لار دان بک رهھ › م سلو | إلنه کتاب کہم 
وقدمو أ شل اه : فوزعما الافز بلىغاعلى ھی حو له من اللامراء واختارلنفسه 
طستا وإريقا من دھب ۾ صندوةا : يعرف مأفه 1 

وقد ضمت رسالمم أمم ف طاعة الساطان وأنہم مساعدوه على ملك 
فر س حی نر د الااسری الذين أ حذوأمن الأاسكندررة E‏ ا جد ردألصل 
و بمكن ارم من القدوم إلى هذه المدينة ‏ وأن بفتبح كنيسة القيامة 
٫القدس‏ - وکانت ول الوت بعل ا هاجم ملاک رر الإاسكندررة 

على أن يلبةا سرعان مارفض هذه الطلبات التى تقدم مأ رسل الفرنعة 


وقال م أنه لاندمن‌غزو قرسو ګر سما { بعتم إل الماهرة حسٹث زلو ا 


. ٠۹۰ القسم الأول مر‎ ٩ < أو الجاسن : الوم الراهرة‎ )١( 

(۲) كان البنادةة قد أفذوا هؤلاء الرسل الى لدان مصر 

Atiya,. The crusade in ths Later Middle Ages p. 370. 

(۴) كانت هذه الزاتة عوار باب زويلة على سار الداخل مه وميت نفلاب نسية الى 
الأمير عر الددن شمائل وال ااقاحرة فى آیام ااك الکامل مد یں المادل آل بكر ان 
ابوب و کل یسح سا مر کاو ارام اا رة ( الاربڑزى . طط < ۲ ص 1۸۸4 ٠.)‏ 


Yey‏ دولة بى قلارون 
فل بهم :إلى ماطلبوه » وأعیدوا إلى بلادم حرون آذيال اة" . 

كذللك قدم إلى مصر » رسنل ملاك جنوة ومعم ستون أسيرا . من آهل 
الإسكندرية » وهدية للسلطان وآخرى للأمير يلبغا . وقد ذكر الرسل أن 
هؤلاء الأسرى كانوا من نصيب ملاك جنوة » وأن مللكيم لم بعل بواقعة 
الإسكندرية إلا بعد وقوعما » وأنه سيظل وفيا لحد الصلح » ومى عكن من 
ملك ةرس ء قض عليه وقتله") . ولم عض على ذلك زەن طویل حى آعاد 
ملك جنوة الكرة » فبعث برسله إلى السلطان لتسأله أن عكر تارم من 
القدوم إلى الإسكندرية ۽ فأجاب طلم" . 

ولا کان سلطان مصر قد ری آلا بتفام مع آی شعب مسیحی مادام فی 
حالة حرب مع قيرس» وأن الصايح بحب أولا أنيعقد مع ملك هذه الجزيرة, 
لذلاك عول رسل البنادقة بعد ركيم الإسكندرية على الإعار إلىقرس لقنعوا 
ملكا بطرس الأول بالدخول فى مفاوضات مع السلطان ؛ ومن م بدا 
تبادل السقراء بن مصر وقرس للوصول إلى حل ودى ولتاى الأحقاد 
القدمة . قيعت بظرس الأول رسله مزودن بالمدابا .ولا مثلوا بن دى 
ا ي ا ا ی ها ر 
الذن أخنم ملك قبرس من الإسكندرية . فلا وقف ذلاك الك على رغية 
ساطان مصر » سارع إلى تلبيتها ؛ فأمر بإحضار من بى لديه من الأسرى» 
تم آرسلہم إلى مصر على زورق خاص أعده .هم0 . 

وقد استمرت المفاوضات بين مصر وقبرس أ كش من أربع سنوات '؛ 

وكان يعترضہا من حين لاخر ارات القبر سيين على سواحل سورية ومصر . 

)١(‏ القةروزى : اللوك ج۴٣۴ص‏ ١١س‏ إوب. 
(۲) المةرتزى : السلوك < ٣‏ س ٥٣‏ ب. 


| ١۸ المقرىزى : العلوك < ۳ ص‎ )۴( 
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages pp. 371—372 (€) 


سبأاسة مر اڅارجة YoY‏ 


ولا رفض السلطان ما عرض عليه منشروط لس النراع بين مصر وقبرس 
واصل بطر س الأول ملاک هذه الجز رة [إغاراته عل ساحل لاد الشام 7 
لكن عأاصفة شديدة قذفت عض سفنةه› فل يصل مه إلى طرابلس سوی 
تمس عشرة سفينة > أطلق رجاها بد اللہ بق المد نة ء م عادوا إلى قرس( 
وعلىالرغم من هذه الخارة الى قام املك قرس على طرابلس 6 فان 
ذلك سفارة إلى القاهرة فش بونية سنه ۱۳۹۷م براسة Jacquès de Norès‏ « 
ا ا و 
السنة أسطول بلغ عدد قطعه مائة وخمسين با فى ذلك الزوارق والنقالات . 
و6 ت م هذه اله محر به عناص تاه ھن أهالىقرس و جنوه واأندفة 
و کریت ورودس ومن الفر نسسين واطنغاریین ۳ » کا رافقا ملك قەرس › 
وصاحب جز برة رودس › وريس الفرسان الاسبتاريه . 
ولا رسا أسطول الفرنجة فى مياه طراباس » كان نائما إذ ذاك غاا 

فاخذت حامستا قا تلم ٤‏ لکنا جر ت ول الاعر عن دم ¢ قأقتحمو ا 
أذ دة وأطلقو! يدم ق EEE‏ 0 ی E‏ حامة طر ابلس ما لذت أن 
جمعت شتاتبا» واشتدت ف قتال الفراجة حى اضطر تهم إلى الجلاء بأسطو هم 
ن ساحل تلك المدينة" . 

Aliya, The Crusade in the Later Middle Agas p. 372 ٥( 

(۲) النورى : الالام عا جرتبه الأحكام الةضية :فى وقعة الاسكندرية + ۳ ورفة ۲۷ 

Aliya, The Crusade in.the Later Middle Ages p. 372 

Aliya, Op. Cit p. 373 (¥) 

النويرى : الإلمام عا حرت به الأحكام المقضة فى وقعة الاسكندرية < ٣‏ ورقة ۲۷ ٠‏ 
"o cA‏ 

)٤(‏ القريزى : السلوك + ٣ص ٦٠١‏ ب 
ه) آبو الحاسن : الجومالزاهرة + ه القمالأول س۲ ۲۹ س-۴٣ ۲١‏ (طيعة كاليةورنيا) 

(1) الةريڑى : اللوك < ٣‏ س ١١ب‏ 


Veg‏ دولة بی قلاوون 


وقد روی تمد بن قاسم التو بری‌ا مالک الإسکندریف کتابه الالام 
عا جرت به اللاحکام المقضة فى وقعة الإسكندربة ١‏ » أن صاحب قرس 
أتفذ قل خرو جه منم زماً من طراباس قارا من مرا كه › بهرسالة معاقةفوق 
رج - إلى الامير جرجى ‏ - الذى كان إذ ذاك معسكرا مع الجیوش 
الإسلامية على ساحل تلك المدينة . وقد أنى بعض المسلمين ذه الرسالة من 
القارب وسابو ها الامير حر حى ؛ وفعا بلى نصا : | 

« أما بعد » قإن مراسيمنا الشريفة رزت بعدم إحراق طرابلس » ولو 
اقتضت مر اسما الشر يقة ذلك لفعلناه » ولكن البلادبلادةا والقدس قدستا 
فان مكنمو نا من بلادتا فحن و إا َ على العمد والصلح » وإن لم مكنو نا 
فيتا و بذ السف ومح ذلك بعطی الله النصر لمن يشاء من ء۔أده » . 

ودوت الاهر جر جی إلى صاحب قبرس ردا عل رسالته ‏ جاء فه : 
اا قولكم برزت مراسيمنا الشريفة . فمذا الكلام لا يصدر إلا عنسلطان 
دی راع راما أنت فاص من اسورصض الصارى و لت فان ف کک 
سلطا نا لاقت بالاسکندرية وناضلت عنہا حن ظفرت ہا . بل هر بت سر عه 
واهروب من شأن الاموص , وأما قولك البلاد بلادنا فالامر غيرذلك لان 
البلاد بلاد اه يور تما من يشاء من عباده والعاقة لتقن : وأمافولكالقدس 
قدنا » خاشا ته أن يكون القدس لك لانك رجس جس . والقدس طاهر 
مطمر ء وما ينبتى لار جس النجس الكافر المشرك آن يكون جاورا للطاهر 
امبر ء وأما قولك السيف بيننا وبينك » فتفقد عسكرك کر خرج منه من 
تل وجر ج ورهين » ولم يكن بطرابلس مقاتل لك غيرى » وأا أقل مالك 

السلطانء فائزل وقاتلنى مما معك وم » . 


{FF ورةه‎ ۳> (٩) 


(۲( هو الامر ہر دی الإدر :دى الذى کان 3 دا : ع اا لطاں الآ کے ا 
2 ر : - ف عم ل . 
داو عن هده الو لابه ساد ۷۸ھ ەز 0 ن سم ازام لېا وسن اا ر کاں > وؤ 
عو طا - e‏ الأممر منکلی فا شی ٤‏ وا د الےاطان .| a‏ مارا باس ال الام جر ”ی تل 
زل مڭ اوی عنړا ° ` 


( بو الحاسن : النجوم*ازاهرة ج د الةم الأول س ٠١۹١‏ طعة كاليةورنا ) . 


ولم تثبط تلك المزية الى حلت علك قرس غند طراباس عزمته عن 
مواصلة الحرب ضد دولة ال)اليك . فلا اجتمعت له مرا كه » أعر مما إلى 
ومان حيث آطلق أتباعه من الفرنجة يدم ف سلبما وأحرقو افطع الاخشاب 
المعدة لبناء أطول السلطان » ثم عرجوا علاللاذقة ؛ لكن‌الر ياح الشديدة 
وقوة حصنات مرفاً المدينة حالا دون نز وهم ا ¥ ail‏ اعات ارخ 
العاصف اذى هب فى ذلا الوقت . غرقت ثلاث من سفنهم » واستولى 
المسلمون على اربع مرا کب دفعتما الریاح إلى طراباس ۽ وکان ہا کشر من 
القاكف ا ان ا اا اج 

ولا حلت امز عة بصاحب قرس باللاذقة » عول على الاستلاء على 
مدينة آياس ‏ وكانت إذ ذاك تدبن بالطاعة لسلطان الماليك - فأعر إلا 
انظر له 2 و ( ۳۹۷م ) . ولا وصل إلى المس لين فن ا نا قدو مه 
اجتمعوا بنصارى الأرمن المقيمين هعم هذه المدينة ٠‏ وشاوروم فيايعملون 
لتلافی خطره ؛ فاشاروا علبہم بان تحالفوا معہم على حاربه ۽ ون يبعثوا 
إلى المرا كر القريبة منم لترسل الهم اللجدات › حم طاب المسلون من 
اران تقده وم ف مقابلة صاحب قرس وأتياعه وعتالوا عليه باکا بد 
والحیل حى تصل الم الا فا را ار ل اج فرعن ها 
آیاس » تقدم نائب ملاك. أر مینبة من مه سن اللض ار ی ا ارف ور کا 
القوارب حتى وصاوا إليه » لم قالوا له : « أيْها الملك المظفر » نسالك حقن 
دماقا انسار بح فن عضب الك اسح ٤‏ واسمع كلامنا ففيه لنا ولك النجاح 
رالرشد والصلاح 1 فال فم : « وما ترندون وبای شىء تة ولون ؟ » قالوا : 


د٦ ورقة‎ ۳٣ = الاو ری : الالام .£ درت به الأحكام ألمة.4 ف وقعة الا كدر ية‎ )١( 
Atiya. The Crusade in the Later Middle Ages p. 313 

)۲( الاو ری ٤‏ الام £ حرت به الأحکام اأقصة ٠٠‏ < ۳ ورتة 07 » ۷ه 

(8) التوبرى : الإلام عاحرت به الأ حكام القضية < ۳ ورقه ۵۹ ٠٠۶‏ 


۲a1‏ دولة بی قلاوون 
« اهبط أا الملك من المرا كب فأنت وحق المسيح الظافر والخالب ».وسل 
الاد » واطرد عتا هو لاء المسليين الدن تركو نا ببلدتا دلىلىن عا نسمع طم 
دن القسبيح على هتار مسا جدھ a.‏ فال الاك » أف أعذر؟ عأ تقعله 
المسلمون بک » للكن أريد أن أ مع كلام المسلبين الذين عند لثلا يكون 
کلامكم حيلة ومكيدة منك .» فقالوا : «وكيف نواجېك با لحيل ؟ اء بقينآن 
المسلمين منك الاآن خائفون » فقال : د احضروا لى أميرم لامع كلامه وأعل 
خطابه و نظامه » فبعثت الارمن ف طلب أمير المسليين . ف ركب قارباً وآتى اله 


ی زی الفقراء م قل الارن سن دی اللاك وأظمر المودة والحة ء وقال : 
١‏ إن والدكالساطان ربوك نشح الله روحه - کان ف أيام دولته مېادی 
ااساطان ال ملاك الناصر عمد بن قلاوون صا حب مصر » وهو الا خر اده ما کان 
بينم مامن‌ الو دة والصحبة . وكان من هد ةة الك التاصر مرا کالم . فلا مح 
ملك قرس مرا کب‌القمح ابتسے » وقال : , ما هرا كب القمس ؟ قال لامر : 
هى الى أرب لما ( ااسلطان ) لا وتم الخلاء #زبرة قبرس » إعانة للبلك ولاهل 
جزيرته ‏ . فقال اللاك : صدقت » آخبرفى بذلك والدى » آنا آتت له 


. ) م‎ ۳۲٤41 -=——-- 0۵ ) Henri Il Lusignan کان مالف قرس فی ذلك الین‎ )١( 

(۲) كان الاطان الك النامر مد بن قلاوون قد أصدر أوامره عندها وقم الفلاء 
بااعام أن يرسل اليما بءض المرا كب كل بالقح لتباع بها ٤‏ غير أن رعا هبت » وف تما الى 
قز ي & شی ر ماعا وەں Ana‏ ن البحازة اُں بقعو | اسری ق د تماری هئه الزيرة 
وتجاالار مرا کیم ٠‏ قا | ستدعی اار بان لقابلة االات قال : س أتيت من »همر من عند النأامر 
ترتفق به الى أن عن اله 7ءالی على عباده بالرخاء > . فر ملك قعرس بتاك المدية ااتى كان 
ف اشد الاحتياج اليا » وجيز لاساطان هدية ءوضا عن القمح . ولا على الناصر أن ٠را‏ كب 
القمح عادت الى سال .اط > .وفيما هدية صأاحب قرس » دهش لذالك ء .ویث فى على 
ی قد 4 و ګارته ٥ن‏ الأسر & بی ورا که هن المصادرة ( اللویري الالام فےےا 
حرت به الأحكام القضية » < ٣‏ ورقة ٠1١‏ ) . 


e a a شخ‎ o a س ل‎ 


مو سوقة بالقمح من FTES‏ .م شاور ملك قرس أمبر 
المسايين فما يفعله بآياس . فقال المي : « إن هدا البلد كان فما مضى لايك 
eM NS N Lo‏ 
وانت أولى به منہما انك وارث آبائك وأجدادك » . فطمع ملك قرس 


آیاس و أنزل جنده ومعداته ما ۽ غير أن قواته مالعْت أن أطلقت يدها ف 


2 


نیما ؛ فأقبات جیو ش السامین ومن تیعہا من العرباں والترکان فى اليل 
و اندقعت عل عا حی درس وجنوده کالسل : و ا “ر القر جه ال 4 
ولا إلى المرا كب ؛ وبدلك قشلت حلة ملك قر. ر فى الاستلاء عل 


"باس وعاد إلى جز رته ممما 2 ا 


i 
۳ وا فن حہلت‎ 


ودل ظلت العاا قات مو رد دآ 2ر و ورس أف أن ذھیے بطر س | E‏ 


Pierre‏ طح الو امد الف د۔رها لاوەه . كن و فاته لر کن طا ی از 
۳ أحداث ای عر ع تاه اھر اس ٠‏ 5 واااظان : ی خلال ا 
ل 2 
الاو IEE‏ > له ارس 1ات || i a \ FAY — 14 ) Pierre‏ 


استمر ت لحار أت 2 ف صر فبا : فاعګرت ف لو اه PE‏ ۳۹۹ د 
ala.‏ ی أ a1‏ سدن آل سای سمو | ره A‏ اأ Or‏ | ا عو ا حر ا 
7 "“ ت سے ص - 2 ت 


& ا 


ee ا‎ : 1 ae OE aE 
لد ذل دم ات شه اسفن ۹ں از سه کسیر النای.‎ ١ و وز اورا وابار دوه‎ 


آے ۔۔ ١آ‏ الاس - : : > 
ارت أف الا سلندرية ه و سہ ست ف میاه اك E‏ الات ألذر جه ا 


عا 4م يسالو نه فما إذا كان السلطان يود الاتفاق أم لا . ولا أجيب ع 


الى 4 اپو | سدع مم ال ر سند رٹ لوا التزول الى ابر 1 ا ار باح 


أأشد ددد اا a2‏ ول فق ر عم ‌ قا ڪرو | ما أ ا لل أ و لار وت ہے 
اشد کو ا ف معر که عند المدذة الاولى ٠‏ ع عادوا ال قرس 7 


. ٩١ س1٠ الورئ : الإلام ,عا جرت به الأحكام اأقضة < ۴ ورقة‎ )١( 
. ورقة س1۴‎ ١ < النويرى : الإلام نما جرت به الأحكام القضية‎ )۳( 
.| ١۸: | 1۷ ص‎ ٣ + امقر زى : الوك‎ (۳ ( 

Aliya, The Crnsade in the La'er Middle Ages p. 314. 


oA.‏ دو له یی فلاووں 


وقد ری سلطان عصر بعد أن ققرت دولته وقلت إراداتیا من جر اء 
تعطيل تجار تا مع الصليبيين » وما حل بها من الوباء وامجاعة أن خفض من 
کر ائه . فقبل الدخول فى مقاوضات الصلح مع قرس » کا رحبرسل. 
الفرنجة وخلع عايهم حين قدموا إلى القامرة سنة ۷۷۲ د ( ٠۳۷١‏ م ) لطلب 
الصلح » وأوفد معم بعض سفر ائه لبحلفو | ملكيم علىالوفاء بشروط الصلح. 
ومالبثالفرنجة بعد ذاكآن بعثو| إلی‌الساطان بال سریالذین کانوا ببلادھ . 
و عقد الصلح بين مصر رن (اکتور سنة م )“ وأعيد شس 
كنيسة القيامة للحجاج المسيحبين » کا استعاد المسيحيون فى مصر والشام 
حریتهم 0 


- لے 
Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages P.375. (1)‏ 
(۴) المقريزى : السلوك < ۴ س ۷١‏ إ »١۷ن‏ 
Muir, The Mameluke or, Slave Dynasty of Fgynt. p. 99. (۳(‏ 


Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages. P. 316. 


العصزالسا س 
العلاقات ا بهن مر و والدول الأوربية 


بدأت دولة الماليك ف مصرتعنىبإنماء العلاقات بينها و بين‌الدولة البيزنطة ٠‏ 
ف عمد السلطان املك الظامر سرس الذى حالف مح مخا یل الولو جس 
امبر اطو ر هذه الدو له لستعين به على الصليين › وليقسح اجال 
الاتجارة الأصر بة حى بصبر التجارآمتين‌عل نسم اموا > هذا إلى وقوفه 
ف وجه اللا تن الد انوا بوالون إمدادامم إلى إخوا f‏ بالشام DY‏ 

وأ ولى فلاوون سلطنة مص . حرص عل اکا م أواصر السالمة مع 
الملوك الأحاصر ن له NNE‏ الو هکو غر سلطان مغول القفجاق حخيره 
بار تاه العرش ودد معه عللااقاب ألمودة و ګر ضه عل قتال آعدائه ٌ6 


بعث الى امراطور الفسطنطنة ميخائيل الثامن رسالة مح بطر ك الأقاط 


حتا السابح والامير ناصر إلد. ین بنا سی الجزری » بعلبه فا بتو لته ال اطنة 


فى مصر » ومد إلبه يد الصداقة والحاف ؛ فأرسل اليه الام راطور كتابا ء 
بطلب فيه مودته » ویظہر استعداده لتسہيل سبل السفر على رسله الى تمر" 
ببلاده ويسألة أن يث إليه عبتا يتمسىك ہا ؛ ۽ فارسل إلمه قلاوون نسخة 
يمينه » کا سير البه رسلا لتخلةه "° . 

ولماولى 11 Andronicus‏ عرش الدولة البيز نطية » سار عل سسأسة اه 
مبخائل الثامن ف العاس ود سلطان مصر ؛فأرسل إلى الملكالنصورقلاوون 
هدية تشتمل على حمل من الحرر الاطلس وأربعة أحمال من السط ؛ خازت 


. ۱۱۸-۹١ ۷ کتات الظاءر برس و حطارة مصہر فی عصرہ ص‎ )١( 


(۲) برس الدوادار : زبدة الشكرة فی تارے اج رة < ٩۹‏ ص ۱۲۳١‏ س — ۱۷٤‏ !؟ 


پٹ ٽڪ 


قبوله وعمر الرسل بعطاياه *" . 

كذلك آوفدالامراطور ١١ء‏ د٥۸۵۲‏ سفارة برفقة رسل ملك الكرٍج 
David‏ إلى الناصر مد سنه ٠۳٠٠١‏ م ومعم هدية ورسالة تتضمن سوال 
السلطان أن بعد كنيسة المصلبة بيت المقدس إلى أصحاا " . 

على أنه يظير أن الناصر عمد لر ستجب إلى ماطلبه هؤلاء السفراء بدليل 
وصول رسل الام اطور البيزتطى وملك الكرج بعد ذلك خمس سنين . 
ترجو السلطان مرة ثانبة أن يعيد تلاك الكنيسة - وكان اشيخ خضر قد 
اغا ف غد اقام رن وخر ها إل مود E‏ حال الاشراط ر 
ضر E a a‏ لما جرت به عادتمم 
وأن بأذن بفتح ناتسم .فسممالناصر مد بإعادة کديسة اة ال الجن 
بعد أن أف العلباء بعدم جواز اغتصاما  :‏ وافق ابضا على ما طابه منه 
الإمبراطور فبا يتعاق معاملة أهل الذمة » وأمر بفتح كنية للمللكية » 
وأخرى للمعاقبة» وكنس للمود عصر " . 

ولل عض عامان على وصول هذه ااسفارة حى قدمت ر 1 إمراطور 
الدولة البيز نطية ہدية للسلطان الباصر لة عل النبن وأربعين جلا ؛ ومن 


بين عتو ياتها آقشةمن اجو خو الاطلس . وغير ذلك من‌طر اتف تلاكاليلاد ‏ . 


. النووری : ابه الأرب = ۲۳۹ ص ۲۸۵ ب‎ )١( 

(۳) النویری : ناية الأربه < ٠١‏ ص ۸ . 

هذا » وقد ذكر المةريزى (السلوك < ۲ الةم الأول ص ١۷‏ ) أن اارالة الق 
لہا سفراء الأمبراطور الیزطى ولاف الکرج کان مضمونہا أن پأذن السلطاں ,فت 
كنية لاصلية ء ولوس اعادتها إلى أعامها » وأن الكرج سيكونون فى طاعته وهونا له 
می احا ج الم 3 
(۴) النوبری : اية الأرب < ۳٠١‏ س ١‏ . 

ان آبى الفضائل : ااج الدید < ۴ ص۹۵۰٠‏ . 
)٤(‏ ابن أب الفضاثل : ااہج ااسدید ۳ص ۲۴۹ ." 


س س سد 


وکان رسل الامراطور Andronicus 1١‏ دون ھر حین ل اف 
en 5‏ 0 


سس سے 


القاهرة مز ودين ہداءاه وؤ بدين حر صه على تو يق عرأ الصداقة بين البلدين › 
کک رتا ته عا ی مصر سای ۱۷ e‏ 
الصعغرى ۴ ودد الامراطوربة الرومانة ا 


اوقد بلخ من حرص الامر' طرر 1| ںاہ ہ Ar‏ عیی اا مض اه 
ل برفض فةط معاو تة الحرب الصأيبية" الى وضع خط | ino Sando‏ :0 
بل كان أبضاً لا يوافق على قطع علاقانه الودية مح سلطان مصر 0“ 

وما تلد 111 ون A۸۵٥1‏ عرش الدولة الز تطیة ( ۱۳۲۸ ۱۳٤١‏ م ) 
حذا حذو سلفه فى الحافظة عل العلاقات الودية بين دولته ومصر ؛ فل بد 
من جاننه ما يعر بانڪرافه عنپا . کا أنه من ناحة أخرى شغل بالقضاء على 
اتن الداخاة وعارية العثانن الذين كاتوا إذ ذاك يعملون على توس 
دو لتم فی اسا الصغری عل حاب الیزنطین حت ع کنوا سنه ۱٣۳۳۸‏ م 
من الإستبلاء على زىء وء زN ١‏ وا راض البيز نطية الواقعة فى الركن الشمالى 
ال اا 


کذلك صل ص اء ا بسن دھ ر رالدولة الم اة ۴ عد John V‏ 


١ 
آل الق أهرة‎ a ددم ر سه له جره بطر ك الک‎ ٠ ( س ۹۱م‎ TE) ) 


(۵ 


ا Vv‏ `( ۹م )و أن المراجع لم لشر أ نات ودوم هدا 


Stanley Lane- Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 310. (1)‏ 
(۲) کان مارينو ساودو من بن الدين تقدموا عشاريع لحرت ااأصلبية بمد سةقوط 
عکا . ودف رای EET‏ ارا لا فل د ن إضء اف ےم ا5 اا ٤ ٤‏ ولا «\ ذلك أصبح 
اسيل الإغارة على أرافی ا)الك - 
Atiya, The Crusade in (Fe Later Middle Ages p, 120.‏ 
Gibbons, The Foundation ol the Ottoman Empire p. 49. (¥)‏ 


Gibbons, The Foundation of ihe Ottoman Empire pp 66—09, 312 ) £ ( 


(ه) المقريرى ' "الول < ٣ص “١‏ !. 


1ں 


1 دولة بی قلاوون 
اللحب » فانا رى آنه عتمل أن بكون الإمبراطور البيزنطى قد نفد هذه 

السفارة تمس من ساطان مصر الأشرف‌شببان أن بعد للنصاری حر يتم - 
وكان اللامير بابغا الناصرى قد مر بتتبعهم والقبض عل جع من بديار مصر 
وبلاد الشام من الفرنجة انتقاماً 1ا ارتكبه الصلبيون ف غارتمم على 
الاسكندر ية سنة ١٣۳٠م‏ . 

وقد عى ۷ وومر إمبراطور الدولة البيزنطية بتنمية الملاقات الساسية 
والتجارة ت مصر » فقدمت رسله سنة ۵۷۸۷ ( ۱۴۸۹ م ) مزودة با دايا 
وطلت من الساطان أن يكون لاز نطيين قنصل بالإسكندرية أسوة بالبنادقة 
اج مطل 

(ب) قشتالة وأرجونة 

كذلك تيو دلت الرسل واطمدايا بن مصر وبعض الإمارات المسيحة 
باسبانيا» فأرسل آلو نس صاحب قشتالة مانایوه آه A٥50‏ سنه ٩٩۱‏ ھ 
( ۱۲۸۹ م ) رسولین إلى السلطان الك الماصور قلاوون ومعما هدية من 
الل واليغال : فأحسن السلطان ضاف ما وأجزل ط) فى العطايا" . ول 
تقتصر العلاقة يبن قلاوون وألفو نس صاحب قشتالة على تبادل الرسل » بل 
رمت بپما معاهدة دفاعه سند ز۲۸ م 9 

وكات إمارة أرجو نة أيضاً من بن إمارات إسبانا المسحية الى ارتبطت 
بعلاقات :الود مع مصر » فعقد ملكبا وملاك صقاية اللذان كانا أخو ن معاهدة 
سنه ٨٨٩‏ د ( 4۰ م ( تعدا فبا عا عدة الساطان قلاوون ضد آی حرب 
صلىبىة » وضد اللاتين بسورية إذا نقضوا المدنة الى أرموها مح هذ! 
السلطان ‏ . 


(۱) المقر :زى ١‏ الول < ۳ ص ٤۷‏ نا 

(۲) ابن حجر السقلاتى : أنباء الفمر بأبتاء العمر < ١‏ ورقة ۲۲۲ . 
(۳) مرس الدوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ص ۱۳۹ | . 

Muir, The Mameluke ar Slave Dyaasiy of Egypt P. 38. (£) 
Stevetisorl, The Crusaders in the East p, 351. ظ9(‎ 


سياسة مصر الخار جية ا 

وكان من أثر علو مكانة دولة امالك فى عصر الناصر مد بن قلاوون 
بين عالك الشرق الاسلاي » وسبادتبا على الما كن المقدسة ف فلسطين الى 
ج إلا المسسحصون أن حرص !| مصتور ملك اجره على تو طىد العلاقات 
السباسىة والاقتصادية بينه وين سلطنة امالك ابتغاء رعابة شئون المسحين 
فى الشرق » وتنمية موارد بلاده بفتح أسؤاق تجارية ها فى مصر ؛ وقد 
- تو دلت يته وبين ااسلطان الناصر خطابات فى ذلك الصدد . 

وکات أولى[السقارات ان م و ار جو اه ۰ م حیث بعث 
1 نة[ رسالة إلى الناصر محمد » يسأله فسا أن يكون التجار المترددين بين 
دولتيہما آمنين على أنفسبم » وأن يسبل لحجاج أرجو نة زيارة بيت المقدس. 

ولا وصل هذا اللكتاب إلى الناصر عمد » أنفذ إلى ملك أرجونة ردا فى 
۳ شوال سنه 4٩ھ‏ ( ٩‏ ابریل سنه ۰۰م ) آشار فه إلى غارات التتار 
على أراضى الممالك ف آسبا وما آحرزه من نصر علیہم » کا تضمن أيضا 
مر اة عا ارود جار أل ااذه ور ةه بزارة رغاباة رت القن : 
وغما بل "بعض ما ورد فى هذا الكتاب الذى يعتبر بداية حسنة لتبادل 
العلاقات السباسة بن مصر وأرجو نة : ) 

« وعلینا من مضمون كتا به ومشافبته ما قصده ف معنى التجار والمترددن 
من بلاده بالبضاتع اسان ان يکو اوا ترددون من بلاده إل بلادنا . 
ومن بلادنا إلى بلاده آمنين مطمأ نين وأجبتاه إلى ما قصده فى ذلك . › 

« . . . ف معی من تختار الحضور من بلاده ل بارة بعت المقدس الشر يف 
وما سال من مکينہم من ذلك › وآن يکو نوا آمنین مطمتنين » فقد عابنا 
ذلك » وأجناه إلى.قصده من هذا الأمر. » 

« وإتا قد أجيناه سو اله إلى ما طلبه فى الصحة والمودة » فتحط عليه 

بذلك ونواصل بكتبه وآخاره . ..» 


Atiya, Egypi and Aragon PP, 17—19. (4) 


8 وله بی قلاوون 
وکن من آر ا عثت وإرهاق > وما ر 
على ذلا من إغلاق کنادېم أن أرسل ١١‏ ءاور سفارته الثائىة ‏ إلى اأص 


رل ا Te‏ مر ده ہدارا ا الفدر a‏ ولامر اه 6 ورسالة اہ 


اسه س 


إعادة فتح الكنائس المسيحية . وإرجاع تجار برشل تة الذين قبض عليم 
بالإاسکندربة ° , کا طاب سه آ رسا إطلاق سراح ان مسسجی کان عن 
أسر نعزيرة أرواد ؛ فأجاب السلطان ملتمسه وبعث إلية برد مع الامير 
تخر الدين عمان تمن سباسته إزاء المسحيي »> وإعادته فت بعض 
کنانسہم ؛ وفع پل نص ذا الا : 

SL alal ASST E 
أبوابما » ومع التصارى من الصلاة فيا . وما ذكره فى هذا الفصل وما تعلق‎ 


کے ی ہے سے ہے 


Aliya, Egypt aud Aragon. P. 20. ('%) 

(۴) دآر المقروزى ( ااسلولك < ١‏ الق الاأأث س ۹٠١‏ سحأو ) اه ما ان 
ارت نة عائدا إلى الاسكدرية بحر مها » رأى اللطان أن ياد فدية الاسر 
الى أعنقه ۽ فار س۹ر دمه »> فأعيد إلبه . واا ر کې الر سلوا ښعدوا ن الاسكندرية 
2K‏ را امبر قر الد ن عات ی دارب وار وه العودة سد ان اوا اموه . 

کد ات روی النویری ( اة الأرب = ٣١‏ ص ۲٣١‏ ) روا ل حتاف ك ايمرا ھا 
١د‏ امقر ى عن سفارة الأميبر د ر الدون ¢« Ul » ; lie‏ عرم الأمبر فر الدب“ ن ورسوب 

e‏ نه على دااع ن E‏ به تاوصا مةاوضة اوت إل أن ط iar‏ ارول 

در إلد, ن اف القارب الذي 2 ر هن ا1ء تو د يەم و ahe‏ گا کان مره 4 
واقام می دورہ › وعاد فر ادن زى اللطان س ۷٠٤‏ ه4 م 


عى أن خطاب ااسفارة الأرحونية ال اة يزيل كل نشك حول وصول فخر الدن إلى 
ر تلونة فى اأسفارة اللانرة ٤‏ فقد اتح باشارة إلى مور امبر خر الدين في هذه المد نة 
Atiya, Egypt and Aragon. P- 26. }‏ (, 

وا « على ذلاك ان مأ اوڑود ا ن الو ري و all‏ راری عن قلاع سير أرحو نة “ی 
آلا سک در به ست ۷۰٣۳‏ د دون أن ھدب مه الأمير فخر الد ن الى ر شلوته عور کرم 
و٣‏ بژید هسنا القول ما دذکره میور » ققال فی تابه The MameluKe or Slave‏ ( 
ù} « Dynasty of EgyFt PF’ 60 )‏ الأسبان ر فصوا طا الساطان الاس فدية الاسر 
و ١‏ ممم الر سل الدين <اءوا من القاهرة ۰ 

> Atiya, Egypt and Aragon PP’ 21~22, )۳( 


سىاسة مجر الخارجة 10 


به ۽ وكذلك حديت الاسرى الذى قصد قول شفاعته ف الإفراج عنم 
وإطلاقم » فقد أحطنا علما جميع ما ذكره فى هذه الأمور . . وسيرنا الأن 
رسولنا الأمير تفر الدبن عثان الناصرى . فيشافه الإعتاد على ذلك . 
ولآأجل منرلته ومودته ال كدة عندناء أجنتا سؤاله فى أمر الكناشن 
ورسمنا بفتح كنيستين بمدينة القاهرة الحروسة » مع أن أمر الكنائس 
الرجوع فته إلى الشرع الشر يف ؛ ومقتضى الشرع الشريف ألاييق منما شىء 
مفتوحا إلا ما هو من العرد العمرى »> وكا دد بعد العہد العم رى فتطى 
شرعنا وديتتا ألا يفتح ؛ واتفق أنه بجددت بعدالعمدالءمرى كنائس كثيرة . 
والملاف بعل آنک کج تحب علرک الوقوف عند شرعک وأحکام دینک کذلك 
نحن أيضا جب علينا أن نقف عند شرعنا وأحكام ديتتا . . . وقد سير ناله 
اديه . . . > 

eê Ralls‏ سفار ته الئان ة قد جحت فی عفقى أغر اضه > عول. 
عل إنفاذ سقارة ثالثة » فز ود سقرر بعثته السابقة روون بکتابلللطان‌الناصر 
( سيت مار سنه ۵ ۱۲۳۰م ) تضمن‌الماسه حهابة سحن المقمين ارا دو لته 
يعض ا المسيحين » والعناية بأمر الحجاح الذنعملون رسالة 


ملک د ۾ 1 


دخا 1- 


ون ممنح رايا 
جرا ا ا اا د و ا 

ولا وصل هذا الطاب إلى الناصر » ول القاسات ملك أرجو نة عنايته . 
وقد ظبر ذلاك بوضوح فى الرسالة الى أنمذها إله فى شعبان سنة ٠۷ھ‏ 
( فبراي سنه |۳٠‏ م( وتالخضص الموضوعات ای تف منتبا فعا ا 

س التكفل امین الحجاح اسىن . 

a امان تجار ورعابا أرجو نة المع مين الا‎ ٣ 

٣‏ - إطلاق سراح الاسرى المسحسن بالقاهرة 


Atiya, Egypt and Aragon P' 26. (1) 
Aliya, Op. Cit pP. 27-28. (¥) 


۲1٦1‏ دولة بی قلاوون 

كذلاك بعت الناضر عمد إلى ملك أرجو نة برسالة صغيرة تتضجن قاعمة 
بالعطايا الى منحبا له , وإليك ما جاء فيا : 

« بس أقه الرحمن الرحے » 

«المعنى : من الخزانة العالبة المو لو ية الساطانة الملسكمة الناصر ية خاد الله 
ملك مالكبا » مسبرآ إلى الملا الر يدراغو ن صاحب بر جلو نة » صحة المجلس 
:الساعى الامير غر الدين عان الافرى ف العشر الأول من شعبان سنة 
مس وسىعاله . .> 

تعسية هاش عشرون قطعة » تفصل ذلاى : 

« تفاصیل کنجی بظمر نقش و 'مصمت إثنان . 

عمل الدار مصمت ثلاث قطع : أحر اثنان » أصقر واحد. 

م عمل الدار ملون ثلاث ( قطح ) . 

د تفاصيل «قترحة حريرى مظمرة أربع ( قطع ) .. 

« مقطح بياض بظهر . 

. ) تفاصيل بندق مظمرة ثلاث( قطع‎ ١ 

O E E 

« سوسبة حر یری مو مصوره . 

« فو طه حر یری و خة . 

ء سى حلق للد عشرة . 

« کسی" دق او اعا ية 

« دهن بلس ضمن فقاعة زجاج » مائة وعشرين مثقالا . 

« عود ځور › زنة» لقم . 

« المد لله وصلا ته عل سہدتا ند . .» 


MG 


* Atiya, Egypt and Aragon, PP. 28 ~30. )٩( 


1Y الخارجة‎ Ema سباسة‎ 


عل أن اللاقات السياسية ما لبشت أن توترت بين مصر وأرجو بة يسيب 
الإهانةال ى آلحعما روط سفير 1١‏ مم اور ملك أرجو نةبالامير تغرالدين رسول 
السلطان ال لك الناصر سنة .۷ء وما تبع ذلك من القبض على جميع رعايا 
أرجو تة بالإسكندرية ومصادرة أموالهم . وقد قوبل هذا العمل فى برشاو نة 
باستياء!عظى ؛ غير أنه منا ل مشكو ك فبه أن يكو ن لتو قع ١1‏ هول الشر من‌الناصر 
أى مبرر ۽ فالسلطان نفسه م يكن غير راغب فى مواصلة التفام مع أرجونة 
٠‏ بل على العکس فن ذلات » قد رهن عل حسن نوااه بإجابته ملتمسات 
[aime 1٢‏ ف اول فرضة عاد قا الوثام بن الدو لتبن سبر ته الأولى ‏ . 

وقد قطعت العلاقات الساسبة يبن مصر وأرجونة بعد ذلك الحادث 
الذى أساء فيه سفير أرجو نة إلى الاامير غر الدين عثان » مدة تمان ستوات 
م استأ تف ملك أرجو نة هذه العلاقات سنة ۽ ٠۴٠‏ م ؛ فارسل مح سفيريه 
Ana1d0 de Bastida « Guillèn de casnal‏ خطابا اعتڌر فه عن حاددة 
الأمير غر الدبن .کاله أن نح الحرية للمسيحسين فى أراضى دولته : 
وبعطى حجاج الاراضى المقدسة جوازاً للسفر بأمان » ويس الأسرى 
لحان . : 

ولأ وصل أعضأء هذه ألسفأرة إلى ألقأهرة » أولام الناصر إحترأمه ٠‏ 
وأنفذ إلى ملا أرجونة ردا ؛ يفم من مضمونه موافقة الساطان على منح 
الحرية لرعاياه المسيحيين » وأن يكون للحجاج اللاتين حرية دخول الأراضى 


)١(‏ أورد القريزى ( اللوك < ١‏ القسم اثالث ص ۹۰۰ ٩١۱‏ ء هذا الحادث 
حت نة ۷۰۳۴ هھ » لکن ثبت س کا بيا س أت الأمير فذر الدين سافر إلى 
ر شاوتة بصحة سفير ملا أرجونة فى هذه النة ؛ وعلى ذلك فن اارجح أن توتر 
الدلاقات بين الدولن قد طور فى أواخر سثة ۷٠٠‏ ه » بدليل رحل (u6‏ السقي 
الأرجولى ى هذه السنة إلى صقلية ليحتمى عايكها فردريك التانى > وتأخره عن اأمودة 
إلى رشلوتة خوفظ من عغصب Ja imelI‏ ,و#4la‏ . 

Atiya, ‘Egypt and Aragon, pp, 23, 33. 

Atiya, EgyPt and Aragon, P, 34. (Y) 


A.‏ دولة بی قلاوون 


لمقدسة ٠‏ ؛ وفيا بلص هذا الكتاب ٩7‏ : 

, مد بن الساطان الشمد الك المنصور سيف الدن قلاوون » 

د أطال انته تعالى بقاء حضر ةا ملاك ا ل جايل ا كرم الخطيرالباسل الضرغام 
الزائر ؛ جام ٠‏ العام ف ملته » العادل فى عاكته » عر الامةالمسحة » نصرة 
دن التصرانة ْ نر all‏ اأعاسي دة رکه ۳ المعمودية َ صا یں أ ر غو نة 
ھ تاسمه وجزره سمر د اہ وکر سقه ( وڌو مص رولو ٤ Aj‏ ودهدم الحر ا 
ع كنسة روصه - ولا زاأت مو دنه ا ته ا القلوب ( و کک مھر û‏ من 
llzel‏ کل مطلوب i‏ و ف افا ته ھن ف ن له ھن ا ودادنا کل مھترح وهن 
جلىل واا کل مرعوبت سس صدرت هده الک ai‏ مہا لو 2د ْ ماه بفر به 
من الخو اطر عل نله » شاهده ا هور متفر ف اأض ار من الو دوف عحا فظته 
و يولد » مېد به اه من السلام مأ یعدب ف الاساع الارتواء من ډو رده )› 
ومو سيه لعاه ورود کټاره عل یک ر سل الفارس احنشم کیام مر تلت ندال ٰ 
وأرناط سابستيده ؛ وقابلتا كتابه بالتكر الدال على الوداد » والقبول 
الشاهد باجتاع القلوب على البعاد » والابتماج الخبر ماله فى الضماثر الى هى 
کک و ف ازد اد ٤‏ وا YT‏ دا أ د نا L‏ وعامانام دن الإ کرام 6 
مقو | ره رغه مکا نته لد ا ( وقابلنام دن الاحسان والقمول ما علو أ ر4 
اسا جنا کل ما رد من جېتە إلا و ضاعمةا إ کرامہم واحتر امم ٤‏ وو جدوا 
من إحساننا كل ما حقق سۇم ومرامهم ؛ وأتهوا إلنا ما ملم اللاك من 
المشافرة الى و حلت متا سن المول والاقال ٤‏ وخا علا عمو نیا e‏ 
فأما ماذ کره من ڪه نا وتفر نه ى خو اطر نا ۰ وإشاره العمل ا توّصضبه 
آراؤ نا الشربفة » فقد علمنا جيع ما ذكره من ذلك وأقبلنا على إخلاص عبته 

Aliya, Egypt and Arsgon, PP. 35—36. (١) 


Atlya, op.Cit PP, 36—38. (r) 
. .لاك أرحونة‎ Jaime |1 حام هو‎ (۳) 


سباسة مصر الخارجة ۳۹۹ 
وشكرنا هذا القصد الجل والنة المالحة . وتحققنا بذلك حسن مودته وعمله 
على التقرب-من خواطر نا وإن كان عدا غنا» وصار له بذلك ا)كانة الجيدة 
والمحل الذى يسره »فستمر على ما وصفه من موالاته وإخلاصه ف اة 
للا امنا الشريفة » وبواصل بكتبه وأخازه » وما لعله بعرض له من المقاصد 
وطالب ت وها ماد رة اال حملا راه عة ف مر ارف 
الذى قصت إطلاقم عقتضى الورةة الى أحضروها حبتم فقد علمنا ذلك ؛ 
والذی نعلبه به أن هو لاء الذين حصل طلم من‌المفسدين‌وعن كان و ايوافقون 
على الاذية فق البلاد » ونما لاجل خاطر كلام حضرة اللاك وإرساله سيم 
وسؤاله فى معنام » أطلقنا الموجود مهم فى هذا الوقت ..وم الا كار 
المحتبزين مهم الأعيان وهم إفرير كايام وإفرير دلاط ورفقممستة نفر » مع 
ع الملك عبط بار مؤلاء ماقم من آخذ من بلاد الماك ولا من حصل 
التعرض اله ی جبته› الى و اال دة اعا الاد الاسلامة 
امعروسة فاستأسر تم الجموش والعسا كرا منصورة مح من أسروا ؛ ومع ذلاك 
لجل اللاك ومكانته من خواطرنا وما نوه من إجابة قصده » أطلقنا له 
هؤلاء الجاعة الذين سيرتام إله ‏ وأما ماجهزه مع رسلهمن المديةالمباركة 
المسيرة بدلك » فقد وصل ذلات صحبه رسله > وعرض بين ايديا ١‏ وفاأبلتأه 
ال ون الاک ا ا ق ا 
الشربقة على سيمل الركة مأاتضمته المسيرة ( ...)0 مثالتا هذامن الخزائن 
العاللة ا للبلاك ‏ أبقاه اله فى خواطرتا من علو المكانة والمنزلة فحط 
و ل ا ا ان ا ان ال کو 
عيد انحر المبارك سنه اربع عشرة وسبعائة حسب المرسوم الشريف ‏ 

و الجد ته وحده» وصلواته عل سیدنا مد وآله وصحه » حسيتا الله 
ونعم الو كل » . 


)١ (‏ كاحة کر و اده ق الأصل ۴ 


Ye‏ دولة بى قلاوون 


ول مض آربح ستوات على هذه السقارة حى عول Jaime‏ سنة 11م 
على إرسال سفارة أخرى إلى السلطان النامر » وندب ا أحد نبلاء 
برش لو نة س aطع‏ ااا مل .۴ كسقير أصل » وصحبه فى السقر 
Sa Bastida‏ doاArna‏ الذى اشترك ف السفارة الرابعة » وكان عا تضمنته 
الرسالة الى حلا هذان السفيران » اعتراف ملك أرجونة عا أسداه اليه 
السلطان فى خطاه الودى الذى أجاب فيه ملتمسه آلخاص بإطلاق سراح ستة 
تقر من المسسحين › ورجاؤه تسل ماتبی دنه من اللاسری ۔ لکن الناصر ل 
بحب عل هذه الرسالة عخلاف ماجرت به عادته ٩(‏ . 

وقد حرص ۱۱و[ ملاك أرجو نة على آن براسل التاصر كلا سنحت له 
الفر صة ؛ فأ نفذ إلنه خطابا ف سيتمر سنة ۳۲۲م مح Bere ger jl‏ 
و Geraldus‏ » وکان من آم ماورد فمه : 

| - آن يعمد السلطان إلى الإخوان الدومينيكان الأأرجو نين عراسة 
القبر المقعدس و إدارة شثونه » ويترك هم تحديد إقامة البطريرك . 

۲ - أن يسل السلطان لسفراء ملك أرجونة الآثار المقدسة الى فى 
حوزته وهی تحوی الاجز اء الحقيقية من صايب السيد امس“ . 

ويتبين لناإمن تلك الرسائل الى بعت ہا ءاجو إلى سلطان مصر أن 
ذلاك الملك لعب بنجاح دور الحاى الأعظم للسبحيين الشر قبن اللاضعين 
لحك الماليك » وأنه صت تأثير إغراء تفوذه طالب بتحويل إحدى الحقوق 
الخو له هم إلى من م على دينه من‌اللاتين . ونقل ملكية إحدى آثار #المقدسة 
إلى دركه ۳ ٠‏ 

وقد بعث الناصر إلى 11زور بكتاب » نتسين منه أنه وافتق على قيام 
الإخوان الدو مينيكان بخدمة القبر المقدس » على حين أغفل مسألة نقل 


Atiya, Egypt and Aragon pP. 42—43 )١( 
Atiya, Op.Cit,.P. 44 (F) 
Atiya, Egypt and Aragon, 8. 46, (¥) 


سياسة مصر الخارجية ‏ . ۲۷۱ 


جمان القديسة بربارة إطءط إلى التكتيسةالتى أنشعت ملك أرجونة . ' 
وقد جاء فی کتابه ما ب٩‏ . 

« بسع اله الرحہن الرحے . 

, أطال انته بقاء حضرة اللاك ال جليل ا لمكرم المبجل الموقرالفخم الباسل 
الخطير » العال ىملته» المادل فى أهل علكته » ملاك آرغون وبلنسبة وسردائىة 
وكرسقة ٦‏ وقومص برجلو نة » وأمير عل كنيسة رومية ۽ عز الامة المسيحية » 
تغر الملة الحيسوية » أ كير ملوك المعمودية » ذخر دن التصرانة » - ولا 
زالت مودته تؤدى لا النصاح » وعبته تؤكد له أسباب المصال › وهمته شى 
علا کل غاد وراتم صدرت هته المکاته إلى حضرة المللك الجليل 
تو ضح لعلده ورود مکاتبته » فوققنا علنپا » وعلنا مضمو نما . س اما 
ماوصفه من عبته وصداقته السالفةمنقدم الزمان فقد عليناها » وحن نتحقق 
ذلا منه ولا نشك فى مودته الحاامة من الشواثب » وعسته الى سلكت 
منہا أجمل اذاهب » ولاجل‌هذا لا تزال نو فر جېته › ونىکر م كلمن شت 
إلى بلاده » وابتهج بورود من برد من تلقاثه  .‏ وأما تجہیز رسله فقد 
وصاو! إلبنا وعامانام بالكرامة والرعاية > وأوردوا علينا ماتحملوه من 
األمشافبات والمقأاصد»› وأحضروا ما بم من التقدمة » و أجملا ملام ¢ 
وجنا ى ما سا من مقاصدم 1 ا مرجم › وآعدنا. علييم' 
ما يعرفون به » وآطلقنا من آمكن إطلاقه هم من الأسرى وأعدنام إليه ء 
ولام من السلام عله ما دونه له وآما ماذ که ف مكاتية ثانىة يسبب 
الرهبان الذين أرسلم ء فقد أجبنام إلى ملتمسهم ‏ وأما بقية اللصارى 
فہم عند نا موقرن ال جانب على مایسره لانہم رعایانا » وسحمد الله ما یکون 
أحد من رعايانا إلا موقر من جميع المكاره اماف کا عا سوه اور شن 
عليه » فكو ن مستقر الاطر ذا السبب س وحن نعرفه أنه بلغتا أن جماعة 


Atiya, Egypt and kragan, pp. 47-49. (1) 


VY‏ دولة بی قلاوون 
من المسلسن الذن ق بللا ده ( الذىن أستقر وا ہا بعد ما استفرٴت علمم 
ا ار هم عو ائد متقدمة بالكرامة والرعاية وعدم المعارضة ف المساجد 

۱ ۴ ا 

المستقرين اء وانہم الان رعا تغيرت عوائدم ف ذلك وصاروا لاتمکنون 
من التأذبن فى مساجده وإقامة الصلاة ما ؛ والمراد منعبتهالصادقة أنيتعدم 
بالوصية التامة بجميع من فى بلاده من المسلمين وإجراتمم على أجل عوائدم 
وأكل قو عدم ¢ ولا دعر عام مغر ف مساجدم « والاعلان بصا ہم 


وکف الت ر ere‏ ورعابة جام : و بعلم 8 ول ا انه تعالی امنامةالمد 


سائر أهل الإسلام حيث كانوا وأين كانوا » فأىمكان وجد به أحد المسامين 
کانوا متعلقین بنا ء وبتعین علینا رعایتهم . ففعل فی آمره مانتخد له به أ کل 
دة و أجل اة رهه ف عن الي كد ى دل وات نمال د 
وذاده وود ائ اده = إن شاد آله کال و کت فی شام عش سر 
المبارك سنه ثلاث وعشز ين وسبعائه > حسب المر سوم اشر ف - اعد به 
وحده وصلى الله عل سہدنا ر gd N‏ 

۾ سنا ايله وعم الكل 

وإذا ما دقفا النظر فى هذا السكتاب‌الذى بعت به الناصر إلى ملاك أرجو نة 
ر آه لی ضرا عن امک اند الى شغلا سللاطن | اعام ا لا سای 
خلال أو اخر العصور الوسط ؛ فقد لق ااناصر تفه بالحاعى الا كير جميع 
الشعوب الإسلامية ؛ وبذا النصب ستطيع أن بتوسط اصلحة المسلمين 
الذين تحت حك السيحيين فى إسبانيا ء كا أن التوفيق بينالمسلمين والعمل علي 
رفاهيتهم أصبح أمانة ملقاة على عاتقة (© . 

وکان 1 نة[ حرص عل تيل شرف رعاية المصاالمسيحة بالشرقعامة 
ومصاح أتباعه خاصة ؛ ومن ٤‏ ندب خادم4 |خlkٹض Pere de mijaville‏ 
( أغسطس سنة ٠۳۲۷‏ م ) للسفر إلى مصر » وزوده برسالة إلى الملطان 


xi xii HNH > £ 1 
! )ا ا‎ 


Atiya, Egypt and ATAgory p. 52. (۱( 


سياسة مصر الخار جية VY‏ 


س م 


الناصر » رجاه فيا أن يعمل غلى إحلال القر نسكار الارجو نبين عل 
الدومينيكان ف القيام تخدمة القبر المقدس , لكنه لم يشر صراحة فى هذه 
الرسالة إلى القصر البطر برك الذى حاول سابقا أن علكه للدومينيكان © . 

ولم أت سفیر ملك ارچ زه مقر ده ى فصر ب قدم معد Guillaume de‏ 
Bonnesmains‏ . الذی کان شارل الرايح ملك فر نسا قد ندبه بعد موافة_ة 
البابا حت الثانی والعشرین  ۱۳۱۹(‏ ١۳۶٣۳٠ء)‏ ليتوسط لدى ااسلطان لاعمل 
على رعاية المسيحيين بالشرق . : 


وقد بدأ لحلاف يدب بين هذبن السفيرين وما عل مقربة من 


الإسكندرية » حم تجدد مرة أخرى ف القاهرة حن سن لسقير ارخ أ 
الناصر کرم وقأدة زمه ر فر سا ٤‏ وأشيع آنه رعب ف تسل المت 
المعدس للك فرنساء فاثار ذلك مكامن |akد J‏ ف Pero de Mijaville‏ 
سفبر ملك رجو نة ودر مۇامرة ضد رمه الفر تسى ( وا کی آن سقار ته 
ماهى إلا خدعة درت استر ما وراءها من الاأغراض الخفة » وأن ملاك 
فر نسا يقوم بتدبير خطة عدائية ضد مصر . وفى الحقيقة إنه كان .يعمل بنشاط 
فى تجبيز أسطول يتكون من ثلثائة سفيتة للباجمة ساحلمصر ‏ على غرة0). 
وليس من شك ف آن الناصر قد تأثر ما سععه عن موقف ملك فرنا 
العدافى [زاءه ¢ قر قض أن حا عل بلت ادس « وا معاماة سيره » 
یتنا نال Mijaville‏ سف ر ملف ار نه کلم اسعی اله ٤‏ وأكرمالمالك وفأادته. 
وقد بعث الناصر برسالة إل ۱۱ صنو[ سنه ۵۷۲۸ ( ۱۳۲۸ م ) لم يشر 
فا صراحة إل ما طاه هذا اللاك فى خطابهالذى اة ٥ح‏ سیر ہ eاvi Mija‏ 
لكتا نتين متها دهاء هذا السلطان فى عاولته استغلال تدين ملك أرجو نة 
لبتال منه صمقة راعحة فى مقابل قله جثان ااقدبسة ر بارة إلى الكنيسة الى 
Atiya, Egypt and Aragon, p. 53. (\)‏ 
Atiya, Op. Cil. pp 55 56. (¥)‏ 


VE‏ دولة بی قلاوون 


بنيت بأرجونة ٠‏ ؛ وفما يل نص ماورد فى هذه الرسالة “١‏ : 

« من السلطان الماك الناصر السيد العام العادل - . . المظفر المنصور؛ 
وناصر الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين . حى العدل فى العا مين ء 
متصف المظلو مين من الظالمين » وارث ال ملك » سلطان العرب والعجموالترك 
اسكندر الزمان » . ..» صاحب القبلتين » حادم الحرمين الشريفين » سيد 

الاوك والسلاطين › أن القت مد بن الساطان الشيدالملك المنصورسيف الدين 
قلاوون » خلد ابته ساطانه . 
سم اله الر هن ارح › 

ء أطال الته بقاء حضرة الملك الجليل المكرم المفخم الموقر » الباسل 
الضرعام الخطير » العام فى ملته » العادل فى أهل ملكته » دون الفو نس 
الريدراغون » صاحب ملاك أرغون وبلنسية وبرجلو نة » تغر الله الصلسية » 
عاد الامة المسيحة » كير دين النصرانة > صدبق الملوك والسلاطين ‏ 
ودام بمحبته » ووالى باتباع‌المراض‌الشريفة » مسرته » وجعل تمسكه بأسباب 
اخالصة وقابته وجنته ‏ صدرت هذه المكاتبة إلى حضرته تشكر مودته› 
اف س تعلمه أن مکانباته وردت » فو قفناعلیماء و علمتامضمو لا 
3 ماعاذکره نسب السكنيسة ألى عمرت فى بلاده » وقصد نفل مأقصده من 

جسد بز بأرة اليما > فقد علمنا الصورة وصارت عند خواطر نا الشر بفة »و إذا 
تقدم بارسال مرا کب جیدۃ فا بضائع كشبرة ؛ a I‏ ء شغله 
وإجاته إلى ملتمسه› فيع ذلك . 
« كتب فى خامس عشر جادى الاولى سنة مان وعشرين وسعائة» 
على آن اهتمام السلطان الناصر بالتخلى عن بقايا جنثهان القديسة بربارة 
Br‏ 5 آمر مشكو لك فه » لان السكنيسة الى تضم جثان هذه القديسةقد 


Atiya, Egypt and Aragon. pP. 46~47. )\( 
` Atiya, Op. Cit, pp. 57~59. (¥) 


سياسة مصر .اسار جة Ve‏ 
و يت بالارض فى المياج الذى قام به العامة فى القاهرة سنة ۸ ۾ (© 
() ۳۱۸ م( : وآهمل موضعہا ‏ ک قال المقرزرى ۳ -. « حى صار 
کوم ترآب» . 

وقد ظلل الساطان الناصر حرص عل إحكام أواصر الصداقة مع أرجونة 
حتی بعد وفاة ملکما 11 eص‏ زول ؛ فبعت إلى 1¥ A! o15e‏ ( 1۳۷ — 171م( 
الذى سار على سباسة سسلقه فى الحافظة على علاقات الصداقة فح مضر › رسالة 
ی ۲۰ فبرایر سنة ٠۳۳٠.‏ م ؛ بين لنا مها أن هذا الملك أوفد سقيره 
Francesco Marco‏ إلى السلطان مر ودا بكتاب وهدية » کا تعطنا برهانا 
كافا على استمرار الوفاق بين مصر وأرجو نة الذى امتاز به عد 1ا مهأو[ . 
وحرص السلطان عل العسك به بعد تولة 1۷عء٢‏ ها۸ العرش ؟ ؛ وفمايل 
نص كتاب الناصر الذى أنفذه إلى ألفنس الرابع ملك أرجو نة 0 : 


: .........) ولا زالت وسائله مقبولة » ورسائله غر النسيم 
مقو لة » ومسائله بأحسن جواب موصو لة _ صدرت هذه المكاتيه عمل 
إلى حعنر ته من الود ما يتضوع » ومن الشكر ما ينوع ؛ ومن الشناء ما بظن 
أن الشمس من آزراره تتطلح ؛ وتعلمه أن مکایته وردت عل بد رسوله 
التثے الجلل افر نسيس م ركس ومن معه » غات من أبو انا العالية بال رحب 
والسعة » وتجلت من الإ كرام بقول يطرب “معه ۽ وعرضت من أيدييم 
ف أبواينا الشر فة عرضاً جملا » وصادقى من عواطفنا إقبالا وقبولاء 
وأحطاعلاً عا تضمنته من ود صرځ » وعېد صحیح ۽ وحبته لم تزل ملحو ظه 
من صدق وداده » محفوظة فى كل قلب لايشك من الخالصة فى جيل اعتقاده 


Aliya, Egypt and Aragon, P- 47. (\) 

(۲) السلوك = ۲ القسم الأول ص ١۸۴۳‏ 

Atiya, Egypt and Aragon, pp. 61—64 (¥) 
Aliya, Op. Cif, p. 62. (4£) >» 


۷٦‏ دو بی قلاوون 
ووصل ما آتحف بإهداثه السناقر <“ الى هى من آغر جنسپا ‏ وآڪرم 

ما تو صف بتفاسة نفا » و رتنا سلما عن حطر ہا » و تضاعف الشكر 
والئناء على ما اختار من نضا وقد أعدنا رسله اليه مشمولين بالقول. 
موصولين بالكرامة لا نه من إلزام المرسل كرامة الرسول ؛ فواصل اللاك 
الجلسل أطال الل ا ء0 کسه الى ی | ماحمل ه 5 ن اده 4 و تعر نه من 
خو اطر ا الشر بق 2 ا من بعاده ٤‏ وان تال مېد ره ار شاده 4 و وده 
من حسن اع اده . 

, إن شاء اه تعالی . کتب ف مستہل جمادی الاولی سنة لان وسبعا ةه 
ا المرسوم الشريف . 

و المد لله وله . gu.‏ 

) >( فر دسا 

م يکن Alfonse IV‏ و 11 jaime‏ هما اللڌان حر صا و رهما على التودد 
الناصر ۴ ال حلم ه الصاح الم دة ٤‏ ل یاز اسا على هذه ااسباسة الا l٫‏ 
حنا الان والعشرون )1۳171 — IE‏ م( فقدمت رسله الى القاهرة 
سنه 1۲۷م رفةة سق راه من قل ملا فر ڏسا شارل الراب Charles IV‏ 
( ۱۳۳۲ - ۱۴۲۸ م ) ومعم هدية ورسالة للسلطان . ولا مثلوا بين يديه 
دنو | هو ہا و ده هده الرسالة وکات ەمن ار غ4 ف ا عامل 
السلطان رعاياه المسحبين برفق وأنه إذا سار على هذهالسياسة » سيل سلون 

فى بلاد الف رة كل أسباب الراحة والطمأنينة "“ ء فوعدم بأ نه سيعمل على 


. ) ااستاش جم سنقور ( كامة فأرسية ) 7ة لل فى اأمرية صةر ( جمياصةور‎ )١( 

(Atiya, Egypt and Aragon P. 6Z) 1 حاشه رقم‎ 

(۲( مم ا ڏکره (Egypt and Aragon p. 56) 4l J Dr. Atiya‏ Îنiù‏ 
ال قعر الفر سى ااذى قدم الةاهرة سنة ۱۳١۲۷‏ م طاب من الناصر أن عنح م اث فر سا بيت 
اأقدس وأن السلطان 1ا و قق على واا حا االاک ادا ا47 اوه ر أن وه ا طا ۸ 
وأساء مداملة سفيره . 


سياسة مصر الخارجية YY‏ 


إجابة طبهم 0 

کذلك ری فبلیب السادس ملل فرنسا ( ۱۳۲۸ ٠۴٥١‏ م ) آن یلجاً 
إلى سياسة السالمة مع سلطان مصر لعله يستطيع بذاك أن يستعيد نفوذ 
الصليدين بيت المقدس » قأرسل سفارة إلى التاصر تتألف من مائة وعشرن 
رجلا . أعروا إلى عكا ء م قدموا إلى القامرة سنة ٠۳۳٠١‏ م حبث مثلو أبين 
دی الساطان . وان محم کتاب الهس ده ملکېم [عادة بدت المقدس ورلاد 
وأظہر استاءه من ملاك فر نسا ء کا أهانسفرأءه اشر بإعاد تم ى بلادھ .)١‏ 
وما لبت ذلا الماك أن انصرف عن الإهتام بالمصاالصليبية فى الشرق حين 
شعل حر وب الgا‏ ته سه الى قامت س فر سا وابلترا « 


)١(‏ الاورى : هة الأربه < ۳١‏ ورةة ٠ ۸٠‏ القرنزى : الوك < ۲ القسم الأول 
Muir, The Mamelgke or Slave Dynasty of Fgypt p. 73 (¥)‏ 


1 ۱ ٠ ٤ ورقة‎ ١١ < التو ری : اة الأرب‎ (۳( 
Stanley ta balk, a History of ÊEgypt in the Middle Ages Pp. 310 


و الت 
الباساا 


_ ن 
ںی ر سے سے ل سے سے 


دال مصعم الا قتصافيت 


: 1 ولایو ول 


ف مصر . 
الأول - الثروة الرراعة 
٩ 3‏ مظاهر لدم الصناعة 
e‏ لداخلة . 2 
الثا لث جارة مصر أ ت ۰ 
الحلاقات التجارية سن مصر 
الفصل الرابع ٠‏ 


والأوربية. 


ال | fut‏ 
صل الال 
الشروة الزراعية ۳ مر 


كانت حكومة الممالىك فى مصر ترى أن تعزز كان دولا » ونجاح 
سبامتا الخارجة لا ت تعققمما إلا بالعمل على تمة موارد الروة ؛ فبذلت 
قصار ى جہدها فى هذا السبيل حى عم الرخاء البلاد وتوفر وجود المال لدى 
خزانة دولة بى قلاوون . 
وكان لازراعة امحل الأول من رعاية سلاطن مصر عل اعتبار أا عماد 
الثروة المصرية ؛ فؤجموا اهتامم إلى إغائبا وإ كثار #صوها حى يتير هم 
ذلك سد حاجه الشعب . 
وقد کثرت زراعة الفح ف مصر وخاصه ف بلاد الصعيد . ول تسكن 
غلة الفدان متعادلة ف جميع البلاد المصرية ء بل كانت تتراوح من أردبين إلى 
عشربن . وكثيرآً ما يفيض عصول القمح عن حاجة البلاد ويعمد السلاطين 
إلى إمداد بلاد الشام والحجاز مقادر وفيرة منه ؛ وأحسن مثل لذلك ماقام 
به السلطان اللات الناصر مد بن قلاوون حين اشتد الضيق ذه البلاد واصبح 
حصول القمح ما لا يكن لعويا . 
وکان مصر آھراء تخزن ہا الغلال ولا يسم بفتحہا زاستہلاك ما ہا 
إلا عند الااجة الصو ى( . وقد بلح من شدة الحرص على عدم المساس 
معحصول القمح المودع با أنه لما وصل سعر اللأردب مته سنه ٩۸٣‏ ھ الى 
خسة و ثلاثين درهماء استاء السلطان قلاوون من ذلك وأمر العسكر بالتوجه 
إلى الشام ليقل استلاك القمح وينخفض السعر ؛ غير أن هذه الوسيلة لم تۇد 


١١۲ ان شاعين : زبدة كشف اليالك س‎ )١( 


YAY‏ دولة بی دلاوون 
ا ا المع ومن م رغب السلطان ف فت أهراء مصر ویع 
الأردب مها مسة وعشرين درهما »> لكن الامير بدر الدين” لبك 
الاندمرى عارضه فى ذلك وقال : « قلوب الناس متعلقة عا فى اللأهراء ء فانم 
خرانة المسلمين » كلما نظروا إلما ملآنة شبعت نفو سمم » وما يؤمن ارتفاع 
السعر أيضاً والرأى أن الامراء بأسرم يكتبون بفتح شونهم وبيع القمح 
تخمسة وعشرين دزهما اللأردب » فإذا وقع البيع فما دفعة واحدة ‏ مح 
بقاء اللآهراء ملآنة - رجى اطاط السعر » والامراء لا يضرم إذا نقصت 
شونهم نصف ما فما » . فأب السلطان ذه الفسكرة وفتع الأمراء شو جم . 
فبيع أر دب القمح منها خمسة وعشر ين درهما ‏ سم انخفض السعر إلى عشر ين 
قانية عشر » وظل الحال على ذلك حى ظمر عحصول القمح الجديد" . 
وكان من يبن أنواع ابوب التى تزرع بمصر ف ذلك المد الشعير 
الكو وارز والفول والجص والعدس واللو با والس والقرطم 
والخشخاش والحروع والبرسے . 
كذلك كان السكتان. من أم مزروعات مصر فى عصر الممالك . وقد 
٠‏ حرصت الأقطار الجاورة على استبراد مقادير وفيرة مه لسد حاجة سكانما 
من المنسوجات السكتانية . 


وکان قصب ااسكر من بن الرراعات الى عى ا المصريون منذ الفتح 
لاطلا :وقد رادت مساح الأراف الرروعة قفا ى عبد درل 
بی قلاوون » فبلغت زراعة أولاد فضل ملو ی فی یام التاصر تمد بن قلاوون 
ألا وخسمائة فدان كل سنة من القصب » ک) اشتهرت قفط أبضاً بزراعته » 
وأصبح بها سنة ۷٠.‏ ه ست معاصر لصناعة السكر ؛ وفضلا عن ذلك فإن 


)١(‏ القريزى : الوك > ١‏ القم ااثإلت ص ۷٠١۷‏ س ۸ا۷ 
(۲( القلقشندى : مح الأعدى < ۳ ص +٠١۷‏ 


حالة مصر الاقتصاد 1 YAY:‏ 


“مو د(۱ ضربت بسمم وافر فى زراعة القص ب٠‏ . 
وکان ذدع برض » مصر الفوا که کالرمان والتفاح والموز والأجاص 
والحوخ والتين والعنب والتوت والنقى والبرقوق والقراصا والسقزجل 
والكمثرى والليمون التفاحى الذى بؤكل بغير سكر لقلة حمضه ولذة طعمه 
والبطيخ وهو ثلاثة أصناف : هندى ويسم البطيخ الا خضر » وصينى ويسمى 
الأصفر لرالشمام ) » وخرا سای و عرف بالعبدلى نسبة إلى عبد اله ن طاهر 
والى مصر من قبل المأمون الذى أدخل زراعته صر 
كذلك ( ثرت مصر زراعة الخضروات لاان والفلقاس والفندط 
واللفت وال جزر؛ وأنواع البقو لالختلفة كالثوم والبصلوالكراتوالفجل .١‏ 
وكان الريتون بزدع أا مص ر وخاعة بإ الغوم ولا یستخرج منه زیت 
التة » بل بؤكل علدا ٠©‏ . 
وکان ينبت مصر الرباحين و ا اختلاف أنواعہاء کالورد 
وهو على عدة أصاف : الأحر والا سض والاززری والاصفر الذى 
کثیراً ما كان يغرس سحدائق الإسكندرية _ والنرجس والبنفقسج وهو 
نوعان : جلى وبستانق ؛ فا لجبلى دقق الورق أزرق‌اللون› والستاق عر بض 
الورق حاتلكاللون ۽ وهناك نوع تالت أ بیض لایو جدإلاءصرویسی‌الكوف 
ومن بين الازهار الى اتنشرت زراعتما عصر فى ذلك الحهد : اللبنوفر 
ويكثر فى الاما كن المنخفضة الى قف فما الماء . 'وكانت الحدائى لا لو 
من الماجعبن والاقحوان الذى قال فه الجال على بن ظافر المصرى ٠<‏ 
انظر ققد أبدا الاقاح ماما ضحکت تہلل فی قدو دز رجد 
() بلدة قريبة من فرشوط مركز جم حادى بعديريه قنا (على مبارك : الماط الكوفيقية 
= ۱۲ ص ۵١‏ س ۲٣هد‏ ) 
(۳) المةر زى : طط < ۱ ص ۲۰٤‏ 4۲۰+ 
(۴) السيوطى : حسن الاضرة < ۲ ص ۱۹۷ )۲ ۲٠١۲‏ 
(4) .القاقدندی : صبح الاعثں + ۴۳ س ٣١۸‏ 
(ه) اليوطى : حس الحاضرة < ۲ ص ۲۴۹٣‏ س ۲١٠١‏ 


A4‏ دولة بی فلاوون 


a‏ زراعة أشجار السنط فى المنساويةوالاشو نين والاسيوطية 
والإخيمية والقوصة وكان ما حراس » ولون دون المساس ہا حى يقطح 
مها الخشب اللازم لمتاعة الاطو ل المصرى . أما أطراف تلاك الأشجار 
التى ينتفع بما فى الوقود » قيباع امل منها بأربعة دانير للتجار . وقد جرت 
العادة آلا بباع عا فى السا من أخشاب شجر السنط إلا ما يفضل عن 
حاجة السلطان <° . 

وکان بالقامرة وضواحما کشر من اليساین ؛ تخص بالذ کر مہا بستان 
اسراح فى رض باب اللوق . وبستان امال مد بن جن حاوان التا جر فى 
يمار الساتين » وتان الفرغانى الذى انتقلت ماسكته إلى الامير ركن الدن 
برس الحاجب فی آام السلطانالناصر مدن قلاوون » وپستان ابن‌ثعلب0) 
ظاهر اللوق ومساحته خمسة وسبعون فدانا ؛ وكان يغرس به النخيل 
والكروم والنرجس والورد رالاسمين والخوخ والكمثرى والنارنجوالليمون 
التفاحى والجيز والقراصا والرمان والريتون والتوت الشاى والمصرى 
والقرحنا واللبان . وقد ب من هذا البستان قطعة أرض عرفت ف عبد 
السلطان الناصر جمد ن قلاوون ببستان الأمير أرغون <" . 

وکان بغرس بأرض رکه ابش بظاهر الف طاط آنخیل‌ و أشجارالف وأ که 
والازهار والریاحین على اختلاف آنواعہا ء کا كثرت ہا المتنزهات . وقد 
قال فى ذلك أحد الشعراء ١‏ . 
اما رى 0 0 لف 3 وای ار عا کا دا 
وأصبحت من جديدالروضف حلل تد رز القطر منہا كل عتجب 


(۱) المقریزی : طط = ۲ ص ١۱۰١‏ س إإا 

(۲) هو العريف الأمير فغر الدن ااءيل بن تعاب المججفرى -الزينى س أحد أمراء 
مصر فی آیام الك المادل سیف الدی ایی بکر بن بوب (القریڑی : طط ۽ ۲ س ۱۱۸) 

(۴) المقر بزی ١‏ طط = ۲ ص ۱١۸‏ 

. س عه‎ ٠١٣١ المقریزى : طط < ۲ ص‎ )٤( 


اة مر الاقتصاد رة YAO‏ 
من سوسن شرق بالطل حجره وأفحوان شى الظل والشنب 
خا فظر إل الورد عک ي ور جس ظل ىدى لحظ مر تقب 

وان بأرض ركه اأشحمدة اك جاور رکة الجحش له لساتین ومزارع 
غرست با الاشجار والكروم والنضروات بأصنافا الخثلفة . وقد بلغت 


مساحتا أربعة وسين فداا 0 . 


ولا انحر الماء عن جزررة أروى الى تقع بين الروضة وبولاق » فى 
أوائل القرن الثامن امهجری : بی الناس ہا الدور والاسواق » کا غرسوا 
ہا الب اتین و حفر وا ہا الا بار حى صارت من أحسن متنزهات مص ”). 
كذلك كثر غرس البساتين جز برة الفيل فى أيامالساطان الملك المنصور 
خلاوون ٠‏ ا سكن با المزارعون ؛ ولم بزل يتابع الناس فى إنشاء البساتين 
ا حی صب عددها ينف على مائة وخمسين بستانا فى أواخر عرد اااطان 
الملك التاصر تمد بن قلاوون . 
وكان السلطان الناصر لا ألو جبدآً ف العنابة برس الساتين » خول 
الميدان الظاهرى الذى آنشأه الك الظاهر برس بأطراف أراضى اللوق 
إلى بستان كير » وجلب اليه أصناف الشجر الختلفة من دمشق » کا بعث فى 
طلب مهرة الزراع والمطعمين من الشام فغرسوها فيه "“ . ولم بزل السلطان 
الناصر يعن بهذا البستان حتى أصبح بثابة معد زراعى » يتلق فيه أهالى مصر 
ية تطعے الااشجار › کا حا کت فوا که سنا فوا که الشام . 
كذلك أنشاً ااساطان الناصر مدان «سرباقوس سنة ۷۲۴ ه» وي فيه 
قصورآ تغمة وعدة منازل للاامراء > كا غرس فه بستانا كيرآء نقل [له 
أصناف الوا که التی تنبت بہلاد الشام . وکانت تماره تحمل مع فوا که 
)١(‏ الةر :زى ٠‏ اط ۲ ص ۱٤۹ — ۱١۸‏ 


(۲) الأقربری : خماط < ۲ ص ۱۸١‏ ۰ 
(۳). أو الحاسن : النجوم الراحرة < ٤‏ القسم الأول ورقة ۲۲۰ 


س 


YA".‏ دول بی قلااووں 
الستان الذى غر سه بالدان الظاه رى إلى الشراب خاناهالسلطانية بقلعة ا جيل 
ولا یباع منہاشی۔ مطلقاً (۰ . 
ولل يقت السلطان الناصر أن بعد ميدان قلعة الجبل إلى ما كان عليه فى 
عمد اللاك الصا نحم الدين أيوب ؛ فنقل اليه الطين وحقر به الآبارء 


۰ وأجری اليه لاء من السواقی ٤‏ وعرس د A‏ النحلوالاشجارالمرة ی 


وقد حذا لمر اء والاهال حذو الناصر » فالا كثار منغرس البساتبن 


فلا ع حفر اجج انار ی سنه ۷۳۵ ھ » اشتد إقباهم عل شراء الاراضی 
الى على جانيه وغرسوافم]ا الأشجار وصارت بعد قليل بساتين مثمرة (" . 
6 اتام الساطان الناصر بإعادة حفر خليج الإسكندرية 
سنة. ١ب‏ ه »أن بادر الاس بالعارة على جأنبيه ؛ ولم عض على ذلك غيرقليل 
حى أصبح نحو من مائة ألف فدان من الاراضى الجاورة له صالحة للزراعة 
بعد ما کا نت و 6 ا عله مأ 2 على سحاتة ساقة لر راعة الةلقاس 
والنلة وال 
كذلك کان ادر مصر أراض تستغل فى زرا ف ب والفوا که . 
وقد اشتهرت تلك الأاراضى بجودة حصوها ۽ ويتبين لنا ذلك ما قاله أبن 
فصل الله العمرى °١7‏ فی وصف ماشاهبه بالدیر الا بض ٩‏ ومزارعه حین 
زاره بصحبة السلطان الناصر مد بن قلاوون : 
يوم لتا بالدير » دير الأبض قد انقضی وط.ه َ ) بنقطی . 


قد جثته فى المسكر النصور فلق الابواب كلحصور. 


(۱) المقریزی - حاط < ۲ ص ۱۹۸ س ۱۹۹ 

(۲) المقریزی : خطط < ۲ ص ٣٣۲۸‏ س ۹ب 

(۴) المةریزي : خماط < ۲ س ٠٤١‏ 

پ٣ س‎ ١۷١ ص‎ ١ < القریزی :2 خطط‎ )٤( 

)١(‏ مالك الأبصار فی ماقت الأہصار + ١‏ ص ٣۷۵١‏ س پم 


۰ (7) يفم فى غر التيل فما بقابل. اہم ( ١ن‏ فضل ايله العمرى : مالف الأصصار > ٩‏ 
ص ۲۷۵ ) 


ونرزل الرھبارنی بالد بوس 
واطلعت ګو ی ناآ راية 
فد خضعت من جانیہا الو هد 
اا تطلب می ٠‏ المأى 

وللر بيع مذ أت اعتدال 
والشمس قد دب ا السقام 
واللل فن ھا صف ٥ Per.‏ 
والجو ق رداه الأصندل 
ومر الشقق فما موقد 
وزھر لفو ل ادی بای 
وھ الكتان کالبنفسج 
بدو عل أعطافه الترافه 
iS‏ ق مائه الممتز 
وسار الزرع E‏ خر 
والنخل حول الدير کالعراٹس 


دا 


AV 
. يه إلى قرارة الد ىس‎ 
. تىأهة عل الو هاد آبة‎ 


کا فوق الصدور نيد 
هذا ودد ول زمان المشى . 
2 ا 
ر معر وف ف منڪره. 


4 لے ا E8‏ فا او قد 
شييه أذناب الدجاج البلق . 


ومشله لولاا ڏک الأرج.» 


ذو هیف ف شکله ظرافه . 
زبرجد رصع بالفیروزج. 
وبعضما ها طراز بر. 
جلوة ف فاخر املاس 


1 


وکن سلا طن مر لا بألون جېدا ف العتارة بال رأعة ل ہا مصدر رو 


x 1 


المازر ت » 5ا ا ناوا إ اجسور وسهوا رع لو فر ماه ا الری لارا ! الى بتعذر 


وصول الماء إلا . وقب عبد الشاطان الناصر تمد بن قلاوون ستة ۽ إب ه إلى ٠‏ 
بعض الامراء بعارة کفة جسور مصر و کر ی ترعہا ؛ فندب الاميرعز الدين 
اتف ا ارق إلى الشرقية» والاميرعلاء الد ر نأندغدى شقير إل الهنساوبة 
والاهيرة شرف الدين حسين بن حبدر إلى أسيوط ومنقلوط » والاميرسف 
الدين أ قول الحاجب إلى الخريبة » والامير سف الدين قلى أمير سلاح إلى 
الطحاوية" وبلاد الاشعونين ء والامير بدر الدين جتكلى بن البابا إلى 


)١(‏ طاق اسا الأشمونين والطعاوية على العمل اجام من أعمال المسيد وعو ل 
واسع کسثبر الزرع ء واسع الفضاء ء متقارب القوى ( القلقعندى : صح الأعثى ج ج 


حر 


(PE ص‎ 


۲A۸‏ دولة بی قلاوون 
القليو بسةء والامير علاء الدين القليلى إلى البحيرة » والامير بدرالدين بكتوت 

الشسى إلى الفيوم » والامير سيف الدين ادر الشسى إلى إخمي والامير 
اء الدين صل إلى قو ص 
٠‏ وكان السلطان التاصر يشرف نفسه عل إنشاء | لجسور + فلا شك إل 
الامير بشتاك من تشر بق بعض بلاده بنواحی شبین » سار بنفسه سنة ۷٣۷‏ ھ 
مع المندسين اتكشف تلك النواحى . ومالبث أن استقر رأيه على إنشا. 
جسر تد من شين القصر إلى با العسل .. وعندما شرع ف ناله > جح له 
اثى عشر ألف رجل لبعملوا على إنجازه . م أقام به عدة قناطر , وبذلك 
تسر رى اللأراضى العالة ملاك الطةة“ . 

وكانت الجسور على نوعين : ساطانة وبلدية ؛ فا لجسور الساط انرة هى 
التى يعم تفعما كافة البلاد ويصرف علما ما جى من أموال الأعمال الشرقة 
والغرببة » وما بى منه برسل إلى بيت الال . وقد جرت العادة آرى بعين 
سنویا لکل إقلم أمير يشرف على عمارة تلاك الجسور البلدية فيعو د تفعما عل 
ناحية من النواحى ويتولى إقامتما المقطعون والفلاحون » وينفق علىما من 
مال الناحية التابع ها الجسر ١‏ . 

كانت الاراضى المصرية توزع إقطاعات على السلطان و م 
والاجتاد > وى موسمة الى ار وعشر نن قراطا ختص السلطان و 
بأربعة قراريط »› ويفرد للامراء عشرة . وما وني مص للاجناد . وقد 
ظل الحال على ذلك إلى أن رأى السلطان المنك المصور لاجين أن الأمراء 
بأخذون كثيرا من إقطاعات الأجناد ولا يدفعون نها الحقوق والمقررات 
الديوانية > هذا فضلاعن آنا اصح مما لاعوانمم و تحدم : قعو ل عل 


(۱) المقريزى ٠‏ السلوك < ٣‏ لقم الأول س ۷ ٣إ‏ س ۳۸( 
(۳( الاقریزی : خطط ج ۲ س ۱٦۹‏ س NV‏ 
( ۴۳( المقر؛زی : خطط + ١‏ س١١‏ ١ء‏ ااقلقشندی : مرج الأععی + ۳ ص ٤ ٤‏ ٤س‏ هع 


۰ حالة مصر الاقتصاد A ٠‏ 
اغ تال اا را چ واا نا 
ما بدأ به دوان الأمير سيف الدين متكو عر نائب السلطنة ۽ فأخرح منه 
الإقطاعات الى استحو ذ علیما مالا جناد ۽وکانت تتح ٠١,٠١١‏ أردب من 
القمح سنو يا“ . وحذا حذوه الامراء + فأخرجوا ماضموه إلى إقطاعامم . 
٤‏ الاح مسح الارض من جديد » وأنخصص للا“مراء وأجتاد الحلقة 
أ حد عشر قبراطا » وبقرد تسعه قرارط للعسكر الذى استجده. ها جعل 
قيراطا يبوزع على من عساه بشكو من صخر إقطاعه . وأبر لاص الاطان 
أريعة قرار رط 7 . 
وقد ندب السلطان لاجن لر وأ ١‏ أراض مصر . الأمبر ندر الدين 
ماك الفارسى الحاجب » والامير اء الدين قراقوش الظاهرى » وجاعءة 
»ن اللكتاب ؛ وكان أ كرم شاا تاجالدين عبدالر حن ‌الطو بل مب توف الدولة. 
و لما فرغ الأمراء والكتاب من فك زمام الأراضى المصرية وتعديلهء 
وزعت الوثاثق الخاصة بتقرير الإقطاعات عل الامراء ومقدى الخحلة__: 


ادها ف رجب سنة په ھ ۵ . 
على أن نظام توزيع اللاراضى المصربة مالبث أن أدخل عله تعديل فى 
عبد اللطان التاصر رد ن قلااوون . وکن عا ھل هذا اأاطان عل فك 
زمام الارض ونوذيح الاقطاعات من جد بد و أخباز مالك ہار س 
الجاشنىكير وسلار » وخشيته وقوع الفتنة إذا مااستولى على أخباز ۾ , 
ومن سم اتفق مع القاضى تفر الدين عمد بن فضل الته ناظرالجيش سنة ٠٥‏ ۷ه 
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(۲) المقریری : <طط < ۱١‏ س ۸۷ ~— A^‏ 
(۳( الروك س الأرض الزراءة وهو ادر £ الآن فك ارمام ۱ الا :دى ص 
الأعشی < ٣‏ حاشیه ۴۲ ص 4٣۲‏ ) 
)4( افر :زى الوك د N‏ 'أم اااے ص At‏ 
۱( امقر رى الوك ٣‏ اام الأول س ٣‏ £ 


4٠ |‏ دو لة ی فلاوون 
على روك الاراضى المصرية ٠ء‏ وعين لكل إقل ناسا عبد اليم القيام 
هذه الميمة . فكتب مرسوما للا مير بدر الدين بن البابا للخروج إلى الترية 
والامير عر الدين أبدمر ا لطيرى للش قة » والامراء : بلبان الصرخدى 
والتلجى وابن طرنطاى ورس الحجدار إلى ناحبى المنوفبة والبحيرة » والليل 
والمرتيى إلى الوجه القيلى ٠"‏ » كا ذهب التاصر بنفسه إلى بلاد المعيد 
للإشراف عل مسح أرضبا ۳ 

ولا أ الأمراء تحقق مساحة الأراضى الزراعية وما يتحصل ع نكل 
قرية من عيبن وغلة » عادوا إلىالقاهرة بعدأن قضوا هذه ال ممةمسةوسىعين 
بوماً © . م بعت الناصر فى طلب الفخر ناظرا ل جيش وسائرمستوف الدولة 
ومر م بتسجیل آسماء البلادالی أدخلہاضمن ا حاص الساطان » والإقطاغات 
الى خصصما لكل من الامراء والاأجناد . وما لبت بعد ذلك أن ضے إلى 
عأاصته عدة نواح کانت ضمن اقطاعات الرجة وی : أخزة وأعاطا « 
وبلاد هو" واللكوم الأحر » ومنفلوط » والمرح » والخصوص ١‏ 
وغير ذلك من الو احی غا بلغ عشرة قراربط 7. 

ولم يكف الناصر بإدخال تلك التعديلات على نظام توزيع الأراضى 
الزراعةف مصر . بل آتبع هذا العمل تخفف وطاأةا د | اة على رعایاه‌ورفخ 


المكوس الى تعول دون تنعميم برغد العيش ؛ فألفى مكو س ساحل الغلال ‏ 
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(۲) القر :ری ٠‏ المواعظ والاعتیار (16۲/) < ۲ س ۲٣۲س‏ ٣م‏ 
(۴) النویری : نہاية الأربه < ۳١‏ ص إ٩‏ 
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a}‏ ( شش . دة با میعن الاعلی من ل ڈو ص € و کانت ت«ر اشا ياس م f‏ ( مارك 
E‏ ۲۷-ص ۲۵١٣‏ 
الماد الرنقة ‏ ۰ س ۱۰۰ ) 
(۷) المةرءزرى ١‏ المواعظ اٿر ATI > (Wiet)‏ 


سال مصر الاقتصاد 4 %1 


وکان بوخد على کل 5 رشان سو ماجرت النادة هة شض 
بذلك سر القمح و وانتعش الفقیر » کا آلفى ما كان و طرح الفرارج 
أوممرر المحوائص والغال ؛ وكان بجی لمت المال عن عن الحاصة ثلا اة 
درم وعن عن البغل خمسماتة د رم 

وقد علتقى أبو امحاسن“ على رفع تلك المكوس عن كاهل الشعب 
المصرىبقوله : « وكل ما فعله املك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس 
دلل عل حسن اعتقاده وغزر عقله وجودة تدبره وتصرفه » حست بطل 
هذه الجہات القبيحة الى كانت من أقبح الامور وأشنعہا» وعو ضا من‌جہات 
٠‏ بظلم متا الر جل الواحد » ومثله ف ذلك کشل الرجل الشجاع الى لا سا 
بالقوم کثروا أو قلو ا فېو یکر فیمم فإن أوغل فبہم خاص » وان کر راجعا 
لا بأل من هو فى أثره ۽ فأ بطل لذلك أقبح وأحدت ما صل من غير تكلف 
وعدم تخوف . فللهأدره من ملك عمر البلاد وغمر بالإحسان العباد ۽ وهذا 
خلاف من ولى بعده » فإنم لقصر باعم من إدراك المصلحة مهما رأوه» 
ولو كان فه هلاك الرعة وعذاب البرية ء بقولون هذا جرت العادة من 
قبلنا ١‏ فلا سيبل إلى تغيير ذلك ولو هلك العام . فلعمرى هل تلك العادة 
ا ع ا کا واا أ دشا ملاك شاپ . وما آرى هذا و مال 
إلا من جميل صنع الله » ک شمیز الال من الجاهل . > 

ولا توف ا املك الناصر مد بن قلاوون › يعن اند الابقا 
عل إقطاعا تم ۽ فصار فرق منم بزل عن إقطاعه لبعض الافراد نظبر مبلخ 
من المال أو بقايضيم بإقطاع آخر . وقد بدأت هذه ااظاهرة تتجلی حین آ لت 
. السلطنة إلى الك الكامل شعبان ن مد بن قلاوون. سته ٠٤۷ھ‏ ؛ ذلك أن 
الأمير شجاع الدين أغولو شاد الدواوين عند ما استأثر بالنفوذ ف عبد هذا 
السلطان » استجد أشاء منبا : المعابضة بالاقطاعات والنزول عنما . فن رغب 
فى مقايضة أحد بإقطاعه » دفع هو ومن قايضه ميلغا معبتا لبيت الال ء 


۲۲٤۲س‎ ۲۲۲ الندوم الزاغرة : < 4 القم الأول س‎ )١( 


®, چ‎ r une 


4 دولة بى قلاوون 
E‏ 
وكذلك الال فا سعلقی عن ا تار زا من [قطاعات الذدلقة ۽ وهن اراد, 
ازول عن اقطاعه آدی کل منہما المبلغ الذى دعرره بشت الال 1 وقد طل 
ا حال على ذلك إلى أن تقلد الأمير منجك اليوسي منصب الوزارة ؛ فأباح 
سنه 4۹ نزول عن الاقطاعات والمما نة ہا ما سجح الحند عل 2 
zl‏ عرفوا بالميسىر بطو دون عل الاجناد ویر عجو مم ف انزو ل عر 
إقطاعاتمم أو المقايضة بها ولا رآى الأمير شيخون العمرى نائب الساطنة 
الذى استفل رل ادر اوور الده له ان اال قد ساءت ف الملا د ألمصر ده من 
جراء هذا الإسراف المعيب ف تغبير نظام الإقطاعات . أصدر أوامره بإلغاء 
النزولات والمقابضات وأن عتقَظ كل جندى باقطاعه ولا يعمد إلى عه . 

وكان الامير أو الجندى إذا ما استقر عل إقطاعه أخذ نصيبه من‌التقارى 
الساطانة ولا يطالب ا إلا عند خروح الإقطاع عنه . ولا ألم الناصر 
روك اللاد الممربة . أبقست تقاوى كل تاحة ہا وسجلت فى الديوان 
السلطانى . فلغت جاتما ...ر ٠٠.‏ أردب سوى التقاوى البلدية . 

کات تاف دمه الأرض ألرراعہة ٤ر‏ با ختلاف ما بزرع فا 
al‏ عل علو ضاف : حص بالذکر ا . 

- الباق : وهو خير الأرضين وأعلاها قيمة وأوفها ,سعرا لانه 
صح ارراعه القمح والكتان : وکان دو جر المدان م ار درھما ا 1 
E‏ ۰ ق . 


(۱) القر ,زی : طط < ۲ س ۲۱۹ 
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(۲) القر يري : المواعظ والاعء ار (اعi¥‏ ) < ۲ ص ٣٣۲‏ 
(۳) القلقدتدى : صح الأعدى < ۳ س ٤١‏ س ¡١ 4٤4۸‏ الفريزى : الراعءظ 
والاعتار (۷18) < ۲ س ۷٠١‏ سس إل 


حأله مر الاقتصادية Ar‏ 
ا البرائ : وسعرها دون الباق لضعف الارض » وتصلح لزراعة 
القرط والقاف . ويو جر الفدان مہا شلاثين درهما . 
۳ — ارش : وهو عبارة ی ارک ات من آثر ما زرع فا 
لأستة الماضة . 
¢ الوسخ : وهو عبارة عن اللأرض الى استحك وسخبا ولم بتمکن 
المزارعون من إزالته 1 ل حر دو ها وزرعو ها ٤‏ ماه زرعبا اطا باللةاء 
YT‏ 
ھ٥‏ س الرس وشو عارهة عن الأرض الى فسدت عا اتک فبا من 
موانع قبول الزرع وتستخدم کراعی للدواب 
> - الشراق : وهو الأرض الى لا صل إلا الاء لقصور الل أو 
علوها » أو لسدظرمق الماء عتا . 
ي المستحر : وهو الارض الواطة الى إذا سار فا الما لا تد 
مصر فا له . 
۸ — السباخ : وشو الأرض الى غاب عليما المح : فأصبج / دح ا 
رقد رادت المحصو لات الرراعة ف مصر وعت تروة اللاد مضل تلك 
العناية الى وجيما سلاطين الماللك إلى تسمل سبل الزراعة حى أصبحت غل 
فدان المح تتراوحج ص أردبين إلى عشرين » وفدان القول من عشرن ا 
مادون ذلك ¢ و فدأان احص دن | رادب أ عسشره ( وفدان العدس 
۵ن عش ران ردا کی مادو تا ٤‏ وفدان السمسے ما بین ارد اى تار ادرت ( 
أما القطن فتو سط انتا القدان منه بمانية قاطير . وكان يتراوح حصول 
الفدان الو احد من القصبب ماين ار بعان ألو ج۲ قند ۳ إلى اتين ۳ . 
)١(‏ الأبلوجة تسع قنطارا 
(۲) القند : هو عسل قصب السكر إذا جمد ( القاقشندى : صبح الأعشى = ٣‏ حاشة ه٠‏ 


ص ٤۷۲‏ ) 
(۳) القریزی : خماط : < ۱ س ۰۱ س۴٣١۱‏ 


4£ دولة بی فلاوون 


س س ر س ل سس س 


و کان جى س الاارض الزراعية عصر خر اج عختلف باختلاف‌البلاد ؛ فأ كثر 
خراج الوجه القبلى غلال من فح وشعير وحمص وفول وعدس وبسلة ؛ 
ويۇ خذ ف الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصناف مابين أردبين إلى 
لاله » وف بعض الا حان و خذ مع کل أردب درم أو درهمان أو ثلاثة 
حسب قطائع البلاد وضراتبا. أما الو جه البحرى فأغلب خراج بلاده نقدا ۽ 
ولس فه ماخراج بلاده غله إلا القليل على العكس من الوجة القبلى 8 

و ول حر ص سلا طن الك ف مر حاب اهتامم بالز ر إعة 1 عل 
الإ كثار من تتاج البقر وال جاموس والاغنام . وكانت المواشى تنوالد بكثرة 

ف بلاد الصعد حن صح أهالى تلاك البلاد علكون منبا عددا وفرا ءا 
ا ا : وقد بلخ من‌ازدیاد رو تېم 
فى ذلاك العد أن المسافر من القاهر ة إلى أسوان » كان لانكلف نتفه آى . 
نفقة » بل جحد يكل بلد أوناحة مرها عدة دور للضافة ۽ فإذا مزل باحداها 

م إله ما اہ ءه هن الطعام ( وليب لدابت علفبا (, 

السلطان اللائ | ناصر کرد ان ولاوون روع هام لامنا به بالثروة 
اجو اة ٤‏ ذلاى أ 4 ۳ حظبرة ع وىة من الارض جو أ ET‏ لجل 1 
أجری إلہا الما هن القلعة » واا ہا ر سو تا للدواجن وأخرن للاغتام 

والمواشى ۽ ١‏ م اودع ہا أل رآس ا بعت ف طلبہا من لاد الصعہد 
وأر بعة آ لاف من الو جة الببحرى کا جلب الما كشيرا من البقر ۔ ‏ 
وقد بل دن اتام الناصر بالا کثاز من نتاج الأغنام آنه صار تيح 
مراعهاقعيذاب وقرص ومادو مما من‌البلاد ويحلب هنبا الا نواع الختارة ؛ 
وفضلا عن‌ذلك فاإنه کان عت ف استحضارالاغنام من بلا د الو به والمن(. 
() القلقدندى : صبح الأعشى : < ۳ س ٤٤۹‏ س١٠ه)‏ 
(۲) المقربزی : خطاط = ۲ ص ٠١۹۰‏ 


ورۆة ٣ه‏ 


| * رو / لان 
€ چ 8 ئ 
be‏ هر تهدم الے: اع ق مر 


ازدهرت الصناعة عصر فى عبد سلاطين أسرة قلاوون بفضل اهتامم 
بالىمل على ترقرتما وحرصيم على سد حاجة الشعب ما . وكان عا سمل عليم 
ممتهم نبو كشر من المصرين فى مختلف الصناعات . 
وقد ظفرت مصر فى عضر الماليك ع ركر هام فى صناعة المنسو جات على 
احتلاف أنو اعا حى أصبح لبعض المدن المصربة شرة عالمية فى هذا المضار ؛ 
خص بال كر منها : مدينة شطا وينسب اليما الثياب الشطوية » ودبيق ٠‏ 
الى يصنع ما القماش الثقيل المعروف بالدييتق . وقد باخ تمن الثوب منه مائة 
دیتار . ولل جانب هذه الشاب Sh‏ رققة تسم بالةصب. 
ينسج اللون منه بتنیس ٠"‏ - ولم يقسيج ف آی مکان آخر قصب ملون مثله . 
وکن يصنع مته عماتم للرجال ووقايات وملاس للنساء . أما لقصب الأ بض 
ت بدمياط » وهو عارة عن قاش من تىل أ يض » وکان یصنع ہا 


أ ضاً نوع من الماش سی آبا قلون »> تخیر لونه عده مرات ف البوم 
حسب الوضح الذى يكون فيه 


)١(‏ مديلة عند تنيدں ودمياط » عرفت بدطا إن الماموك الذى لق بااسلين وقت الفح 
وأسل ودم على عورات مدينة دمياط الى كان عليما أبوه الماءوك من قبل القوقس . 

(۲) قریه من قری دماط ( المقریزی : خطط < ١۱ص ۲۲٣‏ ) 

(۳) جز رة بين الةرما ودم‌یاط ( ياقوت : مسجم اللدان < ۲ ص 4١١۹‏ ) 

(4) الحصارة الالامة ( e7‏ ) <> ۲ س ۲۹۸ 

(۰) امه فى تارع. س امار وسار الفتون الميناعية عصر ( 1٤۲2‏ ×44 ) ص ۲٣١‏ 
( تەر بب على موصت ) 


وقد اشتبرت مصر منذ عبد بعد بصناعة المنسوجات الحررية » وبذّت 
فہا غبرها من اللاد الى حذوت تلك الصناعة › وأصبح . ما کشیرون من تجار 
الحرر› کا Es i‏ اسب عض آنواع الاقعة الحرم و ى اسما مدنا : 
فالا عة الى : تعر ف باس فستىان Fustian‏ أ a ree‏ من کله واف طا مل . 
اک أن الإاقضة ال رر دة المزركغة المعروفة بالد بى تنسب إلى قر به د سی 7 , 

ولان 8 مدی تدم مھر ف صاع السو جات اخر رة من القطح 
احمو ظط ددار الاثار العر به « من تا وطعة من الخرر ارا 
وفا خطوط صفراء متموجة کون جامات ضاو به وف وسطہا صور 
ط.و ر وحبوانات وهمية من المحرر الأخضر » كذلك بد من بين حفوظات 
ألدار دهده من قاش عل اا الرر اء اشفا مأتفة . E‏ مسر سر ٥‏ 
من 2 ت ( « عرز 1 ولا ال لطان الك الاصر . نأاصر 

عدا ذلاك قطعة من حرر لو نما نباق » وم) خطوط أفقة الاعلى 
والاسفل منا عليہما كتابة بالنسخ » يقرأ فيا : « عز مو لاتا السلطان الملك 
اللاصر » و بوسط هذه القطعة رس سد بفترس غز الا على أرضية سما زخرفة 
نباتية ۽ ويرجع تاريخ نسجما إلى أوأخر القرن السابح الغ ا الول 
من الةرن الثامن اجر ی 
كتابة بالمداد الأسود وهى عبارة عن عقد زواج أف عبد اله تمد المتملك 
بد نقلة ومذكور علا لس خط ته الافرة الجللة أأر تة الأصو نة أنه تر 

الست بشرية ۽ ومۇرخ ف ۲ ذى القعدة سنة ٣٣ب‏ ه . 

11— 71 FT > ( Chrlatle, Arnold, Briggs ) رات الالام‎ )۱( 


) #ر اب زک سن ( 


(۲) القاقدندى :صخ الأعدی < ۳ حاشه ۳ س ٣۷ا‏ 
(۴( افهواری رسال = و تو باب دار الآتار الور دة س ۾ عه 


حالة مصر اللاقتصادية 4v ٠‏ 

ومن القطع ذات الكتابات التارعخية الى كهفتيا دار الأثار الس بية.: 
قطعة نسيج من الحرير الا خحضر الخامق » قوام زخارقما شريطان من الكتاية 
اسم أحد سلاطين المماليك » وعلى أرضة سوداء » وبين هذين الشر يطين 
عصابة فا موعات تثل كل منها. مرآ بضيد غرلا » ويفصل كل جموعة من . 
الی تلا رس شجر و . 

وکان يصنح ف دماط نوع من القماش امه « شرب »» عتأز بدقة صنعه 
حى بلخ من تقدير التجار له أنه لو عمل ثوب منه فى القبوات الى اتخذها 
الصناع على خليج دمياط وب منه شير دون حيا که م تداو لته آخری » تن 
ذلك هم وعملوا على تخفيض ينه" . 

وقد.نبخ أهالى الإسكندرية أيضا فى صاناعة هذا الاش المعروف 
بالشرب ( ۽ وكانوا يعنون عنابة كر ةبنسجه ؛ ومن م علا سعره ۽ ویتبین 
لا ذلك عا أورده المقريزى © عن تلك الصناعة › فقال : « وف ثاب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل ثاباً يقال ها الشرب » كل زنةدرم 
بدرم فضة : وما يدخل ف الطرز فباع بنظير وزنه مرأات عددة » . 

وكان للا مشة الى تنسج بالإسكندريه شمرة فائقة فى عصر الماليك . 
وقد عبر عن ذلك الشيخ نور الدین عل ن أحمد العمسقلا الشہير بان. حجر 
أحد تجار مصر القدعة ‏ اموق سنة ۷ب ه فى هذين البتبن (“ : 

اندر به 1 ذا سمو اشك عرا 
فطمت نقسى عنها فلست أطلب بزا 
وكانت صناعة النسيج قى مصر من ارق عبت أصبح فن ال أا 


) ص ۸۸ ( تعریب زى حسن‎ -)۷۷]٤٤( دلیل موحر لعروطات دار الآثار العر ية‎ )١( 
۸١ ص‎ 4٤ < اقوت : مسجم اللدأان‎ )۳( 

(۴۳) القلقشندى : سبح الأعشى < ۳ ص ٤١٤4‏ 

۱۹٣۴۳۰ حخطط : < ۱۷ سصس‎ )٤( 

) آي الحاسن : النجوم الزاهوة ج.ه-القسم الأول ن ۲۸۸ ( طبعة كاليفورنيا‎ )٠١( 


.4۸ ۰ دولة بی قلاوون 


صنع بعض الااقشة العصوفة ؛ فامتازت بلدة القيس بعمل المنسو جاتالصوفة 
الی لم یکن لما نظیر إلا ف مصر › کا اشتہرت طحا إحدی قریالصعید - 
بصناعة اشاب الصو فة الرفعة ( . 

وعلى الرغم من أن مصر کاثت وان نارو ناو 
معدودة من بين البلاد الى تن تنج اخ اا . وقد ظلت عل هذه الال 
إلى أواخر القرن الثامن عشر » حيث كانت تصدرالكتان إلىالشام وتستورد 
ما القطن ٣‏ 

وكانت صناعة القطن على عكس صناعة الكتان منتشرة فى فارس.؛ 
فيقول الشعالى ٠‏ : , وقد عل الان أن الفطن ت اعان و انال كان اض 
وتقع المرا كز الكيرى لصناعة القطن فى ترق فارس وهى مرو ونيسابور 
وم ( شرق كرمان ) . وقد اشتهرت هذه المدينة الا خيرة بثباب‌القطنالقاخرة 
وكان من طرائف ما يصنع مما الطبالسة 'المقورة ای تنج برفارف وتباع 
تخراسان والعراق ومصر ٩<‏ . 

وکان لسلاطين المالبك مصاع خاصة تسمى دور الطراز ٠‏ تصنع فما 
الخلع الى ج عنح لكبار رجأل الدولة ومو ظفيما » وينقش علا أعمإء السلاطين 
وألقامي ' 

کداك ارت مض اع الفرش وااستور ۽ و كانت تصنع من‌الد بى 
وتزخرف سوم الحيوانات الختلفة . وقد مير أهل دمياط فى عمل المرش 
القلمو نة المطرزة اللو نة » ا أن الق رش الفرمز به الى كانت تصنع ا 


لشمه الأرمىة هن ححسہث جو ده صوقبا ودف صتعما ٤‏ و هتاك اى جانب ذلا 


)۱( القریزى : حطط + ١‏ ص ۲٠٤‏ > المشارة الاسلامية ( 0٤2‏ ) <۴ س۲۹۰۹ 
Browne, Travels in Africa, p. 354. (¥)‏ 

(۴) لطاثف الءارف س ۷ه 

(4) الصضارة الاسلامية )MeZ(‏ <> ۲ ص ۲۹1 » ۳۰١‏ 

Sir, E. 0 Ross, The Art of Egypt Throngh the Ages p. 76. (0) 


حال هص الا قتصادرة 1 ۲44 


مراک ا الستور كالمنسا الى يعمل بها الستور النسية ويبلغ 
,طول الستر ما لابن ذراعأ ٠‏ وقمة ه الزوج لا اة ديار . وكات الستور 
والا كسية والثياب الى تصنع بالهنسا من الصوف أو القطن بنقش علمبا 
اس الخد له (1) 

ویتبين لا مدی تقدم صتاعة المنسو جات والفرش والسط ف مصر عا 
آورده المقویزی 7 . فذ کر عند کلامه على قصر الاشرفةالذیبناهالأشرف 
خلیل سنة ٣ه‏ ه » آنه لما تم بناء هذا القصر احتفل اللأشرف عختن آخيه 
التاصر واين أخبه موسى بن الصا على بن قلاوون « وبلغت النفقة فى عمل 
السماط والمشزوب والاقبية والطراز والسروج وثياب النساء ثثاثة آلف 
دنار » ۔ وعندما فرغ ۶ اللطان اللاك الصاح عاد الدين اعاعیل نن مد بن 
قلاوون من بتاء قصره المسمى « الدهيشة > صله ۵ 4ھ و عل له من الفرش 
والسط والاألات ما جل وصفهء» . وكذلك كانت الجال بالنسةة لقاعة 
ابيسرية الى أ تشأها السلطان الاك التادر حسن بن مدن قلاوون سنة ١بد‏ 
فد عمل ها من الفرش والبط مالا تدخل قیمته حت حصر .» 

وكأن الامراء بسا ا بقلو ن عن سلاطين مصر فالا هتام باقتناء الشاب 
والط ۽ ولا أدل عل ذلاف عا ذ كر المقرزى ۳ فقال : 

وان اض الان الى ( بقصر قوصون ) كانت تشتمل على أنواع الال 
والقاش والاوالى الذهب والقضة على مالاعد ولا يعد كثرة :.. وكان 
فى حاصله عدة ماثة و مانين زوج بط » منها ما طوله من أربعين ذراعا إلى 
ثلاثين ذراعا عمل البلاد » وستة عشر زوج من عمل الشربف ممصر عن كل 
زوج اثنا عشر ألف درم نقرة ء منها أربعة زواج إسط من حري» . 

: المفریزی‎ a س٣۳١۳‎ ۰ ۲۸۹۷ س‎ ۲ < ) N7 ( المضارة الاسلامية‎ )١( 

۲٣۳۸ = ۲٣۳۷ ص‎ ۱١ < اطاط‎ 


- (۲) خطط < ۲ ض ۲٣۱‏ س ٣۱۷۲‏ 
(۳) خطط = ۲ س ۷٣۲‏ س y٣‏ 


a‏ دولة بی قلاوون 


وقد اقتنت دار الأثار العربة عض قطع هن الستور ؛ يتبين لنا من 
مشاهدتہا إلى أى حد تقدمت صناعتبا ؛ فن بينماقطعة ستارة من قاش عيش 
مطرزة بالحر بر الختلف الالوان ومتقوش علا زخارف ناتية تشه 
الأغصان » عليبا طيور » وعيطبا إطار علوء بالزخارف » ولا بزال باقبا ہا 
الكشر من خوطبا القضة © . 

وكان للاصربين مبارة كييرة فى صناعة الم والفساطيط المعمولة من 
ادم والسروانی" والہنساوی . وی عل عدة أصتاف > شا : الممشل 
والمسبع والمطوس والمطير'" . وغبر ذلك من صور سائ الوحوش والطير 
والآدميين » ومنها أيضاالساذح (السادة) والمنقوش بالذهب والفضة والبو ط 
ال 

وكان الصناع المضريون يصنعون تلك الخ والفساطط يمع لاتمامن 

اللأعمدة اللبسة نابيب القضة والثياب المذهبة وغير ذلك من ساثر أنواعماء 
والحبال المكسوة بالقط والرير ؛ وكانت جيعها مبطنة بالدييق 
وال روا المذهب . 

وکان لصناعة السروح شأن كير ف عبد ا e‏ المال 
e SS E CS‏ من المر کین والخرازن بالکار 


بالةضة اا و شان ا مدی ندم هذه الصتاعة ۳ ا امقرزى5) 
عند کلامه عل سوف اللجمين D‏ آأدذر کت السروج تعمل ملو نه مانن اضفر 
وأزرق » ومنما ما يعمل سيورا .من ال جلد البلغاري الأسود ؛ و ركب ذه 


٩٤ اهوارى : رسااة فى وصف متويات دار الآتار المرية ص‎ )١( 

(۴) اللسروانی »وع من الةماش يفسب إلى خرو شاه ت أحذ ملوك الفریںس س 
و کان ا ف ھار ا مثاله . 
الطاووس 1 واا صو ر« د اأطاار 

۹۸ س‎ ٣ < ٭حخطط‎ )٤( 


حالة مصر الاقصادية F-1‏ 
السروج السو د القضاة ومشائخ العل اقتداء بعادة بىالعباس ق استعال ألسواد» 
أما السروج الى يستخدمما الأجناد والكتاب « فيعمل للسرج ف قربوسه 
ستة أطواق من فضة مقلة مطلة بالذهب . . . ولا بکاد أحد رك فرسا 

بسرج ساذج إلا أن تكون من القضاة وهل العلل والورع » . 

ولم تكن عناية المصريين عبد ال مالك بصناعة المعادن أقلمن اهتامم 
بالصناعات الا خرى التى ظہرت فبا مواهبيم ؛ فقد راجت تلك الصتاعات 
ف مصر ؛ وكان من ميزاتها رسوم الأأزهار والأشكال المندسية الكثيرة 
الزوايا والكتابات , ونستشد على ذلك بالطرق الحفوظة بدار الاثار 
العربیه . من پینہا کرسى على قواتمه الست كتابة يستفاد منا أنه صنع 
سنة ۷٣۸‏ ه( ٠٣٣۷‏ م ) ف أيام السلطان الملك الناصر تمد بن قلارون 
على ید صانع بغدادی ( . 
وقداتخذ المصر بون من النحاس الثر بات ؛ فنجد بين مقتنات دار الآثار 
العربية ثريا من النحاس علا اسے الامیر دوصون ( ۷۳۰ ۷٣٣‏ ھ) جیء 
ا جام السلطان حسن » وتسع ۲۵۵ قنديلا ء وتقيد الكتابة المحفورة _ 
علا أن صانعبا أعا ف أربعة عثر بوما ‏ . 

كذلك عى المصربون صناعة الآوانى المزللة من اللحاس كالا باريق 
والصحون والطسوت . وجل لنا دقة تلك الصناعةءا احتفظت به دارالآثار 
العر بية من الا نبة النحاسة وطاسات الخضة الى كانوابعتقدون أنمن يشرب 
فبا يشن من الأمراض ؛ وقد نقش على إحداها: و تفع هذه الطاسة المباركة 
اجتاع اللبرين بالعقرب » وهی تقاوم ألسموم کاہا من الحة والعقرب 
والكلب الكلب واهوام كلا > يست ا الملسوع اء أو زیت آو لین » فان 
يبرا بإذن اه تعالى وهى للقولنج وللمغل وللمطلقة وللحمى والصداع .... 


٠۸١۹ ص‎ )04x ٣]٥۲2( لەة ف تار فن الممار وسار الفنون المناعية صر‎ )١( 
داتل موجز‎ ٠ ٠١ الموارى : رسالة فى ومف عتويات دار الآثار العرية ض‎ )۲( 
ه٣ ص‎ )۷1٤٤( ام وخات دار الآثار الدر نة‎ 


ل دولة بى قلاوون ' 
ولساثر الالام والأسقام . . . ولإبطال السحر ؛ وذلك فى شر شعبان 
شه مان و تلان وسعا 4 
وقد بلغ من ك ة استممال لحاس فى عبد امالك E‏ 

المساجد وةصور السلاطين والامراء . صارت.تغطى بصفاح من النحاس 
الأصغر امقس بحشوات منقوشة يتكون منا أشكال هندسية بديعة . وقد 
حفظت لنا دار الاثارالعر ية باب من. مصرا عين مصفحين بصفاح من النحاس 
مدقوشة بأشكال عر بة ».يتخالا كثير من صور الطور والمحجوانات » وبأعل 
هده الزخارف وأسقاما كتابة بالنسح الممل وک لدل ما أن جا الاب 
کان لاحد أمر اء عصر ااسلطان الملك المنصور قلاوون ” 


ودد مصر صناعة کھت ) تطمبے ) البرنز وا ۰ بالد ھب 
وألفضهء جا و لح امرون باقناء الأو اى التحاسة المكضفتة الى کان الصناع 
بمو مون بأعدادها ف سوق الكفتيين بالقامرة ۽ و متبين اا ذللک عا ذکه 
امغر زى ١‏ فقال : , وللناس ف الحاس اف رجبه عظمهة . . . فلا 
تکاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاسمكفت ء ولابد أن يكون 
ف شورة العروس دكة نحاس مكفت . . . ٠‏ وفو ق الدكة ۵ دست طاسات 
شن ان اطق مكف يالفضة » وعدة إلدست سبع قطم بعضہا صر من 
بعص › تبلغ کراها مایم عو الارن فن ال ج » وطول الا كفات ك 
نشت بظاهرها من ألفضة نحو لك فراع فی عرض آمبمين > ومشّل ذلا 
دست أطباق غا سبعه ١‏ بعضپا ی جوف بعض . ویفتح ڪڪ رها نڪر . 


الذراعين وا كث . ..., وتبلغ قيمة الدكة من النحاس الملكفت زبادة 
عل مأائی دنار ذها. 0 


Wiet, Catalogue Général du Musée Arabe de caire, Objets en Cuivre ()١( 
aY¥ رسالة ف وصف ج وات دار الآثار الەر د4 س‎ ١ . ا۵واری‎ (۲ ( 
٩ طعا = ۲ ص 6 د‎ (۳) 


( £( الک : عبارة ٤ن‏ شی * اشہ ے4 ار ر ٤‏ وي “ل شب »عدم بالماج والأينوس 


( المقريرى : طط < ۲ س ١٠١٥١‏ ) 


سا مصر الاقتصادية r.‏ 


كذلاك حرص رجال الدولة فى عہد الماك عل اقتناء الاواف المكفة› 
ونستدل على ذلك عا أورده ابن اياس( عن حتو يات خزائن عل الدين عبد 
اله بن تاج الدین آحمد بن ابراه المعروف بان زنبور » الى صودرت فى 
عبد الساطان اللاك الصاح صااح ادن صا سنه ٣م‏ ھ » فقال : ر« وو جد 
له من التنحاس الأصقر المكفت والنحاس الأيض غر من أريسن ألف 
al‏ 

وكانت المعادن كفت عفر الرسؤم غلى ظاهرها وملء الشقوق الؤلفة 
ها بالذهب أو بالفضه أو ما معا فى بعض الأحان , وكثرا ما كانت تلاك 
الرسوم تزداد جالا بشقوق أخرى علؤها مادة لزجة خاصة ٩‏ . 

وقد بلغ فن تفت المعادن غات.ه من الإتقان فى منتصف القرن 
الثانى عشر وظل عافظاً على هذه المازلة زهأء قر نين ۽ فذكا نت التحف النحاسة 
تظعم بالذهب والقضة » وزخارفما ذات نضرة و اء يكسبانما ربا ولمعا ۽ 
وما حدر نا ملا حظته ان عددا آ کیراً من تلات التحف النقية عليه تارج 
إامما وأسعماء الفنانين الذن قاموا عل صناعتما والبلاد الى يتاسبون إلا . 
وقد ظېر من هذه السبانات أن جل أولك الفناتين من مدبنة الم صل . 

ولس غريبا أن يتخذ أهل ا لمو صل » صناعة التحف النحاسية و تطعيمما 
حر فة › فک نوا ا قم أعالى ا جز رة حت تو جد مناجم الحاس . 
ومن مم أصبحت تلك المدينة بالصناع الذين اشتهروا منتجاتمم الفنبة 
على اختلاف آنواعما لاسا الاوانى النحاسية .الى تختص بالمائدة ٠‏ . 

على أن مدرسة المو صل الفنية سرعان ما اتقل أرها إلى مصر عن طريق 
سورية ؛ وكان ما ساعد على ذلك غزو المغول أراضى الدولة العباسية وتخر بهم 


(۱) 7ار مصر = ۱ ص ۱۹۸ 

YV wy Y =» ( Chisile, Arnold, Briggs ) »ءا%ıb| رث‎ (۲( 

(۱) دال موحز لءروضات دار الآتار العر ب (۷¥1) ص ٠١ ٦٤‏ راث الإسلام 
Ckistle, Arnold, Briggs )‏ ( ~ ¥ ص YA‏ 


0 دؤلة لی قلاوون 


مدن الجريرة وسقوط مدينة الموصل تسا فى يدم » فى متتصقف القرن 
الثالت عشر الميلادى ؛ فتشتت رجال الفن منها ”"“ » واتخذوا فى القاهرة" 
ودمشق دورآ لإقامتم ؛ وما يويد صحة هذا القول تلاك الكتابات‌المنةوشة 
عل بعض التحف النحاسية التى تنبثنا عن رة بعض الفنانين المشتغلين 
بصناعتا من الموصل إلى القاهرة ودمشق ( . 

وما اتقل فن تكفيت المعادن إلى٠مصر‏ » تغيرت زخارفه وحدثت فه 
تطورات جديدة , فأصبح للجامات الى كانت تتكرر فى الأشرطة الزخرفة 
حافات من الرسوم النباتية الدقيقة . کا صارت الكتابات آم الزخارف فى 
المدرسة الفنة بالقاهرة بعد أن كانت شيا ثانو ا (" . 

وقد حفظت لتا دار الاأثار لر ببة موعة كيرة من التحف والادوات 
والاواف التى تمثلت فما صناعة التكفيت أصدق تمل ؛ فص بالذك منبا : 
إناء عليه اسم وألقاب ابن فضل ابه العمرى رئيس ديوان الإنشاء فى عبد 
االسلطان الملك الناصر مد بن قلاوون » ولا تزال به آثار التكفت ١‏ . 

وهناك عدا ذلك کرسی من نخاس أصفر منشورى الشكل » مسدس 
. الأضلاع » على أجنابه قضبان رفعة تقسمها إلى سطوح » بعضما مكفت » 
وبوسط قرصته كتابة بالكوف الجل تتضمن ألقاب اللطان الاسر عد 
وى : « عز لمو لان السلطان الملك الناصر » العالم » العامل » الفارس » 
امجاهد ء المرابط ء المثاغر ء المؤيد ء المخصور » سلطان الإسلام والمسلبين : 
فال الكفرة والمشركين » حى العدل ف العالمين » ناصر الدنيا والدن بن 
السلطان المنصور قلاوون الصالى . » وف الزوايا وفوق العصابات صور 
بط » إشارة إلى اس والد السلطان تمد » وترى هذه الصور أيضاً داخل ‏ 
جامات الآا جناب - و بأحد الاجناب باب ذو مص ر اعبن مفصلات وتراییس 


+ w T => ( Chistle, Arnold, Briggs ) e~} رات‎ )١( 
٠ه ديل «وجز لعروضات دار الأثار العربة (٤٥01ا) ص‎ )۲( 
“\ yy FY > ( Chistle. Arnold, Briggs ) pI. رات‎ (۳) 


(۲) اهوارى : رسالة ى وصف عتويات دار الآثار المرمة س ۸ه 


حالة مصر الاقتصادية o‏ 


وبه تکفیت جيل بالفضة ‏ » وعلى أرجل هذا ا آخری 
لاتقل فى الاهسة عن السالفة الذكر »> وفما اس صانعه » وتارځ صنعه 
و نصا : « عمل العبد الققبر الراجى عفؤ ريه » والمعترف بذتبه الاستاذ جد 
ان سنقر البغدادى السنانى » وذلك فى:تارخ سنه ممانية وعشرين وسبعاثة 
ى أيام مولانا املك الناصر عرز نصره 


ومن س مقتنمات دار الاثار أا ( شمعدان من عاس ا ٤‏ مکفت 
بالذھب و الفضة ¢ عله کا ر کو فة مشک ْ ارما دعا a‏ ظ وف ا امات 
واخافات صور حو أ نات وآدمين تة أوضاعہم و عل مات الر فة 
کتارة ( دستدل نا ع تار صدعهك واس صانده و نصا J‏ ۵ش کرل ان 
سن ا1ر صل ر ”جه اا ا و 


وستاة) . 


وقد دات صناعة الشكفست ف الاجمحلال ملد i‏ اأفرن الرابح 


عر > لسداست غارات المعول عل سو ر ره وہب نمور مدنه دمشی 
س ۱١٤م‏ و نوله ا من تاعا أل ر ف اى اھ اھ اما خاص' 
باصلاسا ؛ غير آته بنا أخذت تلك الصناعة ضمحل وتمنعف فى مہدها 


ٍ)4( 


E aT 

كذلك عى المصريون عتابة خاصة بصتاعة الذهب واافضة . ولم بقل 

٤‏ اهتامم ده الصتاعة فى عبد المالك عا كانت.عله ف عبد الطولو نن 

ولس أدل عل ذلك من قاعة البيسر بةالتى بناهاالسلطان‌اللك الناصرحسن بن عمد 
)٩(‏ اة ي تار فن امار وسار الفتون الماع ة ٤صر )Max ]e۲z(‏ س ۲١۱١‏ 

Wiet, Catalogue GOënréale Du Musée Arnabe de Caire ; Objets en Cuiure 
\ ‘+۲ ص‎ (Max Ferz) عة فى تار فن السار وسار الفنون اام ناعة غھر‎ )۲( 


(۴) تارہعے المحضارة الاسلاءة ( 1اه ط٤Pa‏ .۷ ) س ٠١۷‏ (تدريب حر ظاهر ) 
)٤(‏ رات الالام (Christle,Arn-,Briggs)‏ = س r‏ 


e“‏ دولة بی قلاوون 
ان قلاوون فى قصرة سنة ۷ھ ؛ فقد در المقربزیى' آنه کان ہا تسع 
وأربعون ثريا . وكان جملة ما دخل فا من الفضة الضاء الخالصة المضرو دة 
۰۰ر در > کہا مطاة بالذهب . وکان‌ارتفاع ناء هذه القاعة ۸۸ ذراعا 
وعليما برج مطعم بالعاج والابنوس » وبا شبايك من الذهب الخالص . 

وكان بتلك القاءة قبة صوغت بثان وثلاثين آلف مثقالمن الذهب . 
| وان المصر يون دون أضا من المعادن الدكك . وقد لقنت هذه 
الصناعة إقالا عظم| » حى أصبح او ت و ت ار ول 
الدولة فى عد الماك , ويتبين لا ذلك عا ذكره المقرزى ")ء فقال : 
« وكانت العروس من بنات الامراء أو الوزراء أو أعبان اللكتاب أو آماثل 
التجار.ء جر فى شور تما عند بناء الزوج عليما سبع دكات : دكة من فضة » 
ودكةمن كفت ودكة من تعاس أببض » ودكة من خشب مدهون » ودكة. 
من صلی ؛ ودک من بلور » ودكةمن ورف مدھهون عمل من‌الصين › د ركنا 
اا ا ک2 

كذلك كان المصريون يعنون عئاية خاصة بالدكات والاوانى الفضبة الى . 
پستخدمو نها ف متازهم ؛ فينققون من سبعة على إصلا حا إذا ماأصاء ماعطب 
فحدتنا المقر رى " د أن القاضى علاء الدين بن عرب عقب القاهرة اا 
قارب البناء على امر اة من بنات التجار تعرف بست العام » حضر إليه فى 
بوم وکیاما . . فبلخه سلامما عليه » وأخيره آلا بعشت إليه عائة لف درم 
فضة خالصة ليصلح با ماعساه اختل من البكة الفضة » فأجابه إلى ماسأل» 
وامره بإحصار القضة » فاستدعى الخدم من الباب » فدخاو | بالفضة فى انال 
وبالوقت أمر امحتسب بصناع الفضةوطلا تما » فأ حضروا وشرعوافی إصلاح - 

ما أُرساته ست العام من أوانى الفضة وإعأدة طلاتما بالذهب » . 
(4) طط < ١‏ س ٣٣١‏ د ٣)٣‏ 


)۳( حطط <= ۲ س ١۰۰١‏ 
)۳( طط < ۲ س ٠١١‏ 


حالة مصر الاقتصادية ¥" 

وقد أظر الاو نهار كردق وا الأدوات والاوانالفضة > 
وكانوا ينقشون علا بعض الرسوم والكتابة ‏ وقد حفظ لنا ا لحف القبطى 
عمو عة تمينة من الاطباق الفضية ‏ عليبا رسو م أسماك _ وشعدان صنع فى 
القرن الثالث عشر الميلادى . عثر عليه بكنيسة مارميتا بقم الخلنج وهو على 
شكل تنينين مكفتين بالفضة » وبه خمسة عشر مغرأ للشمع ؛ وهناك عدا 
ذلك مباخر وطسوت وأباريق من الذضة عليما قوش بارزة » مذهسة› 
وكتابة بالقمطبة والعر بة ٩‏ . 


وقد ر المصربون فوف ذلك فى صتاعه ساك الذه من التبر الذى 
بكر وجو ده ببلدة العلاق الى تقع على مسيرة خمسعشرة مرحلة منأسوان 
فتجولون ذه المنطقة ف اللنال الى «ضعف فما .ضوء القمر وبعلبون على 
المواضع الى يرون فما شيا مضيثًا علامة يعرفونما ‏ ويبيتون هتاك › فإذا 
أصبحوا لوا أ كوام الرمل الى علوا علا ومضوا ما إلى آبار هناك : 
٠‏ فغسلوها بالماء واستخر جوا التر م مز جو نه بالږ ىق ويسبکو نه ٩۳‏ . 


وكان يستخ رج الزمرد من قفط ؛ فبحقر عله أهالى هذه اللدة ف الجبل 
ولعو ذه من ق اعد 0 وإدا ما است حرج ال فال ست ا لحار م یوضع 
قى قطن ويصر ذلك القطن فى خرق خام أو نحوها . وكان جمع مارج من 
هذا المعدن وبصدر إلى الفسطاط ؛ ولم بزل يستخرج الزمرد من قفط إلى أن 


أوقف الو زر الصاحب ءل ادبن عبد الله بن زنبور العمل متاجمه لقلة 


(۱) مرةس که اشا : دایل الاحف القیطی س ۹٩۰‏ س ۹١‏ 

(۳) الممارة الاسلامة (۴2) <= ۲ ص ۳1۹ 

(۳) قول ازول عن استتراج الزءرد عصبر : « ف التخوم بين بلاد مصر والدودان 
حاف أسوان نوجد فى جيل هناك كا لجر فيه معادن تعفر > قيخرج ملا الزمرد قطما صغارا 
کالاصى منبتة فى تراب الامدن ورا أسيب العرق مه متصلا قيقطع وهو جبده ؟ وأما صتيره 
قانه ماب فى الراب بالنخل ؟ وذلك ألهم يتغلون الراب ثم يوجد خلاله فيغسل كا وغل 
تراب ااقضة ( مطامم البدور فى منازل السرور = ۲س ۱٤۹‏ ) 


eA.‏ دوله بی قلاوون 
ما يستخر ج ما وذلك فى أيام السلطان الملك التاصر حسن بن مد بن 

قلاوون (1)ٍ 

وكان الم صر يون دس تخدمون‌هذا المعدن‌النفيس ف تزيين عروش‌السلاطن 
وترصیع تیجانہم » کا استخدموه أيضاً فى حتاف أنواع الحلى . 

ولم تكن مصر من المرا كز المامة لصناعة الحديد فىعصرالماليك » لكن 
الصريين رغم ذلك حذقوا فى صناعة بعض أنواج من الأساحة والدروع 
المتخذة من الصلب . ك) اتخذوا من الحديد الشبابيك والاقفال والمفاتيم 
الحديدية الى حفظتما لنا دار الاثارالعرية وعتاز بان رء وسا علاة زخارف 
هندسية خرمة ٠‏ ۽ وفطلا عا تقدم فان الصر ين كاو ايصتعون من الديد 
آقفاصاً یستخد مو نما فیالاسواق ؛ فقد ذکرالمقریزی' أن هکان «فوق‌التخوت 
ا ا ل ای ا ج د 
الطرائف من الخوات والفخرض واسارن الو ان و القن ». 

وکان الزجاج من بين المصنوعات الى ازدهرت صر فى عبد المالىك . 
فقد أورد الحسن بن عبد اه أحد كتاب القرن الثامن اهجرى _ فى 
كتابه « آثار الأول قى ترتيب الدول » عبارة نقف ماعل وجودهذهالصناعة 


م 


بعصر ؛ وفيا يى نصبا ““ : ء ويتقدم ( والى المدينة) ا 
المناعات القذرة فى أطراف البلد بمعزل عن المواضع المتوسطة منما » وذلك 
مثل المسال والمدابغ ومسابك الزجاج والحديد وأتاتين الجير والأجر وعمل 
الصابون وما أشه ذلك »> . 

وقد اشتغل الصناع المصريون فى أوائل العہد الإسلای بصنع آقراص 
ازجاح الى كانت تتخذ عيارات وزن وكيل ؛ فيطبح مما على الوا لييان 


(۱) القریزی : طط < ۱١‏ س ۲٣٣‏ 

(۲) الموارى ١‏ رسالة فى وصف متوبات دار الآتار الدرية ص 1١1٠س‏ 1۸ 
(۳) <حطط < ۲ س ٩۹۷‏ 

١١١ سم‎ )٤( 


ل e‏ 
آحجامہا الختلفة “ ء م أخذوا بصنعون ف القرن الحامس المجرى زجاجاً 
شفافا » عظم اللعاوة ) شه الر مرد : وکان ذلك ١ا‏ ا إلى يلوغ هذا 
انوع من الصناعة الذروة العليا فى عصر الماليك الذى أخزج قله صناع 
الزجاج المصابيح أو الى راجت سوقبا على وجه الخصرص ف 

الفرن الرابع غر الاد 7 

e‏ اج مراک صناعة اجاج ف ف مصر ٠‏ ( بالھ۔طاط 
على الرغم عا ١‏ ته الفسطاط من شبرة فائقة فا“ . 

وقد لقت صنتاعة ا لشكاوات الر جاج ةف مصر احا وإقالا عظمين » 
4 ولس أدل على ذلك م ن أن ۴ ملک مرا دار الاثار اأعر ده بالفاأهرة کا د 
برف على المو جود ف متاحف العا أ جمح › وهی بشکلہا وتنوع نقوشما وحسن 
الطو ط وإتهان صنعبا وتلوّب ن المسنا لشمد سر اعه اص :اع اع و حدم . 

ول فق علباء القن الاسلای عل تد :د الإقلى الذى صنعحت فه هذه 
ہا صعت ف الدار المر دة ٤‏ وگن یل ا E‏ الرأى Max Hlerz‏ «ڍ الذى 
دم و رعذ دة E‏ سار وسور ده سو اة ف صتا ع ارجا 6 
دا مص ور ا الاصر سن فضلون جاب اشہاء سر دوه العطب والسكسر من 
الخارج على صنعا أرأسا فى بلدم موطن صناعة الرجاج ؛ وفضلا عن ذلك 
فانه رى أن زخارف هذه المشكاوات تشبه الزخارف الموجودة بالماجد 
الى كانت معلقة ا . وإذا آمعنا النظر فى بعض المصابيح الى وجدت امح 
السلطان حسن رى آن علا اسم هذا السلطان » ونفس الازهار المرسومة 


)0( زک سن : کد ر القاطہین ص ١۷۹‏ 

(۲) زکی حسن : کنوز الفاطسین مى ۱۸٠١‏ ء الموارى : رسالة فى وصف متويات 
دار الآثار المرية س ٠١۴١‏ 

(۳) زک حن : کور اافاطمیین ص ۱۸۱ 


1e‏ دولة بی قلآاوون 

على رخام تربته ما ثبت لا آنہا صنعت بمصر' . 

وقد ملت مو عة المصا بح النفسة الحفوظة بدار الأثار العربية أمن 

المصنوعات الوجاجية الاسلاسة » وهي إلى جانب ذلك متشاة الشكل . 
قالوقبة فى كل واحدة منبا واسعة الفوهة على هيئة ع و تتا يدر منتفخ 
ومفسحب إلى أسفل أى مكون من جذعى مخروطين متصلين عند قاعد تما ء 
ويه ثلاثة أو ستة آذإن ؛ ويقوم البدن على قاعدة أو طبلسان لوضع المت كاة 
عل الأرض اذا رند عدم تعلقأ وراوج ارتقاعېا سن ۲۰ و +٥‏ 
سفت متر ا .)٩(‏ 

وكانت تضاء هذه المشكاوات بوضع الفتيل والريت ف قرابات تعلق 
سلاسل عل الحافة العلا منبا » ويشك ف الاذان سلاسل من عاس أصقر 
۹ من فضة » ممح E RT‏ 
العظمى المستعملة كعلاقة . وكانت الكرات الضاوية تتخذ من خشب أو 
ا ار ضا رر ر ا 0 

. وقد شاع فى عصر الماللكطلاء المشكاوات المصنوعة من الزجاج بالمينا‎ ٠١ 
وي مادة نصف شفافة تذاب وتستخدم فى زخرفة .الأوانى الزجاجية‎ 
ا ا آل ا عا‎ 


س سل ا“ دة llc! TT‏ 1 اا دوه 1 : أ 1 1 ت 
3 ر ¬ و حمر ر و ي اګ ال لہا ت اس اعے 


الا كاسيد (, 

وتدل الكتابة المنقوشة على المشكاوات الى تهتنا دار الاثار 'العر س 
بالةاهرة على أن معظمما صنع لبعض السلاطين وكيار رجال الدرلة المصر ية 
ق القرن الرابح سر المملادى( ٤‏ من بنرا مکاح ھن زجاح ر ملون ¢ 


٠۹٤ لحة فى تاريخ فن امار وسار الفنون المتاعية عصر (۲zد جو۷) س‎ )١( 

(۲) دلیل موجر لسروضات دار الآثار المربية W١۲(‏ ) س ۸١‏ > لعة فى ارح دن 
المعمار وسار القنون المناءية عصر (zءما )M3×‏ ص ٣١٠١‏ 

(۴) عة فى تار فن العمار وسار الفنون ااصناعية عر (۲zء‏ #۴ xدM)‏ س ۲٠١‏ 

) تعریب زک حن‎ ( ) ۲١ ص‎ ۲ + ١ ترات الاسلام ( حاشية‎ (٤) 

. Sir. E. Denison Rûss, The Art of Egypt Through the Ages p.80 )“( 


حالة مصر الاقتصادية e‏ 
على عنقا زعارف » وعلى البدن كتابة راء نصبا : « ا عمل برسي التربة 
المباركة السلطانية الملكية الأشرفية الصلاحية تغمد الله صاحبا بار حة 
والرضوان . » ؛ ويؤ خذ من هذه الالقاب ؛ أا عملت برس ترمة الساطان 
الملاك الأشرف خلل بن قلاوون الذی قتل سنه جه ھ ٩‏ . 

كذلك جد بدارالائار العر سة مشكاة مر خر فة › عل رقتہا کتا ره قرأ نىةء 
وعلی بدنہاا۔ے السلطان #د بن قلاوون ء وبين زخارفبا الجلة نقط بالمنا 
الزرقاء » وكثير من الطبور التقنة الرس؛ ونص اللكتابة الىعلى البدن « عز 
لولاتا الساطان اللاك الناصر » تاصر الدنيا والدرن مد عر نصر م" ء. 
وتحتفظ دار الأثار أبضا عشكاة من زجاج مما كتابة وزخارف اميا عختلفة 
اللون ؛ والكتابة الى علىالرقبة حروفما زرقاء على أرضية من زجاج أ كشرها 
مذهب ؛ ونصبا : ( اله نور السموات والاأرض . مثل نوره كشكاة فا 
مصباحالمصیاح ف زجاجة کانہا ک وکب. دری) ۽ آما ال تی على‌البدن فتحوی اسم 
السلطان حسن وألقابه من نةس الرجاج على أرضية باينا ال E‏ 
« عز لمولا نا السلطان ال ملك الناصر » تاصر الدنبا والدين جسن بن عمد عر 
تصره » . بضاف إلى ماتقدم مشکاة للڈمیر الاس أحد آمراء ال لطان 
الناصر مد بن قلاوون ‏ ء حزل رقتما رسومدققة الصنع ء تتخلاما ثلاث 
دوا ما كتابة متقنة بالمينا الزرقاء ومزخرفة بنقوش بالمنا المضاء وزهور 
صفراء وحمراء وخضراء على ارضية مذهبة ؛ ونصا :( إا بحمر مساجد الله 
هن آمن بانته واليوم الأخر ۲ ؛ وعلى البدن كتابة فى الزجاج تفه فو أرضية 
من الما الررقاء نصا : « غا مل ر الجامح امور نذكر أنه مال ۲ 
وقف المقر العالى السيؤ ألماس أمير حاجب الملك الناصرى" . » 


_— — -— س سس 


Wiet, Catalogue des lampes el Bouteilles en Verre Êmaillé. )١( 

(۲) لمة فى ارح فن المعمار وتار الفتون اأمتاعىة eعصر (Max Herz)‏ س +.”“ 

(۳) لعة هى قارع فی الممءار وسار الفنون ااصتاءة الأخرى (Max Herz)‏ ص ¥" 

)Ma×x ]1ءإz( لمة فى تارم فن العمار وسار الفنوت المناءية الأحخرى‎ )٤( 
٣۰٦ ٤ ۳۰۰ ص‎ 


T1‏ ڊولة بی فلاوون 

ولم يكن عمل مصاقع الزجاج إمصر مقصورا عل إخرا المشکاورات 
بل قام المصريون أيضا فى عصر الماليك بصنع الانية الزجاجية ؛ وأحسن 
مثل لذلك تلاك الصينة الى احتفظ ہا التحف القبطى . وهىمن وقف كنيسة 
المحلقة » وعلما ثلاث دوا » با رسوم دققة بالمينا المراء ؛ ورجح تار 
صتعما إلى القرن الراب تر ادى . 

وكان من بين المصنوعات الزجاجية الى ظرت عصر : الرجاج اللون 
اللازم لساك الحص ,ء والمكعبات الو جاجة ذات السطح المذهب الى 
جرت العادة بتصديرها إلى الةسطنطينية لصنعالفسيفساء"؛ ويظبرأن‌استعال 
هذه المكعات ال جاجة يلسع مجاله ف مص بدلل وجو ده فی آثر بن الین 
فقط » أحدهما عقد راب جامع أحمد بن طولون» والاآخر عقد عراب 
المدرسة الا قيغاوية الىتسكون جد ءا مر ن الجامع الازهر . وقد ام اة عا عند 
الواحد ت ای ا اه السلطان انار س تاا عدسنة .جب )هم 

وكان المصربون بزاولون أبضا سناعة اللا الخ ى النى ان نورد 
من بلاد المخرب وبعض متاطق المحر الاح () . وكان الوع الذى جحلب 
من القازم أجل من المغرى و مته شفاضة() 

وقد ساعد اس جراج الور من عصر على خض نه و! انا الحقف 
الكثيرة منه الى حرص أعيان المصريين وكيار رجال الدولة فىعصر الماليك 
على أن بزودوا ہا فصورم ؛ ويتبين لنا ذلك ما أورده المقريزى ” 
محتويات خزائن الامير قوصون » فقال : , أما الذهب المكيس والفضة » 

فكان ينيف على أربع ائ الف ديار + وآما الز ركش والمر اض والمعصبات 

(۱) مرقس سک بات - دلبل ا1ف ااقرطی س ۹۳۹ س۷٣‏ 
(۲) اهواری : رسالة قى وصف نويات دار الآثار المرية ض ١٣‏ ه١١‏ 
)۳( عه ى قارع فن المعمار وسار الفنون الصناعية الأخری (۴۲۶ ×۷4) س ۹۹+ 
Sir. E. Denison Ross, The Art of Egypt Through the Ages p. 80 (٤(‏ 


E 3 0 ( 
ر٣‎ ب٣ طط < ۲ س‎ )٦( 


حال صر الاقتصاد ية 1۳ 


-— ن Kai EES CE‏ .= - _- د ب ما 


e س‎ 


ما بس خو اجات واا وصة وده فانه فرق لات آلف قان و لار 
والمصاع المعمول رس الساء فانه لا عحصر »> . 

وكان بتخذ من اللو ربصأ الدكاك والأ نة , وف ذلك يقو لامر زى( 
, آخبرنی من شاهد جہاز مض بنات الشلطان حسنن مد بن قلاوون وقد 
حمل ف القاهرة عند ما زفت عل بعض الامراء فىدولة اللاك الاشرف شعان 
ان حسین بن قلاوون » فکان شا عظا , من جملته دة من بلور تشتمل 
عل اب منہا زر قد نش بظأهره صور E‏ على شه الو حوش والطور 
وقدر هذا ازير ما يسع قربة ماء .0 

وفضلا عما تقدم . فإن البلور استخدم فى مصر . فى صناعة ااستج 
والمكاسل الزجاجة وقد حفظت لنا دار الاثار العربة الجر من هذه 
العیارات بين مو عانما '" 

كذلاك كانت مصر من بين المرا كر الصناعية الى انتشرت مما عاذ 
ختلفة من الخزف فى العا الإسلاعى" . وقد بدأت هذه المناعة تزدهر 
مصر فى العصر الطولونى » ى أخذت ف سييل التقدم حى بلغت مبلغا عظعا 
من الرق ف عبد الفاطمين ؛ فأصببح «صنع من الخزف الفناجين والقدور 
ولون ون ا غر ل ادل على رواح هذه الصتاعة من أن التجار 
المصريين كانوا يستخدمو نما عو ضا عن الورق فى الوقت الحاضر ؛ قيضعون 
3 الاواف ال فة ما دعو نه افا المشىترون اجان 0 

وقد استمرت صناعة ا لز ف قاعة فى عر المالك . وبين لتا ذلك من 
عاذج الةطع اللزفية الحفوظة بدار الاثار العربية ء والمتحف القبطى وعتاز 
بنقش أسماء الفتانين الذين قاموا بصنعبا على الجزء الأسةل منها . کا أن عليا 


N ص 3 ه‎ YY > ها ورل‎ CX } 
٣۹۱ ص‎ (Max Herz) تارم ی ا هم٠ وشا الفضرلن االصتاعة الأحرى‎ 0 a) ) ۴ ( 
* je ° > (Chislle, Arnold, Briggs) Aa mi, Fi 


e £‏ مول الفاطدیں س ۹٤۱٠س‏ ١٠١إ‏ " 


کتابات وبعض جمل ثل : «عز لولاا . . وعا عمل برسے جناب » بجعلا 
ھک بخبر تردد آنا من آثار القرن الرابحع عشر الملادى ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن يعض الاوانى اللخرفة مزين برسوم شارات أآععاب المناصب الكرى فى 
عبد امالك ؛ فتجد الاسد والتسر ذا الرأسين والسف وزهرة الرضق 
والمو لجان والدواة والكا س والقوس والسہم 
وقد ألقت الحفر يات التىعذت عصرضوءا عن‌الاسرافق استيراد كثر 
من الأواف الخزفية من أسبانبا وإيطاليا وفارس والصين . وليسمن شك أن 
صتاع الخزف المصريين قلدوا فن صناعة الأو 0 TT‏ 
فارس وخاصة من سلطان أباد وأيضا من المين ١‏ 

و کان صح عصر ف عصر الممالك المر أ کک الله الى تسیر ف النبل 
حاملة حاصلات البلادبين جبات الو جهن القبلى والبحری »کا اشرت ضا 
بصناعة السفن الى تكون منبا الاأسطول امصرى . وكانت هذه السفن 
تشن بالا سلحة والمقاتلة ارد غارات الصليبيين عن سواحل مصر والشام . 

وقد مد الملك الظاهر بيبرس السبيل لإعادة شأن الأسطول ف مصر إلى 
۰ ما کان عله ف عېد لوين : : نح النا نه ا 
کا مر بأعداد الشو انى ف تغرى الإسكندرية ودماط ء وصار بتزل سه 
إلى دار الصناعة عصر ويشرف على جميزها . ولا جاء سلاطين المماليك من 
بعده اقتدوا به ف عتابته پبناء المرا کی اللربة > ۽ فاهتع الأثرف خلیل بن 
قلاوون على أ اعتلائه سلطنة مصر بإنشاء أسطول قوى وعد بأعداده إلى 
إلى الوزر .الصاحب شس الدين مد بن ااسلعوس . ولا كملت عدته ستىن 
مرکا آمر بتجپىزها بالا لات ا لحربية والرجال » وسار إلى دار الصناعة 


أن فرفر ا ف اختات الف 


۲۳4٤ س‎ (Max Herz) امه ف 7ار قن المەمار وسارالقتون المبتاعة الأخرى‎ (1) 
٠٠١ ٭ءرقس ”یک باشا : دليل العحف القبططلى ص‎ 
Sir, E, Denişon Rogs, The Art of Egypt through the Ages P: 79 (r) 


حالة مصر الاقتصادة 10 
بحزيرة الروضة لاستعراض الاسطول . وآقام ذلك ااحتفالا كيرا » أل 
ليه الاس من كل حدب وصوب واز دحت الطرق والمادين'بالاهالى الذين 
خرجوا من بيوتهم لمشاهدة هذا الاحتفال » وحن آقبل السلطان . خر جت 
الشوانى"ء والحراريق'والطرائد"'زاحدة بعدأخرى وتار الجنده وما 
منم إلا أظر عملا معجبا وصناعة غریبة یفوق ہا على صاحبه »ء ےم تقدم 
ابن موسۍ الراعی وهو فى مركب نة ء فقرأً قوله تعالی : ( بس ایته مجراھا 
ومرساها إن ر لخفور رح ) › م تلاها بقراءة قوله تعالى : ( قل اللبم 
مالك اللاك تف الماك من تشاء وتنزع اللاك من تشاء وتعر من تشاء وتذل 
من تشاء » بيدك ابر » نك على کل شىء قدر . ) ؛ هذا والشواف تواصل 
حار بة بعضما بعضاً إلى أن أذن لصلاة الظهر » فضى الساطان بعسكره عائداً 
إلى القلعة , وآقام الناس بقية يوميم ولبلتهم فى هو ومرخ0 . 

كذلك حرص السلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون على أن عتفظ 
صر بأسطول قوی » فعنی بانشاء الشوانی وتجہزها سنة .ب د لدرء الخطر 
الصليى عن سواحل بلاد الشاء ( . 

وعندما عاود الصلسون مباحة الاسكندرية ف عبد اللك الارف 
شعبان سنة ۹y‏ هھ اهم الأمير بلغا الاتابك ناءداد الشو انف البجعر بة لغزو 
بلاد الفرنجة , مع كميات وفيرة من الأ خشاب والحديد ؛ وشرعالنجارون 


(۱) الثوانی : جم شوى أو شينى . وحى أ القطع الى كان يتأاف مما الأسطلول 
وأعظمها ثأنا » وحى مراك حربة كيرة كالوا ترون فما أراجا وقلاعا لادقاع 
والمجوم . وكانت هذه الأبراج ءكونة من عدة طبقات ةق في ااطيقة المليا مما الما كر 
السلحة :التو س والسام » وى الطةة اللي اللاحون بالحاذيف . 

(۳۴) الحراريق : جم حراقة ء وهي م ركب حرية كبيرة كاوا ع لون فماالبارود والفط . 

(۴) الطراند : سض خاصة حل الميول ؟ وكانت آم عو أربين فرسا ورعا وصلت 
إلى انين فرسا . 

۹٣ = ۱۹4 القر :زی : حطط < ۲ ص‎ )٤( 

۹۵ الةروزی : طط < ۲ س‎ )٥( 


1 دو بی قلاروں 


EE‏ س ر س — سے سے 


والنفاطة ف نا N RIEL:‏ ۰ وقد آشری عل إجازها 
الوزير تخر الدين ماجد بن قزو ية "'. 

ولما كنات عمارة الشواف ال حريية فى ريع الأول سه ۷1۸د جمرها 
الأمير ليغا الاتابك بالمقاتلة والعدد الحريية والاسلحة ت فرقبا علىالامراء 
قتسل کل آمير ماخصه من الشو انى وز ينبابآعلامه » وأقام فما الطبو لوالا بواق 
کا آنزل مها فريقا من ماليكه لابين عدة الحرب » م ركب السلطان والامير 
يلبغا وسائ آمراء الدواة وأعيانما لرؤبة الشوانى جزيرة آروى ١‏ کا خر ج 
الناس من أغاء المدنة لمشاهدتها " . 

وكانت اسفن تصنح بدار صتاعة الجزيرة عل صنفیں , قالمرا کب الى 
تستعمل ف البحر الا بيض ہز سامير » آما مرا ك البحر الامروالحط 
المندى قتخاط ععبال الليف . وكانت هذه هى الطر بقة القدعة فى إ عباء السفن 
عند جميع الاي 0 وقد کر ابن جير ٠‏ أن مرا كى الىحر الا مر کان 
ah GR‏ ام راسمن القنمار وهو قشر جوز 
النارجیل درسو نه‌إلى أن تخبط ویغتسلون منه‌آمراسا خبطون ہا المر ا کب 
...وإذا فرغو امن‌إنشاء الجلة على هذه الصفة E‏ 
أو يدهن القرش وهو آلا | : وهذ! القرش حورت ت عطام فی ف ال 

وكانت القن تصنع ف مصر من الاخشاب الى تستورد من ن 
وبلاد الشام » ومن خشب السنط والب ٠‏ الذى روى المقزيرى " عن 


)١(‏ تمرف جذه ال جز رة أيطا بالزرة الوسطى لوقوعها بين الروضة وبولاق 

(۲) المقریزی الوك لمرةة هول الاوك = ۷۴ ص ۹ بت 

(۴) المفریزی : اللوك < ۷۳ ص 4ه بت 

(غ) الحمارة الاسلامة (<ءN)‏ = ۲ س ۳٦۲‏ 

۰ ۴۷ رح ایں جہیر می‎ )٥( 

)٦(‏ کان عجر الیے یرم بآساس احدى مجاقن المد ااقد ء۸ س وكابت تدرف 
امہ An)‏ اطخضارة السلا مس r۹۴ ۲ = (Mez)‏ 

۲۰٣ س‎ ١ = خطط‎ )۷( 


حالة مصر الاقتصادية iy‏ 

آى-حنيفة الدیبوری آنه كان بباع الوح( من خشبه) عخمسين ديتارآ وتحوها 
وإذا شدلوح بلوح وطرح ف الماء ستة أيام صار لوحا واحداً».. 

عا تقدم يتبين لتا مدى اهام مصر ف عبد ال مالك بالصناعة البحرية 
أضف إلى ذلك أن أهلما كانوا بعظمون رجال الاس طول › حى أطلقر ا علیہم 
, المجاهدين فى سبل اله » و , الذزاة فى أعداء اه > "١‏ . 

كذلك تقدمت صناعة الننعارة والنقش ف الحشب بالحفرء فى عد 
الىك ؛وكان جل استم الم للا خشاب فى عملالسقوف والا بوابومصاریع 
الشباببك والكراسى والمنار والدكك والمشر بيات " . 

وقد بلخ التفنن فى النقش وال خرفة آقصی د رجات التقدم على عېدالسلطان 
اللاصر مد بن قلاوون النى ممتاز عصره بالمصنوعات الخشبة البديعة الى 
قشمد بعظر الصناعة المصرية . 

وكان اللصريون يتبعون فزخر فة المصنوعات | لخشيه عدة طرق » نبا : 
الحو ات والخرط وقد استخدموا الحشوات رغبة منهم فى تحنب 
تش قق | لشب عت ٦:‏ تأثيرا لحر ارةو جفاف ال جى هذا إل ميلم للاشكال اهندسية. 
ولم يصلإليتا من ماذج هذه الصتاعة إلا القلبل لسرعة تطرق ألبلى لاء لسكنا 
رغم ذلك نستطيع ن نقف عل ممارة الصناع المصر بين ف ميدان تلاك الصناعة 
عا احتفظت به دار الأثار العربة » فن بين ماتعتوى عله إحدى قاعاتما : 
ء جزء من سقف مكون من حشوات عختلفة » وع هذه الحشوات زعارف 


من صقان وفروع نبا تة ملقو شه بدفه 4 ورجح تاریخ صنعه إلى القرن اال 
عشر الملادى" . 


١١۹٤4 الهریری : خطط = ۲ س‎ )١( 
امشتق ايا من أحه الأغراني اص مة 4ا وی اداد کان #سوبت‎  تابرمفل‎ (9 
وای اا ء امسابة‎ a ااشسس وضع‎ a: هن‎ 
Bir, E, Demleoa Reem, The ANH 4F Egypt rough ha Ages p F3 
ولل عو لتەرویات دار لار لمي با (لغتاا) مي دة‎ )۴( 


A.‏ دولة بنی قلاوون 
آما ا-شب الخر وط فقد بلخت صناعته أوجعظمتما فالةر نين الرابع عش 
والحامس عشر . وكات تصنع منه الشبابيك والحواجزوالمشر بيات الى شاع 
استع اما فی المنازل لإخفاء حجرات الحر ع > هذا إلى آنا کانت تسر على 
النساء النظرإلى الخارج دون أن راهن المارةء و تعمل علىتنقيةضوء الشمشس 

وإدخال النور اللطبف والنس العليل“ . 

وكانت بعض المساجد نزن بالحخشب الخروط ؛ وأحسن مثل لدلك 
مانعده يجامح الماردان الذی بی ستة ۳۸ں هھ حارج باب زويلة ؛ إذ زی فى 
المقصورة الى تفصل الإيوان اشرق عن صن ال جامع أنواعا شتى من الخرط؛ 
من بینہا مار سې على هيئة مسدسات مو صو لة ببعضما بقطع أسطو انية صغيرة(. 

وکان قط المصنوعات اللشبية بالعاج والابنوس لابقل فى الاهسة 
عن صناعة الحشوات واللرط . وقد ذاع استماله ف القرنين الشالت عشر 
والرابع عشر . ومن التحف القيّمه التى تقتنيما دار الاثاز العربية ويتجلى 
فا ازدهار تلاك الصناعة : باب ذو مصراعين به حشوات من خشب نبق 
منقوشة وحاطة بأشرطة رفبعة من السن » عثر عليه بقبة الساطارت الاك 
النصور قلاوون المبنية سنة ۸٤‏ ه . وهناك عدا ذلك كرسى من الخشب 
أوضع الشمأعد مكسو بألفسيةساء الدقيق » عثر عليه امع أم السأطان 
شعان u‏ 

كذلك خد بالتحف القبطى مصراعى باب » صعا ف القرن الثالت 
عشر » من حشب مطعم بالعاج المنقوش بغاية الإتقان » وأصله من كنيسة 
المحلقة . ومذا المتحف أيضاً كرسى لاقراءة « منجلية » مأسفله خزانة كتب 


Sir, E.. Denison Ross, The Art of Egypt Through tiie Ages. p. 74 (۷) 
12۹ ٻ‎ Y » (Christle, Arnold, Briggs) ترات الإسلام‎ 

(۲) لعة فى تاريخ فن العمار وسار الفنون الصناءية الأخرى (۲z٠1؟‏ ×ةM)‏ س ٠١4‏ 
المقریزی : طط ج ۲ س “٠.۸‏ 

(۳) الموارى ٠‏ رسالة فى وعف عتويات دار الأثار الثزبة ص ٤1‏ ء ٠ه‏ 


حالة مصر الاقتصاد رة ۱4“ 
اا مطعم بالعاج المنقوش > وف وسطه صورة عر فترس غب الا »وهو مې 

وقف كنفسة مار جر جس ورجح ارخ صنعه إل العرن الثالك عشر C(‏ , 

وکانت مەہر ۵ن س لمراک أمامة لصتاءة اشرق العصر الاسلای 
بدلىل قول ناصر ی خسرو الذی زارها سے ۳۹ھ ولج مصر عسلا كيرا 
وسكرآ» "“ . ولم تزل هذه الصناعة سائرة فى طريق التقدم حى أصبح ها 
ان کر ف عرد الالك فحد تنا المەر زى ۳2( أنه کان لسم مو د سنعه عشر 
حجر ا لعصبر القصب ء € کن علوی o2‏ معاصر و فل بخ ا أو دعه 
أولاد فضيل فى سخازنهم ذه البلدة . انين وثلاثين ألف قنطار من‌القنر ٠‏ 
سنه ۷۳۸ ھ ‏ . وفطلا عن ذلاک فانه کان للوزر عل ادن عد الله بن 
زنبور مس وعشرون معصرة وجد با من القذو د مألا تحصر وزنه » 

وکا نت معاصر ألقصب ۳ مر ج کات واأؤرة من السكر ف عصر 
الناصر د بن قلاوون ؛ فبلخ راتب المح واج اناه فى أيام هذا الساطان ألف 
فنطار من السکر فى شمر رمطضان › م تزاید حی بلغ ر ان 
ا شن و اران وسع )له ثلاثة آ لاف فطار )۷( : 

وكان المصريون يتخذون من السكر الحاو ى » فصنعو ن منہا عدة أنواع 


بسوق الحلاوبين الذى يعد من أمج أسواق القاهرة فى عصر المماليك» 


(۱) یک باشا : دلل الححف القبطی س ١٤١۷‏ 

(۲) اللحضارة الالامة )Mez(‏ <= ۲ س ۲٣۱‏ 

۲۰١٣۳ س‎ ١ < خطط‎ )۳( 

)٤(‏ كان للقند دار خامة بالمطاط وهوقدما خطة خارجة ين حذافة المعانى غربى 
دار المركة ( أن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأممار + ٤‏ ص 1 ) 

۷۲ على مارك : طط > ۰ ص‎ ›» ۲٠١٤ المةريزى : <طط = ۱ ص‎ )e( 

(1) ابن اباس : تار صر < ۱ س ۱۹۸ 

(۷) القر زی ` خط = ۲ ص ۲۳۱ 


٠٥‏ دولة بی هلا وول 


قول المقرری E‏ 
در هما ٌ6 دا ضا أ ظ ق مو سم شہر رجب کان a‏ وہ4 من السكر 
٠‏ أمثال خرط وسباع وقطاط وغترها تسم العلالق . .. > رفع خبوط على 


الحوانيت . فنا ما يبرن عشرة أرطال إلى ربع رطل ؛ E‏ و 
أسواق مصر والقاهرة وأر فما من هذا الصنف : وكذلك يعمل ف مو 
فصف شعان » . 


| ۾ تي ®“ 3 
العصلالالٹ 
تڪارة مصر ألداخلة 


يكن اهتام سلاطين المماليك موجبا فقط إلى إعاء الزراعة وترقة 
الصناعة » بل عنوا أبضاً عناية كيرة بتسل سبل التجارة المصرية ؛ فتشطت 
ف أيامم ح ركةالتجارة الداخلية بعصر » وأصبحدالقاهرة عامرة بالاسواق 
کا کٹرت ہا الحو انیتالی کانت مد عل طول بعض شر ارعہا من ال جا نبین . 
انت ااي اماف ور اعا ب اجار ر ال مل الان شرن 
إلا لقضاء جميع ما يازمہم من جاجيات العيشة؛ وليس آدل على ذلك ا 
أورده المقر زى “ عن انتعاش الح ركة التجاربة ف الطريق الممتد م 
الحسينة إل المشمد اللفيسى » فقال : « أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة 
بالحوانيت غاصة بأنواع الما كل والمشارب والامتعة » تبج رؤيتما ويعجب 
الناظر هيشتبا و يعجز العاد عن إحصاء مافا من الا نواع فقضلا عن إحصاء 
ماضبا من الأشخاص » ومعت الكافة ممن أدركت يقاحرون مصر ساثر 
البلاد ويةولون يرع بمصز فى كل يوم آلف دينار ذهباً علالكمان والمزابل 
عنون بذلك مايستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشغاف الجر 
الى يوضع فيا الابن » وألنى يوضع فا الجن » والى تأ كلل فما الفقراء الطعام : 
عو انيت الطباخين » وما يستعمله بباعو الجن من الخط والحصر .. .وما 
استعمله الحطارون من الةراطيس والورق القوى » والخبوط التی تشد ہا 
القراطيس الموضوع فما حواتًج الطعام من الحبوب والافإويه وغيرهاء 
فان هذه الأصناف المذكورة إذا حملت من الأسواق وأخذ مافا 'ألقيت 
الى المرابل . ..» 


(۱) خطط < ۲ س ٩١‏ 


YY.‏ دولة بى قلاوون 

كذلك وصف لاا لمعرزیى وكالة قو صو ن الى شاهدها بنقسه » فال : 
و إن رؤتتها من داخلا وخارجبا لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف 
البضائع وازدحام الاس وشدة أصوات العتالين عند حل البضائح ونقلها 
ان پبتاعبا » . 

وكانت السو اق التجاربة فى عصر أسرة قلاوون » تاز بان كلا ما 
تفرد ببيع أنواع خاصة من المنتجات والبضائع ؛ قيباع بقيسارية ابن ميسر 
الكرى الاقشة الكتانية والطرح » وبتردد علمما تجار القاهرة فى يوعى الاحد 
والاأريعاء لشراء هذه الأصناف . وكان بسوق اجملون الصعير کشر من 
المزازىن الذبن يبيعون الثياب المنسوجة من الكتان والقطن » وينادى فيه على 
الشاب حراج حراج" ء وبه إلى جانب ذلك عدد من الخياطين والبابية الذن 
بقومون بغسل الشاب وصقاما ( أى كيا ) . وفضلا عن هذين السوقين فان 
سوبقة مير الجوش کان ہا عدد كبير من حوانيت الرفائين والجبا كين . 
والرسامين والياطين » ويباع بهذا السوق سائر الثياب المخيطة والامتعة من 
الفرش وتحوها۔ 

وكان للفراء سوق يعرف بسوق الفرايين » يسكن فيه صناع القراء 
. وتجاره . ول بكن اقتناء الفراء شائعاً فى عصر أسرة قلاوون وإ نما كر إستع ال 
ف أيام الظاهر رقوق ومن خلفه من السلاطين » وف ذلك يقول المقريزى : 
« أخبرنى الطواشى الفقيه الكاتب الحاسب الصوف زين الدن مقبل ... عتق 
السلطان الماك الناصر حسن بن عمد بن قلاوون أنه وأجد ف تركة يحض أمراء 
الناطان حسن قباء بفرو قاقم ٠‏ ؛ فاستكثر ذلك عليه وتعجب منه » وصار 

(۱) خطط = ۲ ص ۹٣‏ 

(۲) حراج ء» حراج ؟ كلمة ينطق بما الباعة «رتين أو مرارا قبل أن يبيم يما باتا 
ما بيده ؟ فالمراج إذن وقوف البضاعة مم الدلال عند عن لابزاد عليه ( الكرمنى : اللقود 
السرمة وعلل اعيات . حاشية ۲ س 1۲ ( 

(۳) حخطط < ۲ س ۱۰۳ 

٠‏ (6) القاقم : حيوان برى يشه الفأرة 


سال مر ألاأقصاد به 4 


كى ذلك مدة لعزة هذا الصنف واحترامه لكونه من ملابس الساطان ‏ 
وملابس نسائه ۽ م تبذلت اللاصتاف المذكورة حى صار يليس السمور آحاد 
الأجناد وآحاد الكتاب وكثير من العوام » . 

وكان من بين آسواق القاهرة » نوق يعزف بسوق الشرابشيين نسية 
إلى الشرا بيش الى يعطيما الساطان لمن يؤمره من الماليك» وهی آغطة لارآس 
مثلثة القىكل » تلبس بخير عنامة . وقد شاع استعماطما فى عصر الناصر تمد 
ان قلاوون » م حل عاما الكلوتات الج ركسية منذ أن ول السلطان الملك 
الظاهر برقوق سلطنة مصر . وكان ذا السوق فريق من اجار يشترى 
التشاريف والخلع حم يبيعما لاسلطان والامراء( . 

وكان بالقاهرة أسواق خاصة لبيع المواد الغذائة ۽ نخص بالذكر منيا : 
سوق باب الفتوح » وممتاز عا على جانبيه من حواتيت ااقصابن والخضر سن 
والشراعحية وغير ؛ وهو من أعظم أسواق القاهرة وأ كثرها عمراناء 
فقصده الاهالى لشراء آأنواع اللحم الان وال ء واضاف ا روات: 
ويکر ت وم الضأن والِقر أضا بسوق حارة برجوان الذی کان به فوق 
ذلك كثير من حوانيت الرباتيك وال جبانين والحازين واللبانين والطباخين 
والشوأيين والعطاأرين والخضرين . وهن اك سوق أخر يعرف بسوق 
البندقانين كان به عدة حوانيت لبيخ الأ كولات من الشواء والطعام المطبوخ 
وأنواع اللاأجبان والالبان والبوارد والح والفواكه . 

كذلك کان سوق بن القصرین زاخرآً بأصناف المأ كولات من اللحوم 
والحلويات والفا كبة وغيرها . وقد ذكر المقريزى : « آن الرطل من لحم 
الدجاج أو الأوز المطجن › کان باع مدا السوق » بدرم › کا كانت باع به 
العصافير المقلوة ‏ كل أربعة وعشرین بدرھ » . 

وقد فاقت شهرة سوق ين القصرين غيره من الأسواق لكثرة 


(۱) الةریزی : طط = ۲ س ٩۹۸‏ 


_____ دولة بی قلاووك‎ Y4 
ابه من البضائح وازدحامه بالاهلنن الذين يفقدون اليه لشراء ما يازممم من‎ 
حاجات المعيشة ۽ وفى ذلك يقول المقر يري (: « لقد حدثى غير وأحدعن‎ 
قدم مع قاضى القضاة عباد الدين أحمدالكرك أنه لا قدموا من الكرك ف‎ 

سنة أثنعن وقسعبن وسنعاته کادوا بذهلون عند مشاهدة من القصرين ؛ وقال 
لی ابته ج الدین عمد : أول ماشاهدت بين القصربن حسبت أن زنة أو 
جنازة كيرة تمر من هنالك ؛ فللا ل ينقطح الارةء سألت ما بال المارة 
تمعن للبرور من هنا » فقيل لى هذا دأب الاد داتماء 

وفضلا عن هذه الأسواق ی ات ااه مر رو ی 
ما يباع فه من الا کو لات و طا )ا أن سوق الدجاجین امتاز با باع به 
من الدجاح والاوز والءصافير وأنواع الطيور الختلفة كالقمارى والمزارات 
والشحارر والببغاء والسمأن < . 

وكاتت مار بساتين ضواى القاهرة تقل إلى دار خصصت للستاجرة 
فبا ء تجاه باب زوللة . تعرف بدار التفاح ١م‏ توزع على ما بظاهر ها من 
الحوانيت حبث يتولى بيعبا التجار للاهلين . وكان الباعة يعنون بعرض 
منتجات‌اليساتين فى هذه الحوانيت ؛ ولاأدل على ذلك عا أورده المقر ر ری () 
عن وصقما : « تذ کر رۇ شا ع ن ا وا ) 
الباعة فى تنضدها واحتفافما بالرياحين والازهار » . أما الفوا كه الى تزد من 
بلاد الشام كالتفاح والكثرى والسفرجل فتودع بوكالة قوصون »› ومنب 
توزغ إلى سائر أسواق القاهرة ومصر ونواحيما. 

وکان الشمح باع بسوّق ال اعین الذى تزداد به المحركة التجار به شا 
حاصة فى شر رمضان لكثرة ما يشترئ من الشمو ع الموكية الى تزرس 

(۱) خبط < ٣‏ ص ۲۸ س ۴۹ 


(۲) المقریزی ج 
(۳( خطط = ۲ س ۹٣‏ 


حالة مصر الاقتصادية ت 


الواحدة منين عشرة أرطال فا دونماء والشمع الذى حمل على العجل ؛ 
ويبلخ وزن الواحدة منا قنطار؟ (^ 

وان من بين الأسواق الى نشطت فما الحركة التجارية فى عصر أسرة 
فلاوون > سوق السلاح الذى اختص ګجاره بیسح الى والنشاب والزر ديات 
وآ لات الحرن . كذلك كان لسوق اللجمين أهمية خاصة قى ذلك العصر 
لولح امالك ركوب اليل »> وحرصيم على اقتناء مايازممم من اللجم 
الفاخحرة " . 

وكان للتجار الغر باء فنادق " أشبه بالاسواق الكبيرة ۽ فيضعو رت 
بضاتعېم فى أسفلبا و امون فى أعلاها ؛ ومن هذه الفنادق فندى طرنطاي ؛ 
وكان بزل فه تجار الزيت القادمين من الشام - ووكالة قوصون وهی ف 
مرتبة الفتادق » كآن بنرا التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والصابون 
والدس والفستق وال جوز والاوز واخرنوبوالرب وكکذلا ك کان يقد إلى 
فندق مسرور الكبير أعبان التجار الشامين بتجاراتيي ‏ . 

ولل يكن استخدام الفنادق مقصورا على التجار الخر ياء » بل إن التجار 
المصر ن وأآصحاب روس الاموال منہم کانوا يو دعون فى بعضما صناديق 

دا ي () عا 5ا ق یلال ال e E‏ ادحل 


2| 1T 
- ”2ی‎ Tere: ل : کے ا پیا حر ر‎ wa 


قه فاذا بداة صناديق مصطفة مابن‌صغير وكير » لايفضل عنما من الفندى 

غر مساحة صغبرة بو شطه ۽ وتشتمل هذه الصناديق من الذهب وألفضةعل 

مأ جل و صقه > 
وكان بعل الاسواق والقنادق والخانات رباع يسكنما الباعة والصناع ؛ 


١٣ص‎ ۲ = خطط‎ ٠ المةربزی‎ (١ ( 

(۳) المقریزی : خطط.= ۲ س ۹۷ — ۸۸ 

(۳) بطلق عى الأسواق أو الخازن اسم قادق وعو معتق من الكامة اليوتانية 
Pandokeion‏ ( المارة الإسلامة (Mez)‏ » ۲ ص ۳۲۷ ) ) 

(€) امقر زی : خطاط < ۲ ص ۹۲ چ 

(ه) حماط < ۲ ص ٩۲‏ 


۳۹ دولة بی قلاوون 


وتتکون, هذه الرباع من عدة مسا كن » تقستأجر بأجور زهيدة ؛ وأحسن 

مثل لذلك » رباع وكالة قوصون الى كانت تشتمل على ثلثمالة وستين بيا 
يسكنها أربعه آ لاف نفس « ما بين رجل وامرأة وصغير وكير » . ولإتكن 
وكالة قوصون ھی الی امتازت دون غیرھا عا فوقہا من رباع » بل شیدت 
بأعى كل من‌فندق‌طر نطاى ووكالة باب ال جو انية - الى حو هاالامير جالالدين 
تمد بن غل الاستادار إلى فندق _ رباع کبیرة ©٩(‏ 

وقد حرص سلاطين المماللك على تلاق حدوث االحراشق بالاسواق 
التجارية حتى لاتتعرض أرواح رعايام و أمواطم لدمار ۽ ومن م عېدوا 
لى د صاحب العسس » بالاشراف علا ؛ فکان جلس بعد صلاۃ الہشاء کل 
لبلة عحطة المطانىء تجاه سوق الجلون الكيير بالقرب من حارة الجدرية 
بالغورية »> وينصب أمامه مشعل يشعل بالنار طول اليل ء وحوله بعض 
أعوانه » وكثير من السقائين والنجارين وغيرم من العمال » خشبة حدوث 
الحريق بالليل فييادرون إلى إطفائه ("“ . 

كذلك وجه سلاطين امالك عنايتہم إلى مراقبة حركة البيع والشراء 
فى الاسواق . فكان الحتسب يعد إليه بهذه المهمة ؛ فيطوف مع توابعه ليلا 
ونار آ عل الحوانيت لقبض على من عاول التطفبف ف اللكايل والمىازين 
والغش ف حاجيات المعيشة وبيع الأ كو لات الضارة بالصحة حم يوقع العقاب 
على من تبت إدانته ؛ فيحدثنا امقر زى" عند كلامهعل سوق باب الزهو مة 
« أن متو الحسبة بالقاهرة عبر فى يوم ااسبت سادس عشر شر رمضان 
ضتة انين وأربعين وسبعاثة على رجل بواردی ذا السوق بقال له مد بن 
خلف عنده خزن فه مام وزرازر متغيرة الراحة ... فأدبه وشېره c.‏ 

وكان حصو ل العلال رد إلى ساحل القاهرة حت باع خص الكالة 

(۹) المقریزی : طط < ۲ ص ٩۳‏ س ۹٤‏ 


(۲) المقریزی : خطط < ۲ س ٠١۴۳‏ 


حالة مصر الاقتصادية 4Y‏ 


يه لاق » وبسوف منية الأمراء على مقربة من شرا » وبالشون ال 
تلكا الام اء ١١‏ 

ولم يکن سعر القمح ثابتا ف عد أسرة فلاوون ؛ فقد بلح تمن الااردب 
منه ق أو ثل ستة ۲ه خمسة وثلاثين ذرهماء م اخةض إلى عشرین ؛ إلى 
تمانية عشر بعد أن مر السلطان ال ملك المنصور قلاوون الم اء بفتحشو نیہ () . 
ولا كانت .السنين الأول من عبد الناصر تمد بن قلاوون نقص السعر إلى حمسة 
عشر درهما ثم ارتفع ثمنه حين وقع الغلاء مصر سنة ۷۳۹ ه» فوصل ممن 
اللأردب إلى سبعین درھما ء ک) تزاید سعره فی آیام الشرف شعبان » فيح 
بنسدن درهما الأردب سنه وال ھ2 وممائة وسين درھما ی السنة التالة 
بسبب قصور النبل ”“ . علىآن هذا الغلاء بطل أمده » فعاد السعر إلى ما كان 
عليه ف أوائل عبد الناصر . ) 

وقد قاوم السلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون الا يمان البامظة الى كان 
يفرضما الباعة وقت الغلاء ؛ عل يضرب بالسوط باعة الدقيق والجبازين 
الذين بتغالون ف البيح »ا أرغم الأإمر اء على فتح محخازنم لساثر الشعب . 

وکان صر فريق من التجار يعرفون بالتجار الكارمية بيده تجارة الہار 
:من الفلفل. والقر نفل ونحوهما عا لب من المند والمن » ومن انتمل أن 
ان کر ن هذه التسمية أطلقت عليہم نسبة إلى الكانم ٠"‏ وه فرقة من السو دان 
أقامت طائفة مهم بمصر واشتغلت بتجارة البار0 . 


(۱) المقریزی : طط < ۱ ص ۸۸ — ۲٤۰۸۹‏ ص ١إ‏ 

(۳) المقريزى : اللوك > إ١‏ القسم الثالث ص ۷١۷‏ س ۸ا١۷‏ 

(۴) القلقشندى : صح الأعدی + ۳ ص ٣٤ع‏ س ٤٤4‏ 

) القسم الأول ص ۲۲۳ ( طبعة كالفورنيا‎ ٠ < أبو الحاسن : النجوم الزاحرة‎ )٤( 
ئ٠ المقريزى :. إغاثة الأمة بکشف الفمة ص ۳۹ س‎ )٠ه(‎ 

Stanley Lane-Poale. A History ol Egypt in the Middle Ages p. 312 (1)‏ 
(۷) ذكر القاقشندى ( صح الأعشى < ه ص ۲۸٠١‏ ) أن د بلادم بين (فريقية ورقة » 
(۸) القلقدندى : سبح الأعدى > ٤‏ س ١١‏ حاشية رقم ١‏ 


YA.‏ دولة بی قلاوون 


) وکأن سند الإشر اف عل مابصل التجار الكارمة"“ من الار إلى آحد 
كار موظفى الدولة ؛ وهو يتبع أحيانا الوزير » وتارة يكون تابعا لديوان 
الخاص الساطانى » وطورا تفرد عنما حسب رأى السلطان" . 

اوکان لتجار الکارم مراسلات بین عدن واهند . ویقوم عدد کیر منم 
ر حلات فى بلاد العرب وأةطار الشرق الاقصى لزيارة متاجرم ۽ هذا إلىأنه 
کان هم شرکات تلاك عددا كبيرا من السفن . ولم تكن تجارتهم مقصورة 
ابا والعطارة » بل ساهنوا أيضأ فى تجارة الغلال والحبوب وخاصة 
اقول" . ۱ 

وقد جنى تجار الكارم من وراء اشتغاهم الخارة اموا لا رة 
قال عنم المقريزى2؟ : نيم ,ى عدة وافرة ولمم أموال عظيمة » . ولس 
أدل على ازدياد ثروتهم من المبالغ الى كانوا يقرضونها لحكومة امالك فى 
مصر لسد نققات حرو ما وحاصة .ف عصر الناصر مد بن قلاوون ؛ فىذكر 
ا مقر رى(“ أن الخو ل )ا أوقعوا المزعة با مالك سنة ۹٩‏ ه وأصبحت 
الدو لة المصر بة فى حاجة إلى الال > طلب تاصر الدين عمد بن الشيخى والى 
القامرة من تجار الكأرم وأعيان التجار مالا على سيیل القرض ؛ کا حدثا 
امقر ری أبضا آنه ما قدم عض الدماشقة إلى القاهرة سنة بب ه وألزموا 
بدفع بعض المبالغ ؛ اعتذروا عن دائ أن أموالمم فى حمشق ؛ وسألوا 
الآمير عل الدبن سنج رالشجاعى ‏ الذى كان بل الوزارة إذ ذاك أن يفرض 
علېم مار سلو نه إليه بعد عو دتمم إلى دهثبق » لكنه خشى ألا يفوا وعدم 

[ذا مأعادوا إلى بلدم »ومن استدعی جار الكارم عصر وآمر أن بقرضوا 

)١(‏ يعرف حؤلاء التجاز أيضا قى بعض امراجع باسم جار الكارم 
(۲) القلقعندى : صبح الأعدی + ٤‏ ص ٠۲‏ '' 
Hannstaux, La Nalion Egyptiçone (Wiet); Vol IV p. 489 (F)‏ 
)٤(‏ السلوك اعرفة دول اللوك < ۲ القسم الأول ص ١١۴۳‏ 


(ه.) السلوك لجرفة دول اللوك < ١‏ القسم:الثالث ص ۸١۹۹‏ 
(1) السلوك لدرفة دول اللوك < ١‏ الةےے الثالث س ۷٣١۹‏ 
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الدماشقة بعض الالء فلبوا طلبه « وكتبتعلى الدماشقة مساطیر عا اقترضوه. 
من هؤ لاء التجار » . ولا عادوا إلى بلدم لم بجدوا بدا من رد ما آخذوه من. 
تجار الكارم . 
owen |‏ 

كذلك o E‏ المعادن مر 
الأراضى المصر ية كالشب والنطرون ؛ واحتكر تجارتما الديوان السلطاف . 
فن ال ااي ردت ا الفح وال ك هر ف 
ساحل إخي وأسيوط والمنسا إلى الإسكندرية على المراكب اليلية حيف. 
يباع مته لتجار الروم نحو من اثنى عشر ألف قنطار بسعر بتراوح بين أربعة 
دنانير إلى ستة لكل قنطار . وياع من هذا المعدن أيضا عصر للبوديين 
والصباغين تو العانين قنطارا » سعر القنطارستة دنانبر- و نصف. أما النطرون 
الذى يستخرج من الطرانة والفاقوسة على مةربة من الحطارة ؛ فمن القنطار 
فة مصر والاسکندرية سبعون دري( . 

Rd & # 

كان الناس تتعاملون فى مصر بالدرام الكاملية الى أمر اللاك الكامل 
الايوفى بضر مرأسنة ٢‏ ھ وجعابا اة أثلات . ثا“ من فضة‌والثلث 
من نڪاس . ولا زالت الدولة الأيوبية واتقل الحك إلى ال اليك أقروا هذا 
النعد حى أف السلطان الملاكالظاهر سرس ضرب دراش جدیدةعرقت باس 
الدرام الظاهر ية » نقش رنكر) علا وهو صوره سبح س . 
٠‏ () القاقفتدى : سبح الأععى < ۳ ض ٤٥٥‏ س 47 › القریزی : خطط < ٩‏ 

e‏ معناه الشمار الذى يتخذه الأءبر له عند تأمير الساطان له . وقد أورد 
القلقهندى ( صبح الأعثى < ٤‏ ص ٦١‏ 1۲ ) الواحى الى يستعمل فما الرنك »> فقال 5 
د ومن عادد كل أمير من كير أو صغير أن يكون له رنك غصه ما بين هثاب أو دواة أو 

بقجة أو فرنسيسية ومو ذلك ؟ ويجمل ذاك دهانا على أبواب بوتيم والأما كن إلمنوبة الهم 

کطا ع المسكر وشون الغلال والأملاك والمر اكب وغير ذلك ».وعلى قاش خيوهم من جو 


ملون مقصبوص ء م على قاش جالمم من خيوط صوف ملونة تنقعن.على العي. واابلاساته 
وحوها ؟*ورعا جلت على ااسيوف والأقواس » . 


Ye‏ دوله بی قلاوون 


ولم تزل الدراهم العكاملية والظاهرية تقوم بها البيعات فى مصر والشام 
ويدفع بهاخراج الاأراضى وأجرة المسا كن إلى أن فسدتسنة ١ل‏ ه بدخرل 
«الدر ام اممو ية الى ضرمما الماللك عماه ؛ فكثر تذمر الناس نبا , 
ولا كان‌هناك بعض مبیعات تقل فى قيمتا عن‌الدرم أو جزء نه »احتاج 
"الاس من أجل ذلك إلى غد سوى نقدى الذهب والفضة ؛ فضر بت فى 
آيام للك الكامل فلوس من نحاس . ثم تتابع السلاطين من بعده فى ضرا 
حى کرت فى الابدى »> وکانت س ک) قال المھریڑی' ‏ ر لایشاری سا 
شىء من الأمور الجليلة وإغا هى لفات البيوت ولاغراض ماعتاج إليهمن 
٠الخضر‏ والبقول ووهاء. 
عل أن عض أهالى مدن الصعيد وثغر الإسكندرية ء كاتوا تعاملون فى 
المبيعات القلدلة القيمة بأشباء بدل الفاو س . وقد وصف لنا المقر زى( هذه 
الظاهرة الى شاهدها بنقسه ؛ فقال ۽ « وأدركت آنا والناس من أهل غر 
الإسكندرية وهم يحعلون فى مقابلة الخضرة والبقول وو ذاك كر الجر 
لحرا اراد منه ؛ ولم بزل ذلك إلى نحو السبعين والسبعائة ۽ وأدركنا ريف 
مصر وأهله بشترون الكثيرمنالوانج “واا کولات يض الدجاج وبنخال 
الدقى وردیء مشاق الكتان . 
وکانت الفلوس كيرا مار ف > ويتوقف حال الاس بسيب التعامل ہا , 
فبحدثنا المع ر زی ٩‏ أنه فی سنت ۰ هھ خفف المزیفون وز نما حى صارت 
زئةالفلس سدس درم . وكان هذا النقد يتعامل به عددا ۽ فكل يمانية وأرنعين 
فلسا تساوى درهما فضة . وقد ترتب على [خراج تلك القلو س الزاتمة »ز بادة 
الاسعار » کا آغلق الباعة حوانيتهم حين تقرر أن يكون التعامل بالقلوس 
)١(‏ المقريزى : شذور المقود فى أخيار النقود ص ١‏ 
(۲) اللقریزی : شذور اامقود فى أخبار النقود ص ۸ 
(۴) لغاثة الأمة بكفشف الغمة س ۷١‏ 
)٤(‏ إغاثة الأمة بكثف الغبة ص 1۹ ٠٠‏ 
() السلوك لمعرفة دول اللوك < ۲ القسم الأول ص ٠.١‏ س ۹ب 


حالة مصر الاقتصادية ‏ . ۳۳۱ 


رزاع ان بن کل رطا منها بثللاثة درام فضة . وكان ذلك ما حمل 
والى القاهرة على استعال العنف مم الباعة وأععاب الحوانيت ليعودوا إلى 
جع بضاتعمم للجمبور فر ہم ن وشہرھ . عیر أن هذه السياسة الى 
انطوت على اعمال الشدة والعتف لم تات بطائل ۽ فنو دى بان يكون التعامل 
بالفلس الذى عله بقجة وأن يرد الفلس الخفيف . لكن هذا الحل ل يكن . 
له آثر مادى فى انتعاش حركة ايع فى اللأسؤاق ؛ فسرعان ماسك المريفون 
فلوسا عايما بقجة . وقد عو لجت‌هذه المشكلة الاقتصادية بأخذ جميع ماضرب 
من القلوس ساب درهمين والنصف الرطل ؛ فتحسنت الحالة فى اللاسواق 
قليلا . غير أن العامة ظلوا فى عنت من جراء تمادى الباعة غلاق حوانيتم . 

ولا وقف السلطان الك التاصر عمد بن قلاوون على جلبة اللاهر هن 
العامة إلذين ضجوا له بالشكوى ما لحقمم من الفلوس ورد الباعة ما » وقلة 
ايز وغيره من الاشياء الى لاغى هم عنما » استدعى الامراء وأنكر عليم 
رد عباهم القلو س وعدم بيعم القمح من الشون للحا نين والمشتعلىن تمو بن 
الناس باعلال والدقيق ؛ حم قرر ضرب فلوس جدد ٠»‏ ز نة الفلس منما درم. 
وع أحد وجه عبارة : ١‏ ل إله إلا الته عمد رسول الله ».. وعل الوجه 
اللاخر اس السلطان . 
وقد آوردالنويرى“ وصفا آخراتلكالفل وس الى ضر ما الناصر جاء فه: 
E‏ من دار الضرب وعلى آحد وجپا ام الاطان 
وعلى الوجه الاخر بقجة مربعة » وزنة كل فلس متها نصا » وريح ؛ 
وعن درم ». ) 

ولم يكن الناس فى مصر يتعاملون فقط بالقلوس النحاسية والدرام 
٠‏ الفضية ء بل اتخذوا أيضا الدتا نير الذهبية عبلة جارية حم ۽ وكان يَكتت على 
أحد وجبما « لا له إلا اه وحده لاشريك له » أرسله باهدى ودين الحق 


(۱( ايه الأرب => ۳ ورقة ۲۷ 


۲ دولة بى قلاوون 

لظېره.علل الدین کله ولو كره الكافرون » » وعلى‌الو جه الاخر اس الاطا 
وتاریخ الضرب ^ 

وقد ضر مت الدتافير باس السلطان الناصر مد بن قلاوون ستة ۷٤١‏ هء 
وحذا حذوه خلفاؤه ؛ فخص بال ذكر متهم : الك الصا اسماعيل الذى سك 
دناتبر سنة ٤٤ب‏ هء والساطان الناصر. حسن وقد نمش امه على العملة 
الدهسة الى سكت ا الاقف دان الذی ضر بت ف عېده 
الد نار تمان هرات ”" 

وكان بالدار المصر بة ثلاث دور لسك الفلوس والدرام والدتازبر : 
اللاولى بالقاهرة » والثانىة بالاسكندرية » والثاكة بقوص : ويشرف على عيار 
E‏ هذه الدور من العملة قأاضى القضاة أو من يستخلقه . وكأن هناك 
لدور الضرب ديوان حاص » وعصل منها زسوم لللطان . 

وكان من وسال المعاملات التجاربة قى مصر الحوالات . وقد 5 
استعاطا فى الدولة الإسلامية منذ القرن الرابع البجرى ؛ فكان التجار 
ناغدو ن اغا من اله اقین ما لدم E‏ > م بشترون ما بازمېم 
وڪولون تمنه عل الصراف'. وقد ا الساطان الماك الناصر عمد ن قلاوون 
إلى وسيلة للدقع تشبه الى خد كير هذا الو ع من التعامل الاي عا شت لا 
شوع اتم اطا ف مصر وخاصة ف عصر اأاطان الذى امتاز بازدهار 
التجارة المصر به وكثرة التبادل التجاري » فحدثنا المقرزى ( أن التاصر 
اشتری سنه ۷٠١‏ ه من كار الفرمجحة عصر جواهر وغيرها من الحاجيات » 


فلخ تنبا ستة عشر آلف دينار وأحالمم ہا على كر الدين .أ كرم عبد اکر 


٤٦١ س‎ ١ > القاقشندى : صبح الأعفى‎ )١( 

Stanley Lane-Poaole, A History of Egypt in the Middle Ages. N 2. (Y) 
p. 317-318. 

(۴) القریزی : خطط < ١‏ س ١١٠١‏ 

٣۲١ س‎ ۲ < )Mez ( الحصارة الاسلامية‎ )٤( 

(ه) الوك < ؟ القسم الأول س ۱۰۳ س ٤غ۰‏ 


حال مصر الاقصادية 1 
ناظر الخاص وحافه السلطان ألا يؤخرمم عن ثلاثة أيام لاضطرارم إلى 
السفر »› غیر آن کرے الدین لا رآی أنه لس لديه ,شىء من هذا المبلغ . 
استشار الامير علاء الدين بن هلالالدولة ء والصلاحالشراييثى » فنا له أن 
بستعین بارادات المارستان المنضورى وءقرض من ار الكارم لسداد هذا 
المبلغ . ولامضى من أجل الدفع يومان » آتاه الفر نة قى ظر اليوم الثالك 
لاستلا امال » م وغد عليه بعد قليل تجارالكارم _ وكان أحدم قدأقرض 
بعض هو لاء الفرجة عشر بن ألف دینار س » فطا لبم بدفح هذا المبلخ ٤‏ 
بعد أن وقف منهم على السبب الذى من أجل قدموا لمقابلة كر الدين , 
#وعده المرخجة رأداثه . 

ولماعل کر ال ين بما بين هو لاء الفرنجة وتجار الكارم من معاملات 
مالة استدعامم للاجتاع به نم وجه کلامه إلى التجار فقال : « ما بالك مح 
الف رج ؟» قأخبروه بأمر القرض الذى أخذه حر الفرنجحة ؛ فقال هم : « مما 
کان عند هذا الإفر جى هو عندى »۽ فسر الفرنجة بذلك وأحالو ا تاجرالکارم 
علی کرے الدین بستة عشر ألف دينار وهى الى وجب أداؤها هم مقتضی 
حوالة السلطان ء م دفعواطذا التاج ر أر بعة ١‏ لاف تتمةالعشرين ألف دنار . 


ال۶٠‏ 7 ع 

> صر U‏ ع 

العلاقات التجارية بين مصر والدول الشرقة والا ورية 
لم بلا سلاطين ال اليك صعوبة كبيرة فى استيراد البضائع من الخارج 
لوقوع کشیرمن‌الموانی وطرق القوافل فى قبضتم ٠‏ کا تيسر فر نقل المحصولات 
من بلد إل آخر وتزويد الأأسواق المصربة بالاجز وخامات الصناعة الحلة 
بفضل نر النل الذى متاز بن الجر ء الذى بصا منه للدلاحة دون أىعائق 
بنچی‌عند انہاء حدود مصر جتنو با » ومن م کرت عليه حر اقل الہرى» 
وصارت السفن تجتازه ملة بالبضائع وا حصو لات بين أسوان والإسكدرية. 
وكان تجار النوبة يأتون فى النيل حى الجتادل » وعندها تقف هرا كم 
ومرا كب السودان ويتحول من فیا بتجارتہم إلى ظہور ال جال حت يصلوا 
اتون الى كانت مركرآ هاما للتجارة ؛ فنا تحمل الضائع والمتتجاتالمصرية 

إلى النوبة () , 

و کانت منتجات الشرق ترد إلى مصر من الصين واند والمن بطريق 
البحرالا حر ۽ تمر خلج عدن حى عياب حیث تقرغ المرا کب ما علبما من 
البضائع » ومنہا تحمل على ظہور الإبل فى الضحراء إلى قوص ‏ قاعدة 
مصر العلا - ومن هناك تقل إلى القاهرة ف النبل » م تواصل سيرها فى 
القرع الذى خر ج من الل ويسيرف الاتجاہ الشعال الغرف ‏ ( فرع رشيد) 
إلى قر ية العطف الى تقابل فوه » ومنها بطريق الترعة الى حفرها الناصر سد 
اين قلاوون سنة ۷٠١‏ ه إلى الإسكندرية ( » وكانت المتاجر قبل حفر هذه 
)١(‏ المقریزی : <طط = ۱ ص ١۹۷‏ ۰ 

Heyd, Histoire de Commerce du Levant au ‘Moyen A ge Vol Il (Y) 


pp. 59—060.‏ 
(۳) القلقشندى : صبح الأعشى » < ۴ ص٠٠٣‏ 


حال مقر الاقصات به To‏ 


الترعة كمل على ظبور الإبل . 

وكان ختلف إلى عبذاب المرا كي من جيع البلاد الشرقة . وقد تعدث. 
عنثا ابن جبیر ‏ فقال : ء لپا من أحفل مراسی الدنیا بسبب أن مراک. 
لهند والعن تحط فباو تقلع عتا زاتدا على هرا كب الحجاج الصادرةوالواردة». 
وقد ظات عدا عتفظة مکا تا حى حلت علا عدن سدة (ET )A AV‏ ¢ 
وكانت المر كر التجارى بين إفريقية وبلاد العرب ونقطة ارتكاز التجارة بين 
المند والصبن ومد 7 ) . 

ولم تكن بضائع اجار حمل طوال عبد أسرة قلاوون من عذاب إلى 
قوص .۰ ل هه هذا الطربق بعد سنة ٦ه‏ (0) ( ۱۳۹۹ م ) وفقدت 
قوص أعمتبا من ذلاف الوقت » وظات التجارة تخرج من البحر ۰ ى 
اوي و متب صربق الفوافل إلى القأهرة . 

وكأن د عإ الفطاط كما ت كبيرة من الاجر الأتة بطريق البحرن 
الأحمر وال رض . وبذلك أصيحت هته المدينة معا لتجارة الصبن واطند. 
والعن وأورب , وما تصدر إلى سائر البلاد المصرية © . 

وکان هن "*. قر بال من لمعا ور ةلمرا كب الى تصل إلا 
ترز بألبضاتع أن أت هذه ألدنة أ a‏ أرزأقا وأرخص اشا من 
القاهرة لان ENES Oe‏ بالقرب منا › 
ولا جحد لذلا مشلا ف القاهرة لبعد ساحلما عن المدينة ”° . 

أما الجارة ال رد ال مصر من آوربا ۽ فکانت تأ عن طريق دمياط 
والإسكندرية ؛ فترسو سفن البحر الأاببض الحملة بالإضائع عند فم بحر 


Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, p 316 ( ۱( 
۳۷١ المحضارة الالاة (zعN) < ۲ س‎ )۲( 

(۳) الةر :زی : <طط < ۱ ص ۲٠١۲‏ 

٠٤١۴ ص‎ ١ < المقربزى : <حطط‎ )٤( 

٣۳١٣۷ المقرءزی : <طط < ۱س‎ )٠( 


7 دولة بی قلاوون 
دمياط »م ينقل ما فما من البضائع فى مرا كب نيلية . ور جعالسبب فى عدم 
رسوها عند الثخر إلى ن فم عر دمياط كان قد ردم فى عزد السلطان الماك 
إلظاهر سرس» وهن م اصح من التعذر عل مرا كب البحر الا بيض 
اللكبيرة أن تتازه إلى دمياط ؛ فظلت ترسو على مقربة من ملتق اليل 

بذلك اليحر ١‏ . 

وكانت مدينة الإسكندرية من أ كير المرا كز التجارية فى عصرالماليك ؛ 
فصدر مبامننجات الشرق الاقمى كالفلفل والزنجبيلوالبخور وأنواعالعطور 
المختلفة » وفضلا عن ذلك فان التجار الور بيين انوا باتو نإل النقل الخزف 
والقيشان الصيى ولوا الخليج الفارسى "“ . وما تحتاج إليه بلادم مرت 
المنتجات المصربة كالبلح والتل ”"' والاقشة الى تقدمت صناعا فى هذه 
المدينة وذاع صيتها فى وزبا والشرق ؛ وف ذلك يقول القلقشندى © : 
وإلما هوى ركائب التجار فى اابر والبحر » وتعير من اشا جيع أقطار 
الأرض » ؛ وعا بويد هذا القول آن المند كانت تبعت تى استيراد الاشة 
الخررة منپا » فیحدتنا امقر زی( عن عمد بن تخا سلطان هندستان بعوله : 
« ولاسلطان ( عمد بن تخلق ) دارطراز فبا آربعة ‏ لاف قزاز لعمل أنواع 
الاش سوى ماعمل إلبه من الصين والعراق والاسكندرية »و فرق كل سنة 

ثتى لف كسوة كاملة » فى فصل الرييع مائة آلف » وف فصل الخريف مائة 

ألف ؛ ففى الر بيح غالب الكسوة من عمل الإسكندرية » وف اريف كبا 
حرر من عمل دار الطراز بدهلى » . 

وكان بغر الإسكندرمة خازن تسبى المتجر »٠يو‏ دع فبا مايبتاعهالديو ان 
السلطاف من البضائع الى تدعو إليا الحاجة > غبر أنه لوحظ أن خزن الغلال 
(۱) القریزی : خط + ۱ ص ۲۲٤١‏ ) 
Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV p. 492 (¥)‏ 
Heyd, Histoire de Commerce du Levant au Moyen Age. P. 39 (¥)‏ 


٤٠٤ صبح الأعفى : + ۴ ص‎ )٤( 
١۷4 خطط ¿ < ۲ س‎ )۰( 


حالة مصر الاقتصادي ۳۳۷ 
نا لا بعود بکثر من التفع الأن السعر ربا يتخفضء وبذلك ينع عن 
بيعبا وتظل معرضة للتلف بانخازن ٭ ومن کک | کت عخزن البضائع الى بخشى 
من طرق الفساد إلما إذا ماظللت عر و نة فترة طو بلة من‌الز من والىلا تعرض 
لتقلبات الاسعار « مثل الخشب والصابون واليديد والرصاص والعسل وما 
أشبه ذلك »> 7 . ٠‏ 

كذلك اهت سلاطين الممالدك بتشجيع التجارة مع ااشرق » فسملوا على 
التجار سيبل السفر إلى بلاد التكرور " والحيشة والمن واند . 

وعا هو جدر بالذكر أن يلاد التكرو ر ارتیطت بعلاقات الود مع 
صر . و کان ملو کېا بتزلون بالقامرة وم ف طريقمم إ| بلاد الحجاز . وقد 
احتف ااساطان التاصر بقدوم منسا موسى مالك بلاد التكرور سنة ۷٣٤‏ د 


وتبادل معه المدابا . عا كان له أحسن الاثر ف توثق العلاقة بين دو كما 
حتى أصبح ااتجار المصريون. بترددون على تلاك البلاد ليشتروا متجاتما ٠١‏ 
رعم بعد الشقة بها وبين مصر . و دا نوا یمقون ف حلېم و وترحاطم کل أسبا ت 
الراحة والطمأنية  »‏ أن أهالى بلادالتكرور كانوا بقدون إلى مصر مذ 
عصر الظاهر بيبرس ٠‏ واخذ بعضمم هذه البلاد دارا لإقامته ولقوا من كيار 
رجال الدولة رعابة خاصة ؛ فقد ذ كر المقر زى عند كلامه عل الاحتفال 


(۱) قر :زی ١‏ <طط = ۱ س ١١۹‏ 
(۲) لاد ال : ی اإحدی الأوال مال بقة الواقعة ف اله التو ية اأ رة من 
مسر ٠‏ وقاعدمما مل EE u‏ َ ياقوت : د جم جم اا لدان £ القاةثندى ٠‏ مجح > o‏ 

ع ۲۸٣٣‏ س ۷ر٣‏ 

وجل عة الكرور ھ4 اقام و اقام مل 1 و ا5اہ موصو > و ا5ا غاai‏ 
۵ں الاب الةر فف عن میں واا اوو 4 واك.+ EE‏ 2 وکن کل 2 هذه الافالم 
عاکة دة > ع nF‏ اما عت هو د س الان و 'سدلے و ەرف اهل ەر س اطاں هله 
البلاد بام سالط ن الد-كرور » غير أنه كان يأف ءر فلات لأن اك_كرور [قايم ٠ن‏ أقال. 
كته ء وأحب ايه أن قال ١‏ ماح مالل ) لأنه كر اولي . 

الد ھی ع د س Fa‏ 


)1۳ لي ديلول . اعم وداوال ااےہا وادمر = 1 س ۲ ۲ 


۳۳۸ دول بی قلارون 


e a . > 


e‏ وفاة ا ملاك الظاهر سرس أنه مدت بقر افة مصر أسمطة للقر اء 
والفقباءء وعم لكتكاررة والفقراء خوان حضره كثيرمن آهل اير >( . 
وقد جنى بعض التجار من وراء التادل التجارى مم الاةطار الشرقية 
وة ضخمة ؛ فحدثا المقريزى”"' أن ناصر الدين عمد بن مسل الكارى 
المصرى المت وف نة ٠ب‏ ه , رزق الحظ الوافر ف التجارة وق الد فكان 
يعث أحدم بال عظى إلى اند ويبعت آخر مثل ذلك إلى لاد التكرور ء 
EY‏ إلى لاد اخيشة و وعث عدة أخر بن إلى عدة جات من الأرضء 
فا مہم من يعو د إلا وقد تضاعءت فو ائد ماله أضعافا مض اعفة » . 
و ل أي الجاسن" عن هذا الاجر إنه , عاف أموالا كثرة من 
المتجر و عمل الكيمياء حسف أنه لم يكن أحد منأمل عصره أ كثر مالا منه» . 
وکان لاتنشار نفوذ مصر ف بلاد المن فى عمد دولة بى قلاوون آر كير 
ف تسهيل سبل تجارتها مع الاقطار الشرقة , فصارت تصل إلا السفن عل 
متتجات الشرق دون أن تعترضما أى صعو بة أثناء مرورها غور المن . 
كذلك كان من أ ذيوع صيت دولة ال مالك ف الثرق أن تنافس أمراء 
بعض الدول الشرقة على كسب صداقة سلاطينها ليتبادلوا معم التجارة ؛ 
ويتبين لا ذلك ءا حدث بين ملاك العن المظفر بو سف . وملات سبلارس 
و أو كيا ١»‏ » فقد أرسل اللاك الارل إل الثاني بعرض عليه حلفا جاربا 
ولكن ملك سيلان فضل الحالفة مع حكومة الممالك فى مصر » وهذا عمد 
إل رسال سفارته » إلى الساطان قلاوون سة YAY ) ^ AY‏ ¢ | . وقد 
سافر رسله من سيلان إلى مصر عن طريق اللايج الفارسى فالعراق والشام 
بناء على مر مل کہم حى لا بضطروا إلى المرور ببلاد العن( . 


)۱( الوك اأمرفة دول أ لموك > ۱ اقم اذاي ص 1٤۹‏ 


(۴*( النحوم الزاهرة د o‏ القسم الأول س ۲۸۲ ) مأیة کالةور ا( 

ب٠۹۹۲ ص‎ ٩ < يجرس المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ رة‎ )٤( 

Heyd, Histoire dn Commerce du Levant au Moyen Age Vol. [ (%) 
pp. 3424—420. 


az‏ سج 


حال مصر الا قتصاد a‏ ۳۳۹ 


وکان مح رسل ملك سیلان کتاب ل يو جد بالقاهرة من عحسنقرامته. ۰ 
وقد 3 كر فيه تخايه عن صعبة ملاك المن وتعلقه عحبة.السلطان » ورغبته فى 
أن يتبادل.التجارة مع جزبرته الغنية"' »کج وزد ابض فى کتاهتما ملک من 
السفن وما فته جز بره من الحصو لات . وما يصنع بها من المنسو جات 
وما وستخرح منیا من اللؤ لۇ وال حجار الشينة »و بدن له فوق ذلك أن المصر سن 
جدون ف جز رة سیلان حاجمم عا کان يستورد من بلاد اند » وطلب 
من“ااساطان آن يعين مندو با له بعدن" » ويبعت اليه برشول من قبله . وقد 
أ كرم السلطان قلاوون وفادة سفراء ملاك سيلان وأجز ل. علبيم العطاباء م 
آنفذ معہم ردا عل کتاب مل کیہ( . 


© ۾ ۵ 

كانت مصر تتبادل التجارة أيضا مع الدول الأورببة . وقد بذل سلاطين 
امالك فى هذا السبيل كثيرا من اهتامم ۽ فعقد الظاهر بيبرس المعاهدات 
تجار به ا شارل ص احی أو )} Anjou‏ ( وألفو Alfonse ) wi‏ ( آمین 
إشيلة » وجيمس ملك أرجونة(“ . 

وقد -حذا قلاوون حذو برس » فعقد معاهدة جار دة هع جنوة وهنح 
المنادقة عدة امسازات سہلت علہم سبل المتاجرة مح مصر ۽ و هم ايه 
رعايام وأموالمى" . 

وكان من آم نشاط الحركة التجارية بين مصر من ناحية » والبندقة 
وجنوة وريزا من ناحية أخرى » آن أصبح هذه المبوربات قناصل بدمياط 


۷١٣۳ القم الثالٹث ص‎ ١ < القر زى 2 السلوك‎ )١( 
Stanley Larne-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 261 (¥) 
Heyd, Histoire du Commerce du Levant at Moyem Age Vol.1 (¥) 


p. 420.‏ 
)٤(‏ برس المنصورى : زبدة الفکرة فی تار المحرة < ٩‏ سس ۲٤۳‏ | 


Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages p. 281 (o) 
Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol. lÎ p. 40 (71) 


f°‏ دو له ی فاا وون 


ورشد والاسكندرية» اعبرم السلا طين مسو لمن عن مو اطم من التجار ۽ 

وهؤلاء القناصل حق التكلم عن رعايا بلادم أمام حكومة المماليك“ . 

وكأن التجار الا جافب الذين يقدون إلى مصر تسجل أسماؤم ف المكاتب 
التجار رة وقنصليام . وقد ازداد عدد القادمين مهم إلى الثحور المصر ية حى 
أصبح رشاهد فى شوارعما عناصر مختلفة من قطالو با ومرسيليا وجنوة وبيزا 
والىندقة0 . 

وقد ظل التبادل التجاری رابجا سن مصر و وربا الى أن قط عکا ف 
يد الممالك» فقويت الرغبة ف الانتقام من مصر , ومن تم شرعت البابو ية 
ف إثارة أهالى أور با ضدها للقيام حرب صلييية جديدة ۽ لكن هذا الأمل 
ما لبت أن تلاتى أءام قوة ساطنة المماليك . 

ولم تكتف البابوبة بإثارة الروح الصليية ضد سلطنة المماللك ف مصر 
والشام بل مدت الى إشمار سلاح اقتصادى ضدها وهو منح تصدر المواد 
الى تستخدم ف الحرب كالحديد والحشب إلى الأراضى التابعة لسلاطن 
المماليك ؛ ومن ى أصدر البابوات : يقو لا الرابع وبو تفاس الثامن و بنوت 


الحادی قشر ( Benoit XI‏ ) ةر ارات حرمو ا فا المتاجرة ده امياد 
مح الملين 

کذلاك نادی ر مندلل £ ) Raymond Lull‏ ( سنه ٣م‏ بوجوب 
امتناع المسيحين مدة ست سنوات عن شراء الهار من المصريين وألا طا 


Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet) Vol. IV pP- (¥) 

385—386, 491. 

Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne (Wiet] Vol IV p. 491 (۲ ( 

Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, Vol. Il. (۳) 

Pp. 25. 

Hanotaux, Histoire de la Nalion Egy ptienne (Wiet) Vol IV pp. 489- 490 

)٤(‏ کان رعندلل سانا ء وقد أل بالاخة العر ية » وكرس حياقه لتنظيم الحلات التوشرية 

لندر السيحية فى الأندلس الإسلامية » وكان يسمل فوق ذلك على إقباع أوربا بأن الوب 
الوحيدة لاسترجاع الدول الصليبية بالشام هى ااترعير . 


حالة مصر الاقتصادية ۳4۱ 
آقدامہم الإسكنذرة وسورىة. وکان رى أن قفد هذه الياسة يؤدى إلى 
افقار ر انه اللطان وإلحاق الذرر بامراطور يته (1) , 
ول بقفالامر عند هذا اليد ل أف الا ا ٤ Clement V‏ حر بف 
سنة ۱۳۰۸ م منشورات عخلفة . وأشارفبا إلى أن تصدير جميع البضائح بغير 
استشناء إلى أراضى السلطان . يقع تحت طاثلة المنح ومن خر ج ءلم هذا القرار 
بعرض لمصادرة أت ال ۾ ومد حر مه (r)‏ . 
على أن سياسبة منع التعامل التجارى مع مصر وسوربة ل تلق قبو لا من 
کشر من الدول الأوربة وتجارها ٤‏ فارسل چ ەس ملاک | دن 
السفراء إلى السلطان اللاك الناصر مد ن قلاوون لتوطمد عرى الصداقه 
سما ك خل عن فكرة القيام کرب صاناه > ورعن ھ2 المتاجرة 2 
المسلين ؛ هذا الى أنه ق السنة الأخيرة من حكه أوقف مطاردة أحد أهالى 
رشلو نه الأذى ام صد ر البضائع إلىمصر وا کت عر عه ماعا من الالء 
۾ طت برشاو ته عة AT‏ بالا سکندر ره « E‏ لستدع رعااها ص 
: : - 
هده الاد تة )۴( وکان مو قب جنوه من التادل التحارى م دولة امالك 
لضاف عن مو دف اجو ٤‏ فظر ت ای مسال کر التجارة المسلين 
زر د ار دراء ۾ ظات تعمل عل اا علا قتا گقەمر (4 , 
٤‏ الندفة فانہا ف سته ٠٣٠١٣‏ م أُی اعد NT‏ عشر سنەعل سقو ط 
ع :[نفذت سفیرا إل مە دع ااھہدC‏ مل ہھاں6 لطاب :من الاصر 
تجدید الامتىازات الى ما اا لطان والاوون لر عاباها ٤‏ فأ جب ف طلہه َ6 


Hanotaux, Histoire de la Nation Egyplienne (Wiet}) Vol. 1V )١ ( 
pp. 489—490. 

Heyd, Histoire dı Comrterce du Levant au Moyen Age. Vol II p.27 (« ¦ 
Heyd, Historie du Commerce du' levaut au Moyen Age Vol Il. (¥) 
pp. 32—33. 

Hanotaux, Histoıre de la Nation Êgyptienne (Wıet) Vol VI p. 480 (4t) 


TEY‏ دولة می قلااوون 


و اققا عر FrAncesco de Canali ıa Je‏ سرا لأبندقة بالا سكندر ىة . 
على أن تجارة البنادقة مع مصر ماليثت أن اعترضما ذلك القرار الذى 
أصدره السناتو بين سن ٠۴١١‏ و ۱۴١۷‏ م » ويققفى نح تصدير الصاف 
إلى متلكات السلطان . وكان ذلك عا هل رتيس‌اليندقة على الو سط لدى 
البابا سنة ٠۳٠۷‏ م لحصل على ترخص لواطنيه تصدر الذهب واأفصة 
والقصدر والنحاس والجوخ والزعفران وغير ذلك من البضائح الأوربية 
الى تاج إلا مصر " . 
وقد رآى البابواتإزاء ضط التجار الأور بين آن مفو ا من خاو ألم : 
فعينوا المواد الى بنع تصديرها كا شب والديد اللذين تمل استخدامردا 
فی ہز عسا كر الساطان . 
عل أن سياسة البابوية رغم ذلاك لم تفز بتجاح ‏ فأخذت‌الدول الأوربية 
تبحث عن صدآقة ا كومة المصرية وتسص لعقد معاهدات جارية تعود 
عليبا بكثير من المرايا " ۽ فعبدت حكو مة البندقية ق سنة ٠٠٣١‏ م للسفير 
e0‏ aادعNi‏ مقاوضة السلطان اللاك الصاح اعاعل ( ١٣٤٣‏ - ١م٤٣١م)‏ 
للحصول على امتشازات جديدة لمواطنيه ؛ فلى الساطان طابه ور حب يكل من 
بهد إلى دولته من جار ال.تدقية . ولا قدم ت ذلاک رمن قصير السقير 
نط 0اععه » تسا عند عودته إلى البندقيه كتابا من السلطان اسماعيل 
مۇ رخا ف ٦‏ اغسطس سنه ۵٤۱۲م‏ » جدد فيه وعده بالتر حب بتجارالیندقهة 
كا أذن لكو متها باتفا قناصلبا إلى الإسكندرية وغيرها من‌الملاد الحاضعة 
لفو ذه ) . 


Yg N FE 


Heyd, Histoire du Comınerce du Levant au Moyen Age Vol Il Pp. 37 )( 
Heyd, qistoire du Commerce du Levant au Moyen Age Vol li. p. 42 (Y) 
Hanotaux, Histoire du la Nalion Egyptienne (Wiet}) Vol 1V p. 491 )۲( 
Heyd, Hisltiore du ii EE du Levant au Moyen Age Vol I1..(4) 
PP. 45—45. 


حالة مار الاقتصادية FEY‏ 


وكان فى مصر منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق وزات المرور» 
قم يكن سعد يستطيع أن يترك الناحية الى بق فبما إلى ناحية أخرى بدن إذن 
ولى الامر ؛ فيعطى المسافر جوازا للخروج من مصر يدرح فنه آسماء کل من 
بړافقو نه ولو کاتوا عبیده ٩٩‏ . 

وقد ظل هذا التظام سادا فى مصر حتى آل الحج إلى الماللك , فعى 
الساطان الملك المنصور قلاوون ,إصدار جوازات سفر كفلت لجار الطا نة 

- فی آنا بلاده » بل فى أسفارم إلى اند والصين " . 

وكان السلطان قلاوون لا ألو جيدا فى سيل جدب تجار اللاقطار 
الشرقية إلى مصر ؛ فأذاع أمانا لجار الذين يدون إلى بلاده من الصين 
واهند والفن والعراق . أشار قه إلى ما سيجدونه من إقامة المدل وحن 
المعاملة ورعاية مصاليم وسلامة أنفسبم وأمواهم ؛وفمابلى تصه 0 : 
« رسے - أعل اله الأمر العالى ‏ لا زال عدله حل الرعابا من الام ف 
حصن حصنن . ويستخاص الدعاء لدولته الراهرة ( من ) أهل المشارق 
ع رق ن ا 
E‏ من العجم » من الروم » من 
الحجاز . من اند » من الصن . أته من أراد م من الصدور الأجلاء 
ال او الجار وار ناي اتك و أهل الح من أف ها الاقام الى 
عددت وال ل تعدد » ومر ؤر الورود إلى مالنا إن أقام او رده 
النقلة إلى بلادتا الفسببحة أرجاؤها . الظلبلة أفاو ها وأفتاؤها ؛ فليعزم 
عزم من قدر له ف ذلك الخير والخيرة . ومحضر إلى بلاد لا عتاج سا كنا 
إلى ميرة ولا إلى ذخيرة : لاما فى الدنيا جنة عدن لمن قطن » ومسلاة لمن 
تغرب عن الوطن ؛ ونزهة لا بملكما بصر ١‏ ولا تمجر للافراط فى الخصر . 


۳٠٦١ الضارة الاسلامية (2±) < ۲ س‎ )١( 
Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages. p. 281. (¥) 
TEY —FPfo 4F => الق لةشندى . صح الأعشى‎ ۳( 


hk 


£ ۴¥ دولة نی قلا وون ت 
والمقم ماق دیبع دام » وخیر ملازم + » وبكفما أن من بعض أوصافا آنا 
شامة الله ف أرضه وان رک 1 حاصلة ف رحدل دن جعل الإ نسان فسا 
ENS N‏ ااال 
اذ E‏ دار إسلا م جنود تسب سبوېم العذل » وقد عمر العسدل 
آوطانبا » وکر سسکا ہا » واتسعت آبنتبا إلى از صارت ذات احكان:: 
ات اا فسا ولا ت ی صو رہ ادان َد المطالب ہا عر دسر ٥‏ 4 


وألنظره فما إلىمسرة « و سا اناس وجميع التجار لا کشو فا من جور 
قان الل را 


فن وذنف ا مرسومنا هذا من التجار المقيمين بالمن والمند والصين 
والسند وغيرهم » فلأخذ الاهبة فى الارعال عليما » ليجد الفعال من المقال 
أ کر وری إحسانا بقابل ف الوقاء وده الود بالا کشر > و ګل ما فی بلدة 
طسنة ورب فور ٠‏ وف نعمة جزاؤها الشكر وهل جازی إلا الو 
ا ل ا ا ا ا 
منا کل ما بو زونه : من معدلة جیب داعسا » ومد عیشتہم دواعم| ۰ وت 
آمو امم على عخلفيم » وتستخلصہم لان یکو نوا متفيئرن فى ظلاها و تمطفييم » 
ومن أحضر ف بضا ئح من مار واضاف ضر ها جار اللكارم فلا اف 
عليه ى حق » ولا بكلف أمرأ يشق › فقد أب هم العدل مأ شاق ورهع عنهم 
ماشق ؛ ومن أحضر منم مالك وجواری فله فی قیمتېم مایزید على ما ريد 
والمسامحة با يتعوضه بشمنهم على المعتاد فى أمر من حلم من اليلد القريب 
فف الد لان رع تاش وة ال ك ارد و 
فقد أو جب حقا على الجود ٠‏ فليستكش من يقدر على جلم ء ويعارأن كثير 
جيوش الإسلام هو الحاث على طلم : لان الإسلام مم اليوم فى عز لواؤه 
المنشور . وسلطانه‌المنصور . , دنا خر مهم فقد أ خر جم الظلیات ال النور . 
وذمبالكفر أمسهو جمد بالإعان يومه ۰ وقاتل عن الا سللام عشر ته وقو مه . 


هرأ مر سو ما ای کل ات عله 2 2 ا الار سے ق الارص 


حالة مصر الاقصادىة to‏ 


( ببتغون من فضل اله وآخرون يقاتلون فى سبيل اه ) . ليقرآوا منه مآتيسر 
م من حکه » وتدون بنجمه » ويقتدون بعلمه وعتطون كاهل الامل الذى 
حمابم على البجرة » و يبسطون أيديم بالدعاء لمن يستدنى إلى بلاده الخلائق 
لفوزوا من إحسانه بكل نضارة وبكلى نظرة ؛ ويختنمون أوقات الرج فإا 
فدمآدنت قطافما » وبعئت هذه الوعود الصادقة إ امم عمق هم حسن التأميل 
وتثبت عند م آنا خط الشريف حا باهر اقه عل ماقالته! لا قلام و نعم الوك 

کل ت ر ااك و ع اة اجار اریت آل 
مصر لا یعود علیما بالنفع من وراء متاجره کالنشب الذی پستخدم ی ناء 
اللاساطل . واللجو خ والفراء الذى يستعمل بصفة خاصة فى صنع خلع 


كار المو ظفين ٠١١‏ 
ولیس ا حرص سلاطن الالك عل جا ر ا 
ی اعداء کہی r‏ و سملم برعا هم عا سل ر الى . دور دک 


أن فريقاً من العامة س فی ہ رجب سنہ پ٣‏ ھ فی حلقة قاص “ س وکان 
قد حضر لمشاهد تما أحد تاع رسلل إمبراطور الدولة البزتطة ‏ فلا أخذ 
القاص » ف ذكر الى صلل الله عليه وسل رفع المسلمون أصو اتم بالصلاة عليه ؛ 
E‏ نج ل بتبع ہم فى ذلك ؛ فقال بعضمم : اخرجوا هذا لفرت حى من 
هتا فإنا ن نصلى على النى صل الله عله وسل وهو لا يصلى علته , تم شرعو 
قى اخراجه من الحلقة . لكن أحد موظي ولابة الإسكندرية دافع عنه ؛ 
وقال : , هذا من أتباع الرسل الذين وصلوا إلى السلطان » , فاستاء العامةمن 
ذلات وضر بوا ألفر جى . ومالبات ت القتنة أناشتعلت نير الما س العامة والةر هة 
وأسرع والى المدينة إلى إبلاعغالسلطان هذا الحادث , فندب ألا مير علاء الدين 
مغلطاى الجالى مدر الدولة لتحصقه . واا وقف عل حققة الامر 

على السلطان باهانة القاضى عاد الد الكندى وعزله بتهمة حربضه العامة 


ص 


سے م 


Hanotaux, Histoire de la Narıon Egyptienne (wiet: Vol IV p, 491 (1) 


() ابه الآارت < ۳١‏ ورقه ۷۸ 


4 دولة بی فلااوون 
ااا ا ہہ د 
على قتال الفرنجة » كا زجه هو وحاك المديتة فى الجن اتهاونہما فى الحافظة 

عل الأمن والنظام ما کان نشا حدوٹ هذه الذعة )١(‏ . 
[ + ¥ # 

وقد زآدت روه مصر ف a‏ ا قلاوونس جر 'ء رواج ارتا a‏ 
الغرب ومبادلة المتاجر بين آسياوأوربا » وماترتب على ذللك من مور السفن 
الحملة ببضائع الشرق والغرب بثغورها » وجباية الرسوم الجر كية على السلع 
عتدوصو طا [لالسويس ودماط والاسكندرية ٤‏ وعنداقلاعبامن‌هدذهالتغور. 

وكان يفرض على متاجر التجار الاجانبٍ ضريبة تساوى نمس بضائعبم 
ویشرف عل جبا شا دیوان اخس . وقد عرف المقرزی (° هذه الضر دة 
قول : ای A‏ 
اد ا ا bs‏ عن عسر ن 
ونی كلاهيا مسآ ۽ ومن آجناس الروم من يؤخذ منهم العشر »> . 

- وقد ذکر القاقشندی ”' آنه كانت تؤخذ من تجارالفرنجةوالرومالقادمين 
: متاجرم إل الإسكندرية ودمياط رسوم مقدارها اخس عن کل ما یصل لمم 
كل مرة » ور عا زاد EEE N E‏ لیا أن 
الرسوم المعروضة ة على الما جر الى نستو ردهأ ا کن تاه 
د د + 
وعالا شك فه أن مصر معت فى عبد أسسرة قلاوون عرکز غاز ان 

آمم العام الشرق والخرنى من الناحيتين المالية والسياسية » وما ذلك إلا 
بقضل انتعاش الحياة الاقتصادية فبا وقبام سياستبا ا لحار جيةعلى أسس مو طدة 
الدعاتم ؛ الامر الذی کان لہ ا کی الاثر فی خرو جہا من جميع الآازمات الى 
حلت ا مرفوعة الرأس » أعتفظة باستقلاها الساسى والاقتصادى . 
Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptienne, (wiet) Vol IV p. 491 (1)‏ 
(۲) خطط < ۲ م ۱١۲‏ 
(۳) صبح الأعفى + ٣‏ دں a۹‏ اسا 


۸ ا ااأفضاثل : ( مفضل ٠۰.٠.‏ ) 
کتاب الہ السديد والدر الفريد فعا بعد تاریخ أبن الممبد 
(Paris, 1011, 1920, 1932.)‏ 
۳ - این اباس : ( ت ۹۳۰ ھ٢‏ ۲۳ه) م ) . أو الركات مد بن أحمد 
کتاب تاریخ مصر المعروف ببداثع الزهور قى وقاثع الدهور 
(بولای سنۀ ۱۴۳۱١‏ ۵) . 
۳ ~ ابن بطوطة : ( ت ۰۵۷۷۹ ۱٣۷۷‏ م ) 
تعفة الاظار فى غر اب الامصار وتجائب الاسقار ( جزءان ) 
( القاهره سنْۀ ۱۳۵۸ ۵ ) 
۽ ان جبیر : ( ت ٩۱٤‏ ۰۵ ۱۳۲۱۷ م ) 


رحلة ابن جبیر ( بغداد سنه ۱۳۵٩‏ هھ ) 
ابن حجر الہسقلای : ( ت ۳ ه۸ ھ ۰ ۱٣٤۹‏ م ) ۔ شاباب الدین 


ان عل . 
آنياء الغمر بأ باء العمر ( جزءان ) عخطوط بدار الكتب الملكية بالقاهرة . 


الدرر الكامنة فى أعان المائة الثامنة ر > أجزاء ) ( م طيعة دائرة المعارف 
المأنية ‏ حدر أ بأد _ امد س سلةه ١٠و٣١‏ ه) 


۷ - این خلدوں ` ( ت ۸-۸ ۵ ۱4۰۵ ۰۹ م ) :عبد الرحمن ین مد 
المير وديوان المبتدأ والخر ر( بولاف سنه ۱۳۸۲ ^ ) 


۸ ابن شاهرن : (ت ۸۳ھ ۱۹۸ - ۹۹ ١م)‏ غر س الدین خلیل الظاهری 
كتاب زبدة كشف المالك وبان الطرق والمالك 

٩‏ ابن الماد المشيلل : أبو القلاح عبد الى 
شذرات الذهب فى أخار من ذهب ر ر أجزاء ) ر( مكتبة القدسى _القاهرة) 

۰ - ابن دقاق : ( ت ۰۵۸۰۹ ۱٤١۷ ۱٤۰۹‏ م )اراھ ن مدامصری 
الانتصار لواطة عقد الأمصار ( لم يظبر مه إلا الجزءان الرابع والخامس 
القاهرۃ ۱۳۰۹ ھ٤‏ ۱۸۹۳ م( 

۱ س ن فصل الله المسرى :)= (‘EI AVET‏ 
سالك الابصار فى عالك الأمصار (الجزء الأول طعة دار الكتبي 
الملكة بالقاهرة ) 

۲ - ان کثیر : ( ت ٢‏ بب هھ ) ماد الدین أبو المدا اعاعیل 
البداية والهاية ( الجرء الرابع عشر . مطبعة السعادة بالقاهرة ) 

۳ ان الوردی : ( ت ۷٤۹‏ ھ۰ ۱۳۲۹م ) زین الدین عر بن مظفر بن عر 
ان أف الفوارس الوردى المعرى ااشافم . 
تار ابن الوردى ( تثمة الختصر فى أخبار اليشر ) ( جزءان ) 

ا او لدا : ( ت ۳۲ھ ١۳٣ا‏ م ) اعاعل بن عل عاد الدین 
اضرق اخار البشر ( ۽ أجراء ) 

و او احاسن : ( ت ٤۸۷ھ‏ ۰ ۱۲۵ م ) جال الدیری بن بوسف 
ان تغری بردی 
) | ) مطبوعات دار الكتب الملسكة بالقاهرة ۸ أجراء 
( ب ) صور مسية بدار الكتب الملكة 
(<ح) طبعة جامعة ا لفو ر نا 

۱۹ — او امعاسن : 
امهل الصاف والمستوق بعد الوافى ر م أجزاء ) 
) عخطو ط بدار الكتب المسحة بالقاهرة ) 


مصادر الىكتا ۳4% 


۷ — بسر س الدوادار : )ت (ayo‏ 
زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ( الجزء التاسع ) 
صور شمسة عكتبة جامعة فؤاد الأول 
۸ - التعالی : ( ۹٣ء‏ هھ ) الإمام أ متصور عبد الك بن مد بن اسماعيل 
العا لى الا وری . 
لطائف المعارف 
- اسن ن بد الله : 
آثار الأول فى ترتيب الدون 
و ف انغالدی ا الد مد بن لطف ابت اإعمر ى 
المقصد الر فیح انتا اهادي لصناعة الانتا 
) صور وة عة سام وو أد الأول ( 
۴١‏ — انازرجی : عل س حسن 
العقود الاؤ لۇ به فى تاریخ الدولة ارسيو ة 
a û‏ الدیار نکری : ) ت ٩۹171‏ 02۸۰2 — 10064 . ( 
امیس ف او ا نفس نفس ( جر۔آں ) 
) الفاهرة س (a VAY‏ 
٣۳‏ زو د حسن : 
(ى) الجزء الثاف من تراث الإسلاء فى المارة والفنون المرعية ز تاليف : 
أرنولد وکرسی و بر جز س و عر اب زک ج | 
- مر ور : ر عمد جال الدین ) 
الظاهر امار سل وحطضارة مھہر ق عصہ ہ ) القاهرة ا ۱۹۲۳A‏ مھ ( 
۲٠‏ س السيوطى ۲ ت ۹۱۱ ھ | جلا الدین عبد الرہ بن او بکر بن تمد 
تار الخلفاء , أ -١‏ المي مس القا مجن م الامة 


a a‏ مصادر الكتاب 


= - 
س 


۳۹ -—- السيوطي : 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( جز ان ) 
۰ دليل الخحف القيطى 
۸ - الاش وکانی : (ت ٠۲۰۰‏ ھ) مد بن عل 
البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع ( القاهرة سئه ٠١٤۸‏ ۸ ) 
— الشيخ عبد القادر ن مد الانصارى الخزری 
درر الفرائد الماظمة فى أخبار اداج وطريق مك المعظمة( 
(خطو ط بدار الكتب الملكبة بالقاهرة ومكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المئورة ) 
E‏ عل رك ت : 
( نشرة اللاب آنستاس بارى الكرملى ) 
EES‏ الحوى : ( ت Aoo‏ 2( يدر الدين جود 
عقد الجان فى تارعخ أهل الرمان 
۴۴ س الغزولي : ( علاء الدين على بن عبد انه البہاف ) 
مطا لح البدور قى مثازل السرور ) جز ان ( 
( القاهره سن 1۲۹۹ ۵ ) 


)١(‏ احتديت إلى معرفة اسم مؤاف هذا السكتاب ن مكتبة شيخ الالام بالمدينة 
التورة حين زرتها مع. أعضاء بەثة جامعة فاد الأول ( ذو اليجة سنة ١١٠١١‏ ه » لوفير 
نة ۱١٣٤1‏ م )( 


مصادر الكتاب . Ço‏ 


۴٤‏ -- القلقشندی : ر ت ۸۲۱ ۱٤۱۸۰۳‏ م ) أبو اعباس آحد 
صبح الاعثی فى صناعه الإشا 
۴٥‏ - اا کرم . راللاب آنستاس ماری البعدادی ) 
اللمود ألعربة وع المات ( المطبعة العصر ية القاهرة سنه {e ٠۹۳۹‏ 


۳۹ - ميارك : ( على باشا ) 
ا لخطط التوفيقبة الحدىدة مصر والقاهرة ( .ء٣‏ جز ا ) 
۳۷ — العدىى :) مر عی المعدسى ) 
بز هة الناظر بن ف ار ص ول ھر دں اخلفاء واللاطبن 
عخطوط بدار الكتب اللمكة بالقاهرة ) 
۳۸ ~~ افر یری : ( ت ١٥٤۸ھ‏ . ££ م ) ( تو الدين أحد بن عل ..۔ ) 
السلوك لحرفة دول الول 
( ) تشر الدکتور زبادة 
(ب) صور شعسبة بدار الكتب الملكة بالقاهرة . 
۴ - الةر زی : 
المواعظ وآلاعتأر بد كر الخطط والاثار 
(Ed. Gaston Wied (  )‏ 
(ت) ( طبعة بولاق سئه ۱۲۷۰ د ) 


: المقر زى‎ - ٠ 

إغائثة الامة بكشف الذمة 

( نشر الدكتور ريادة وجال الدين الشبال ) 
اچ — افر زى : 


الالام بأخیار 2 ص الحشه س ملوك الإاسلام 


چ ر ا ی 


القرڙى : ٠‏ 
- شذور العقود فى أخبار اللقود 
۳ - المەر زى : 
4 امقر زی : 
٤٥‏ - التو ری : ( ت ۷٣۲‏ ھ۵٠‏ ۳۲ م ) شماب الدين أحمد ن عبد الوهاب 
( مور ا دار الكت الملكية | لقاهرة ( 
ا انو ری : ( د ین فاس بن محمد . . الما ی سكوف ( 
الإلام عا جرت به الأ حكام المقضية فى وقعة الإسكددر.ة سلة ۹ ه! 
( تالف هذا الكتاب سه 0 ھ۵ ) 


رسال ى وصف توبات دار الاثار العربية . 
اع ساب 


معجم البلدان ر ۱۲ جر ءا Bur‏ اها هر ة شن ۰ ۹ م( 


مھا در الاب +o‏ 


f 


(ت) الصادر ألا فر حه 


1) Allan, 

Cambridge Shorter History of India. 
2) Archer & kingsford’ 

The Crusades. 


3) Arnold, Prof. (Sir Thomas) 
The Preaching of Islam 


4) Arnold, 
The Caliphate 


Atiya, (A. S.) 
Egypt and Aragon, Embassies ana 
Diplomate correspondence between 
1300 and 1330 A. D. 


ا 


5 


‘6) Atiya, (A. S.) 
The Crusade In the later Middle Ages 
Browne, Edward. O. 
A literary Tlistory of persia. 
8) Budge, , 
A history of Ethiobia, Nubia and Abyssinia. 


7 


م 


mam 


De Sacy, ( Sylvestre). 
Sur la nature et les Revolutions du Droit de Propriété Terri- 
toriale en Fsypte. (Bibliotheqüue de Arabisants Francais 
lere. serie le caire, 1923. 


9 


10) D' ohsson, (le Baron G.) 
Fiistoire des Mongols. 4. Tomes. 
11) Eliot, ٤ 
The History of India. 
12) Gbbons, 
The Foundation of the Ottoman Erupire. 


13) Hanolaux, 

Histoire de Ila Nation Êgyptienne (Wiet) vol IV. 
14) Heyd, 

Histoire du Commerce du levant au Moyen Age. 

15( Howorth, 

The History of the Mongols. (4 vols’) 
16) King, 

The Knights Hospitallers in the Holy land. 
17) Lane - poole, (S.) 

Mediaeval india under Mohanımedan Rule. 


18) Lane - poole, (S. ) 
The Muhammadan Dynasties. 


19) Lane - poole, (S.) 
A history of Egypt in the Middle Ages. 


20) Lane ` poole, (S.) 
Moors in Spain. 
21) Le Strange, 
Palestine under Moslems. 


22) Macmichael, 
A history of the Arabs in the Sudan. 


23( Mez, 
Die Renaissance des Ilslam5s . 
24) Muir, (Sir William) 
The Mameluke or: Slave Dynasty of Egypt. 


25) Quatremêre, (E. ). 
Histoire des Sultans Mamlouks de L'Egyple. (2.Vols) 


26) Ross, (Sir E. Denison) 
The Art of Egypt Through the Ages. 


27) Stevenaorl, 
The Crusaders in the East- 


فاد اکتا ۰ ¥00 


س 


شض 


28) Wiet, 
Les Biograpiries du Manhal Safi. 


29) Wiet, 
Catalogue Gênerale du Musée Arabe du Caire, Objets 


En Cuivre. 


30) Wiet, 
Catalogue des Lamps ei Bouteilles En Verre Fmaillé 


310 Zettersléen, (K. V.) 
. Beitrage Zut Geschichte Der Ntaniluken — Suhane. 


32) Cambridge Medieval History: 
33) Encycyopaedia of Islam. 


ېر ل الاعلام 


f ° AY ( ۱‏ 
1 ۰ ) [دوارد الإاول مللك اترا س 
هر س £{ ١۶آإ‏ 
lo: ۹ .‏ 
ا ت ٢» E:‏ | 


دو ارد الا نی ملافا اراس ۽ ۸۲۰ 


= کے __ دا ۸ الافر ع 1 
Ba E NT‏ 


ر ان ا حامس (اابا) س ٠ ٤۷‏ ه 


ا أرچواش الاصوری ۱۳۰۱۸۱ 
الامر اأحكام أله قاط . 1 
ر ی A‏ ° 
ج ۰ 
2 ,2 | / خان ا ۴ ۲° 
| نوك ن اللاك ا لاجد حسن س ر ۲١‏ 
E5‏ : ل 1 ۵ $4“ 
۱)١ |۰١ ۷۲  لوعر TT‏ 
١‏ 
آہاتا بن ھولا کی س ١‏ 


۰۳۱۸۰٩: ۲۱۲ آزباك خان س‎ O 
‘FL FYE’ ¢ YeYI4+ |0 | ‘TY IT HIT 
ri rr! e 
أ سد ألد بن رميته ان آی ت‎ ETT ا برام س‎ 
Î برام آخرالستکقاوائقبات‎ 


Ye IIMA Ye 
ارام 1 قطاو عر العلا سس‎ 


Te ITTET IEEE 


> : ۱۳٣ سد الدین مد بن ور س‎ 1۹ AV 
: َ سپا ت‎ 
 ىتانويلا الاسکندر بن قابس‎ ٩ : ۱۹١ الاتابك ہاء الین‎ 
1° 14 
| Ve TY £114 — سور (صاحب السند)‎ 
E سما عيل ان جر‎ FAY حمر ن الامير رليغاالعم ری‎ 
7 |۷ ۲ ٣٠١  یاپشلا أحد‎ 


أحد بن المستكنى بالله س ۸ ه› أ سد مر لاص ری ۔ 4 ۽ 2:1۳1 


(تنيه) اعتددن فى رتيب الأماء على أول الام دون اايالاة بأداة اريف ؟ وبألفاظ : 
الأب والان والأم . مثال ذلك : ( أبن حوان ) ند ذلرناه فى حرف الج 


( اہو ار يم ) مجدة فى حرق انراء ( وأم القرى ) جدها فى حرف القاف وهلي جرا 


~r 
ب ل چ‎ 


الفہرس الاعدى الول بأماء الأعلام rov‏ 


الأاشرف [یتال  ٩٩1‏ ۹.۰ 
اللأشرف خليل بن قلاوون _ 


‘1 YVOTT'TA*°Y YF 
YII YY FF... 2 YA 
JO EEO STENT 


\TVYT“A:?0) °1 
° ‘° ¥) :_Y°0 
VF“: VT “A ° 1o 
‘14: TTor 1T‘ YYTE CY 


¥١ 


CVE ° TEI ° Vi T° 

IITA YEY 
ATI“ 

الأشرف شعیان ‏ إ :۳ 


{For ATTY 
‘I1EA°11 1Y1 ° AT 
‘TI’ TIT° 1£ °4 
TTI‘ ITT TT’ YY 
‘V' YEA“ ۱۸A 
TITTY TITY ° of 


o: Yo 


ATYTV“‘\oi THe ‘o 
1irTY 


٠٠۷ : ۲٣۳۱  ییدراملا أشقتمر‎ 


الأفرم جال الدين قوش الا قرم 
الافضلصاحب حاة س ار :ب 
أقتمر المحلل س ٣٠بر‏ 

ألفر تك بن چخاتو ۳م :۳ 
ألفو نس مير إشبيلية ‏ ۳:۳۴۳۹ إ٠‏ 
أ لفو نس صا حب قشتالة ‏ ۲:۲۹۲ | 


س س س س س ت = — 


س س ل س س 


لاس الحاجبة  ٠١١‏ : ۷إ 
ی ک3 
الامير [براھے بںقطلو مر VAA¬—‏ 


الامير أحمد بن التاصر س ٤ه‏ : ۷ 


الام أقيغًا عد الوأ حد — YY.‏ 


ITI 1° 

LMR e الامير لاس‎ 

الاعبر أبدغش — o4‏ :4 

میں حاج س الصالم آمير حاج 

لاهين العانى ك الأستاص بات 
جمد بن الاامام الظاهر 

الاير قراجا بن أف دلقادر _ 
TiYY4‏ 

الأعراة ظط ين الران .2 
AA ‘° ۱4 ° AY‏ ° 

الاار ففجی النصوری س سف 
الان قفجق الماصورى 

:ه٤١١١‎ ١ ألآمير فوصون س له‎ 
CV FAA VY 
‘TTT TIYITT*) 
‘)iTYoe IATYE! 
‘r1 

الاھیں کڑجی کے ٦: ١‏ 

|٤ ١ ٥  یاغون الآمیر‎ 

۲٠: ۲۹۹  ةيرشإ الأميرة‎ 

» م‎ : ٣٣  نایشلاوب آودو‎ 
F-۰ 1 


۸+ الرس الاجدى الأول 


آوشين بلك أرمپنية ‏ ۲۸۸ : ٠١‏ 
أو لجا تو خدانده [يلخآن المغول_ 
‘\Y°4VY° 11Ne!‏ 
(Yee TINLEY‏ 
oe YTIA‘I1 YoY ° f‏ 
ان [باس ب ۵۹ :۲ ۰ ٩: ۲٤۹4‏ 
YY‘‏ 
تمش ۱۲۲ : | 
[بلخان المخول أو جاتو خدانده 
إبلخان الخول سے كو دار أحد 
إيلخان المخول س غازان 
اینبك البدری س ۳ :۸٩ ٤۱۳:‏ 
o AN °‏ 


(ب) 


بار لیو صاحب جيل ۳۸ : 
A TTA‘ 1o‏ 
باطو بی چوجی ‏ ۱۷ : ٣م‏ 


باهمان شاه . ء | YEY‏ 


. يدر الدین بکتاش‌الفخر ی س 
CY: YVONNE 1¥‏ 
YY YYTA‏ 
ندرالدین بکتوت‌الشسی - ۸۸ ۲: | 
بدر الدىن یدرا س :٨٩‏ ».۳ : 
A‘Tr‘YTI“Y‏ 


بدر الدین بیسری ‏ وې :هب.۰ 


AiracTiYé 
_ بدر الدين يليك الایدمزی‎ 
۲ i YAY 


14 ۱۱° 
در الدين بيلك القاربى الحاجب 
٩۹ ۰ A۹‏ 


مدر الدين الر کا إ٣‏ : م 

مدر الدین جنکلی بنالبا با ړم : 
YA‘ Yt‏ 

بدر الدین سلامش بن رس 
co YFP}‏ 
IVY ATV AV‏ 

در الدین بر فضل اله کاتب 
السر الشربف ( القاض  )‏ 
11 ۳ 


بدر للدين مد بن جماعة ( قاضی 


القضاة ) س و۲ : ۱۷ ۸۰ 
VV YY ‘EI IAT YY‏ 
بدر الدین مود س ۳۱١‏ : ر 
بدر آلدين مکتوب المرقى _ 
-1 :1 ۰ 
بردی بك ١٣م‏ : ۽ 
برشو س عد الله رشنيو 
برک ال جو با 1 : ۳ ۰ ۲:٦‏ 
برکة ان س السعد ناصر الدين 
برک جان 
برلئی ‏ و۷۹ ١ل‏ 


برهان الدین أحد س ور : ۽ 


زهان الدین ین ججاعة ‏ ۹ه : ٣‏ 


برهان الدين الدمیاطی ب -:٠١4‏ 
بزلار س ۳۴ ۳ ' 


حدر الام ) — YA‘\I °۷ | a; YAN‏ 
بطرس الول ملاك قرس ۽ ۽ ۲: 
CFIYEV Joi TET V‏ 
‘Yofs\TYoY ‘T44‏ 
Fi YoV“Y‏ | بولای ب ۱۷1 ٩:‏ 
aE‏ | بر يفا ساامن(الابا) ۳١‏ : ۽ | 
ابن بطو طة س ۱۰۲ 1 ۱۲ ١‏ ۱۲ : ۷ | بوهند السایع آمیر طراباس :_ 
| 


: °4 ° 
TIYE YII 
YF YIo ° 14A ° 17 
4° ۹ 


بداد خا تون ViYTA<1: FY VIYITIAY14‏ 
او ا کا وا کے و ی ب برس الجقدار ‏ ۹۰ : ۽ 


VIELE I14‏ درس الجاشنکیر ے الظفر برس 


بکتاش الفخری س يدر الدن الاش 
بکتاش درس الحاجب = رکن‌الدین برس 
e‏ 5 
ا ا جو کیدار — co fy‏ | ا 
١ه‏ :۲ | رس الدوادارے رڪن الد ین 
٤ 7 ٤‏ لے ألد أ 1 
او ا الامرخالد __ VY‏ , | 
بہفے رل ل 
بلیان الم ر خدی ‏ .وم :م ) درا سے بدر الدین در 
لبان الطہاخیى س وم : ٣ر‏ | يدو — ۳۹ :۷. 1¥ T°‏ 
البلدل ۰ f‏ بلك اخازندار س بدر الدین 
ہاء اٰدین صلل س ۲۸۸ : ٣م e‏ (ت) 
ہاء الدین قراقوش الظاھری ‏ 1 e‏ 
4 ۰ تاج الدین بن یقت الاعز ‏ ۱۲:۹۸ 


ہادر س سک سف [لد بن ادر اخاج ّ تاج الدين ا الرمن الطويل 2 


ہادر ے سیف الدین ہادرالشسی 74۹ 1 

ا ا لی عا عات قن ا 
ودس س ۱۲:۱۵۲ اد وی ن 
وراك س 17۰ IAI 60° Af: YF ۱٩:‏ £ 
بوسعيد إيلخان المغول  ٠٣١‏ : تق‌آلدین ین دقیق‌العید س ۹ » 


. ¥ ° ¥ Yi Yel FI Yo °1۲ 


۳ 


E تكفور الارمن‎ 
۱۹۳۰۱۹:1۰ تکودار ( أحد)‎ 
co’ 1V° 1 TEP 
AYY IVT! 


اتلج ۲۹۰ : ۽ 


تنک المحسای التاصری س إم: 


o6 VleocT: OY Ye 
› إ١: .اوغای یمور س ۳إ‎ 
°11: ۲0° 
تومأس آرنولد س ۷إ : ۽‎ 
إ٣ هور س 0ء‎ 


(ٿ) 


ہو ثابت الزولى س ٠١ : ١)٣‏ 


الشعالی س ۲۹۸ : ٩‏ 
تبه بن رمیثة س ٩:1۲۲‏ ۰ ٣٣ل‏ 
jo: {+1°‏ 


)2( 
جا بك بن أزبك خان ۱ ۲۲: 
الجاولی سے ستجر ا جاو 
جره مصفل س ٥۷‏ :م ٩:0۸٩‏ 
ابن جییر - ۳۱۹ 2 ۱۲ ۰ ۳۵ :۳ 

الجخاریے ے خمد بن تغلقی 
جرجی الادریی ہے وم : ۽ 
جرجوری العاشر _ TF‏ 
جر س صاحب لاد الجبل س 
ti\oVefT!1o01 < 1° 0°‏ 
جعفر الصأادق _ 1۹:۰71 
جضطای ے 1۰[ : ۸| 
جفمق الدوادار ب وټ : ې 


الفہرس الابجحدى الأول 


جلال الدبن أو المظفر مد شاه بن 
فندو — 3۱۰۰ ۸ 

جلال الدین عد الر ہن ہن البلفیی 
( قاضی الفضاۃ ٧۹ : 4٥  )‏ 

جلال الدین القزو بیالشافعی( قاضی 


إلعضاة ) — N ITT‏ 
امال على بن ظافر المصرى . 
TAT‏ ° 1۹4 


جمال الدین آقوش الافرم ن ۽ 
I{AMIEVA EE “o‏ 
“o: ۱۰4A oo)‏ 
\fo + 1° ° 10‏ 4‘ 
YY“‏ 

جال الدین آ قوش اار وی اسای 
Yi Yo‏ 

جال الدین تمد نعل ۳٣۹٢‏ :ہ 

٠٠ : ۲٤۷ ) جنفرا ( الامیر‎ 
Ti Tose YEA 

جتکز خان ۳۲ 1 ۱۸ ۰ ۱۰۲ : 
g£iYYTATT1۹ °۱‏ 


الامير جو بان 
جو بان (الامیں) ‏ ۲۰۵ : ۱۷ » 
VeAcYoe VeAA: °7‏ 
TI“‏ 4 ۰ 
جیخاتو — 4:۳71 ۰ 1۷4 1 ۸ 
جيمس ملك ار جو نة ۳۳۹:) إ 
ATE‏ 


(0 


حاجی توغای ‏ ۳۱۳ :۳ 


باسماء الأعلام 


۳14 


حاجی سعید صرصری ‏ ۲:۹۸ | 


الحافظا ہن حجر ا بن حجرالدسقلای 

الجا کم بأمرالته ے شس الدین الرلی 

ا لجا ك بأمر اله الخليفة العباسى __ 

AYA! TV <Y ies 

VICVYCEL NIV 

VI toiVECTIVY 

EAEST° AT ¢ 11 AY 

144 “۲ 4 6۵ 

ا 

۳ 0 AY: Y۲ 7 

الا کر بار انتهالفاطمی a ۱۰ ٥‏ 
ابن حپیب الحلی ‏ و : ٤‏ 

أن حجر العمسقلاف EE AE‏ 
14۷ 11 

حسام الدین طرنطای  ٠۱:۲١‏ 

TPO TATE 


o1۹ 
حسام الد د اجن چ المنصرر‎ 
حسام الدین‎ 


حسام الدین اجری  ١۷:۱۹۱‏ 
حسن الجلایری ۲۱۳ ۳ ۲۱٤۰‏ 
STII YTIloc‏ 
حسن بن ده‌رداش س ه٣٣‏ . ه 
۲7 °£ 
حسن ااصغیر سے حسن بن دمر داس 
اسن ر عہد الک ERAS‏ 
الحسن بن عل رص اله عشہما E‏ 
IA ° ۱Y‏ °1° ° 14 
1 الحسن على بن عيان بن بعقوب 
١‏ المريى س ٣٤ا ٠٤4١٠14:‏ 
{G'1 V° IfoO0 YY‏ 


ابو 


حسن الکبیر ے حسن الجلایری 

حسین بن چو بان ۲۰۹ : ۷ 

الجسیں نن عل رضی الله عنم 2 
۷ :1۹ .۲°71 14 
VY ° £۲‏ 

 )ابابلا‎ ( حلا اذاف والعشرون‎ 
:YVYcoiYPY TITY 
i V1 7 

_ السا بح بطرلك الاقاط‎ l> 
JT’ o۹4 


أو حثيمة الدنورى س ۳۱۷ ١:‏ 


مه س عر الد ن مضه 
( ج( 
الخاتون Ye E‏ 1 
ا ان 
ETI‏ 
اجان أو ا 
الحان عمد س ۰۱:۳۱۴ ۲۱۹ :1 
الان موسی ‏ ۱۲۱۳۰۱۹:۲۱۲ 
ذا ده تاولا خدانده 
او اطا داد 
خر دہ .او ل جاتو خدابنده 
خسروخان — ۲۳۰۰0111۹ 
حصر س VY: ٠١‏ 
خلیل بن فوصون س >٣ : ٩۲‏ 
A’ Ya.‏ 
خواجا مرجان س ۲۱۷ :۲ 


)2( 
دأاود ) | حل ملموك الو بة ) — 
A *-1o|‏ 


NY‏ اشر س اللاجخدى الأول 


w 


ا ه‌ n‏ 


اود اللاو ل ملاك رة "1o‏ ۹ زکریا کی — IV:‏ 


الدرفتدی  ۲۱١۱۱۹‏ ان زنبور ہے عل الدین عہداقه بن تاج 
أبن دشی العمد ج تق الدين الد ن آحد 
دلشاد خاتون بے ۱4 ` A‏ ر دد الد بن ع ان غوف الالی 


دلنببة س الا تون داشيية . (قأاضى القضاة ) — ATA‏ 


A: ۳ : ۳ رن الدن کتغا‎ 
YoY: FTE“ oi <1 
VTeo Ve YEY Y 


TT 
TTP Yee 

| V‘ YT“ \o: 10 
۲۱ ۲ ۱۷۷ دمشی خواجا س‎ . 


COTTE TEVE 1۸ 
‘¥ °: VV YY: Yo CA TA “ o0 ° 

£ YY A‘ YY 
 یشاوطلا (د) زین الدین مقبل‎ 


IA‘ TYY -‏ 
او الر بح سلعان بنا مد الخلفةالعباسى ٤‏ 
ا باه (س) 
ر شل الد ين فضل أنه N)‏ . 
رک الد ن بار س ال ست العام س ١۷ : ۳٠١۹‏ 
١ VYAN 1Yo‏ سعد الدولة المودى س ۷١ ۱۷٣‏ 


ریا ی يرس الدوادار س إ۳ : مرول الد ن کو چا الشاصرى ت 


rs ‘YI ° VATEY AY 
_ سعد عجان بن بعقوب المریى‎ ‘IF IVV “IA o! 
: VV \E¥ {°1 
السعد ناصر الد ین بر که خان بن‎ o : 100 او رکوة‎ 
oy: 1۹ _ رميثة س أسد الدين رميثة الظاهر سرس‎ 1 
Ve TTP YI: | ۱۸ ۲ ۱۰۴ بو ريدة س‎ 
CVTIVY ° FVII | ۱)۳: ۳۰  للدنمر‎ 
FiYYIcloiTIA IE 
(د) | سلار س سیف الدیی سلار‎ 
أ زکریا بن عد الواحد ) الأمير سلامش س بدر الدین لامش‎ 


المرتضی ).ہہ ی :۲۰ ٠‏ السلطاں سلے  ٥١‏ :۱۹ 


م سے م ب ل م س س س س ب س _- 


اوا وا 2 
العو س 

”مباد ) ملك الارمن ) ۲٦~‏ 

سلجر ال جاول س ۱۱۲ ۸1 

سلج را لی e‏ 

ستجر الل علا الد بن سجر 


ال 


سنج الشجا عى س ءل إلد ان سجر 
الشجاعی 

سنجر الصوالی س عل الدين سنجر 
الموالى 

الور د ع آلد ن سجر 
الملسرورى 

سيقرالاشقر س سیف الد ین ستقر 
الاشقر 


سودوںن — AA‏ 7 3 
YY ° YAY‏ 
سیف الدین آرغون س .م :ب 
سيف الدين أستذمر الكرخى _ 
1° 
سیف الدین اطوخی ‏ ۲۲:۲۱۹ 
سف الد ين اغ ولو المادلی ‏ مه 
سيف الدين أيتمش المحمدى ‏ 
O -‏ 
سیف الدین بکتمر س ٠۹ : 4٩‏ 
سف الد بن بار الط وخی E‏ 
YY‏ 
سف الدین ادر اجاج 0۰ 
TAA‏ ° ۲ 


داعا الاعلام 


= r = کک‎ 


1 


1Y 


مسف الد بن مپادر المنضوریى __ 
PIVOT‏ 
سیف الدین ارم س ٤۵‏ ۱۹:۲ 
سيف الدين سلار س ١ع‏ :م 
gEoYifYeVi fY‏ ۲ 

TEAITUEVTYT £1 
۳ €4 1 
\VYe\oiAITTEYT o) 
IA’ YA‘ FT’ 1AV 411 

سيف الدين ستقر الاشقر س بب 
FITA: To‘ 1£‏ 

. سرف الد ين فجن الأنصرری‎ 
‘EVIE VTA 
:WINor ITE 
I€£°IAYT ‘IE ° A1 A 
. 1. ° Ao ° 1° 1A1 
1 AYY ° 1A1 


سيف الدين قشتمر ‏ ۳۳۷ : ۷| 


` 00 


سیف الد بن فلاوون س الأصور 
سف آلدىن قلاوون 

سیف الدین آ قول س ۲۸۷ : ٣٣‏ 

سيف الدين كو ندك السأق _ .ب 
TIYE “YY‏ 
VY: 0°‏ 

 یاسخلا سیف الد ین مکو تمر‎ 
FA IIETA TITY 
VON f: fei 
FTAA ‘I0 IV 

السيد المسيح عايه السلام : المسح 
عليه السلام 

سامون ملك د نقلة 


الفہرس الاجدى الارل 4 


lo! ‘1' 101+1: 1o 
A‘ \or‘Y 
١١:۹۷ _ السوطی‎ 


(س) 


شارل‌الرابع مللكفر تسا ۲۷۳ : 


V1‘ ¬‏ 0 
شارل صاحب اجو — ۳۳۹ ۱۳ 
شاه شجاع AS‏ 
ابن شاهین  ٩۰‏ :۱۱ 
شجاع ادبن أغولو شاد الدواوين 
YY ¥4) —‏ 
الشجاعی س عم الد بن سجر 


شر ق الدین' حسان ہن حیدر — 


YY ° FAV 
شرف الد ن عد الو هاب س فضل‎ 
۳ ٠ ۱۱۲ النشو‎ 


الشریف آہو تی س ۱۱۷ ۸7 
الشر فإ در یس بن‌عل ‏ ۱۹۰۱۳۰ 
طا س الماموكڭ ‏ ۴۹۵ ١٦‏ 
تمس الدولة تورانشاه ۱۹:۱۲۸ 
عمس الدولة ارلی س 1¥ ° 1A‏ 
س الان غ ا ره 


CFPeFY f FY Vi 


YI° TIE YY 
شس الدين ستقر الاشقر ا‎ 
CFF eT 
مس الدين ستقر الا عسر - ۸۷ ۱يا‎ 
ء۱١‎ ١ ۳١  رفتسارف مس الدین‎ 

VrTAEFotA. YF 


کہ 


goc To EAI EE 
CAI: YofE +A o1 01 
‘T11 Vo YeVto:Y1 
YTV“ 1" ` 
— شس الد بن کد بن على الداعی‎ 
۰ A: 44 
ش ہاب الد ين آحد س أف حجاة‎ 
٠۵۷ 4 ۲ اتسا س‎ 
V4 
۱۲۱۷۳ شاب الدین بنا لخویی.-‎ 
۰۱۹ ۲ ۱۳۸ شاب الدین مر‎ 
۳:1۴۹ 
شہاب‌الدین قرطای  ۱۰:۲۰۵ ؛‎ 
IV TYA 
۷: الش وکات س ۷إ‎ 
شيخ المحمودی  المؤ يد شيخ‎ 
10١ شيخون العمرى الناصرى س‎ 
A‘ YAY“ £ A04} 


( ص) 
[زصا حب سعس ألد بن تمد بن ااسلع وس ے 
شس الدين عمد بن السلعوس 
الما حب عل الد ین عیداقه بز نپور 
e‏ لد دن عل آله 5 زلور 
الصاح تفر الدین الخلیلی ہے خر 
الد ن الخلسل ! 
الصاح إماعل بن اللك الناصر مد 
Ve ITYAIVVT oo‏ 
CE: YY oV T4‏ 
l€£° TEY‏ 


mS NEC 
° 41 + £ 

الصاح صا ن اللاك الناصر عمد 
A04 ‘OA ¥۰ ° oV‏ 
4T to ° A0171: Af‏ 
gf‏ 

الصاح علاء الدين على ه۲ :هإ» 
TY YA‘ TT‏ 
Yi YTV CAT YFI“‏ 

الصاح بحم الدين وب — YY‏ 
CTA TEN‏ 

صر عمس س ۸ہ :۰1 ۱:۰ 


صلاح الدين الاو ف :.٠١۵‏ ۷>. 


۱4۹:۷ 
صلاح ألد بن خلبل ن عار ے 
OAUTEV‏ 0 
الصلاح الشرابیٹی ‏ ٣٣م ٣:‏ 
الصلاح المغدى ‏ ۹ه :۲ا١‏ 


( کن ) 
ضباء الد بن‌قاطی ال وصل ‏ 1۱۹۱ 
رط ) 
طاجار ‏ ٣ه ۱٤:‏ 
طاز — ۱:6۸ ۰ ۱۱۳۰14:0۹ : 
JIYE CITY Y‏ 


طرغای ‏ ۳۹ : ۸ 
طر نطای س حسام الدىن طر نطای 


طشتعر ناث الشام Of‏ ° 11 


Yi YY 


طغجی ( الامیر ٤۰  )‏ : 4 
طفل بن ملصور بن جماز مير 
المديثة س ۱۱۸ : ٠١‏ 
طفتمش بن بردی بك ۲۰:۲۲۱٢‏ 
ماقطاي ملاك العفياأق — 4 
TFETIAT‏ 

طولو تة س الخا تون دلشية 

۱٤: ۱۳٣  لانیط‎ 

رظ ) 

الظاهر أسد الدين - ¢ Jé’‏ 
10o‏ ۲° 

: 14١۲٣:۳١  قوقرب الظاهر‎ 
‘ATTY oF 
ATA TAR“ I1 
0F AFI AY 10 
VE FYY Voir 
A: YY 

: ٠١١۴: ۱۹٩ الظاهر یارس ہہ‎ 
YEITTTYVo YI ¥ 
‘TAT IAIV: VY °14 
eI V\oWYeYiVs ef 
‘4¥ ‘TIT’ YOY 
VTA VUIY YF 114 
£: o ct f£° {°۴ 
‘IoVITl01 ° 1: 00 
‘o FTIV V1 ° | 
YryrePiYTE‘T YY) 
‘Tsoi YoA ITIP 
‘Yo TIE IE YAO A 
FPFVE FFT IA ۹ 
ITF ‘IU PTA Yo 


1 


ابو 


۱۷ ۱۳۸  .ناخرفظ‎ 
)€( 

المادل سللامش ا الد ن‌سلامس 
بن بیرس 

العادل كتعا زين الدين كبغا 

المادل سبق الدي نآو بكر بن وب 
YF YAS —‏ 

الاس أحد : الحا ك بأمر الت 
عبدالر حن بن فمو سی صاحب 

عید الله برشنیو س ۳ه | 
V'\of‏ 

عبد اتته الزیلعی ہے پم : ۱٤‏ 


« Yo 


عبد انه بن طاهر س ٩ : ۲۸٣۳‏ 

عبد الله بن المتصور صاحب دملوه 
Vis‏ 

عبد المۇمن س ۱4۲ : ۱۸ 

عبد الواحد س عر : ۱۸ 

لان ن رة مرم ٣٣ر‏ :۾ 


ATATVTITEI AYY 


عز الدينأ يبك الافرم س 


‘YY ° \o\ Ye’ YEY 
11 ° 1o 


عر الدون أبيك الجوی  ٣۷‏ :۸ 


عز الدین ا یہك الشجاعی ‏ ۸:۱۳۳ 

عز الدینا دمر ا خطیری - ۲۸۷ : 
TASE‏ 

عر الدين أبدمر السينى س ٠٠١‏ : 
۲°11 

عر الدين أيدعر العجمی  ٠۹:۲۳١‏ 


جز الدين أبدمر ئب الشام _ 
A: ۲۲‏ 

عر الدين حيضة بن أف ى ب 
YoY T° °1۸‏ 
YII“‏ 

عر الدين عد العرر بن جماعة 
( قاضى القضاة)  ٠١ : ۸١‏ 
AY‏ ° 1 


"عز الدين الكورانى _ A ` 1o0-‏ 


عطیغة ب ای یی آمیر مک 
1۱ 14°11 

علا الدن بن الاير — ‘o‏ 
TTT‏ 

علاء الد بن رسا — OY: YE‏ 
10 ° 

علاء الدين أدغدى الخوارزى 
Y1°YAV‘f£° T1۹‏ 

۲٢ : ٩۸  ریشمرت علاء الدین‎ 

علااء الدين مجر الخلجی د 
WIN TEY O 40‏ 
IF’ ITA‘ 10: 1Yo‏ 

علاء الد ین الطضصغا ناٹب حلب 
aA YT!‏ 1 

علاء الدين طيرس ‏ 1¥ :۱1 

علاء الدین بن عرب عتسس القاهرة 
°7 11° 

علاء الدين على بن عبد الظاهر ‏ 
‘۹A 1۲° VY‏ ۹ 

علاء الدين على أ بوالفتح _ 11o‏ 


باسماء الأعلام 


علاء الدین على بن فضل اله ٣‏ . 


۳°11 °41A 
1° TAA — علا الد ىن العلل‎ 
_ علاء الديز معلطای الحا‎ 


YT —Tgfo 

علا الدن بن هلال الدولة __ 
TFT‏ 

عل الدين البلفيى ‏ ۷ ۱ 

ع الدين سنجر الجاى __ Yi‏ 

: عل الدين ر الجاع وم‎ 
Fre YTI°TYV F1 °71 
CA’ IA E FEA 
JATYA‘OYTETYT1: 1¥ 

ع الدين سنجر الصوالى س ۷٣م‏ 
YE“!‏ 

عل الدشن س یتر المىرورى ہے 
AN * o٠‏ 


ع الدین سمائل  Yo i 1a!‏ 
e‏ الدين عبد انه بن تاج الدينأحد 
المعروف با بن زنبور ۸ه :۱۴ ۰ 
TAVE VTE‏ 

1°4۸ 

على بن الأفضل E TEE‏ 
على باد شاه ۱۷:۲۱۲ ٥:۲۱۳۰‏ 
على بن‌داود صاحب امن ۲٣۲‏ : 

Y°1T۳°۱A 
على بن رسول أستادارصاحب ا‎ 
£ A على( الكالسعود)‎ 
رن العا بدن عله السلام ب‎ 
14 ° 1۳۷ 


١١ ٣١١١۹.) على شاه ( ألوزر‎ ٠ 


۳۹۷ 


JAY“ 114F 
على اين اللاك الاشرف شعبان‎ 
Jo AT TY: 1Y 
عباد الدین آحدالک رک ۽ ر٣ :م‎ 
۱۸:۱۹۱  یرکسلا عماد.الدین بن‎ 
° e عاد ألد ر 0 بج‎ 
5 A۸ 
__ ت 0 أب رضی الله عله‎ 
Yi \eoVct Yo. 
مر 8 العز بز رضي الله عه‎ 
Ni \*4 
عمر بن على بر رسول اللاك‎ 
4 :-۱۲۸ الأصور س‎ 
i1 E أ بو‎ 
1 TT 


( ع( 
أ غازان مو د[ بلخانالمغول س 1:۳ 
VI\T fe Voi‏ 
is‏ ا 
ھ1۷ VV1“‏ 
1°1V¥۹ ‘ o ° IVA‘ O‏ 
AS TIAY 1° 1۸|‏ 
AVY A04۹‏ 11‘ 
IAVEIAA IIA‏ 
YEY tA Y‏ 
YIAAYIYTYEV Ye!‏ 
CEU ITY TYY E‏ 
۷ -- ۲ 


4 الفبرسن الأيجدئ الأول 


غات الدین‌تغلق شاه په ۲٠١‏ |. . فردناند ملك قشتالة ۱٤۹‏ : ۱۷ 
A۹‏ فضل بن عیسی ‏ ۱۲۰ : ۲۵ 
غیاث الدین بن رشیدالدین تمد | ابن فضل اه العمری س ٧٢ : A۲‏ ۰ 
4۲ :اا Yi Yet Vi YAT‏ 


غیاث الدین کود س ۲۰۰ : ۱۷ أو القوارس المتوكل  ٠١١‏ : ۾ 
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۱٤: ۳۲۳  ناآوجرب حارة‎ 

حارة الجودرية س ۲۹:۱۰۸ 
e1‏ 

٣: ۵۰٤0 الخيشة س مإ‎ 
lon‘ YT’ 1o11: 107 
‘Vi FTV <‘ o * 104 °۸ 
VA 

۲: 4۳ › ۳٢ : ۳۹4  زاجحلا‎ 
£ VY co i TA 414: Y 
VIV+1°71°71 AE 
‘Tec 
Ifo ‘TT \PTY: Yo 
CP YIV CEPT 
YAVIA TEVA T‘A 


الفبرس الاعدى الثالك 


Ivri YE4 FYV“ IF 
۲ ۹ ۰ ۵: ۷ الحديثة س‎ 
» ٠١ : ۷٣ الحرمان الشر فان‎ 
AAT AL ATASIV VE 
VV1 


PY Yi 1 — لجسي‎ 


حصن الاسيتارية بالميقب ۽۲ : إ» 
YTITTV AVY 0‏ 


141° ۸ 
٣0٣۷: ۱۳۲۴٢ حصن تعز س‎ 
V1 


CFIA “161 ۳ — حلب‎ 
IY‘ oll ° oA! £V 
YA ‘IA 1Y °10 ° 1Y 
TITY ° 11o °‘ AAY 
IVT ITIP TY 
N :14°۰ ° TIAA ‘oY 
YY AV1۹0 
\UTYVSITETIE 4 1Y “8: 
AYY ¢ YY. TYA 
YY: Tot 
Tote Yio VEY — al 
ANIYA FIYT Jo: 
140 °TEIVA 1Y 
NYPFI° FTV 1۰14¥ 
Firr-vYiYEا‎ 
“۲۱! ۵۱۰ ۱: ۳۹ حص‎ 
VE FVA ‘OYIY TI1Y 
:د‎ ۲۲٣ حص س‎ 


(خ) 
حانقاد - س ل كير >-0 -۲ 
حراہای ‏ ۳۹4ا ۳١‏ 4ا ۰ 


oY.” ^ VE TIT! 
1.11 FTI A *4 
۹ ۸ 
٦ حر ابه ا — إ0‎ 


حراں الآامر قوصرں ۱۹:۳۱۲ 
الحصوص ‏ ۲۹۰ ١إ‏ 
الخطارة ‏ 
به خاد < .. 

T1۰ ۳14 
4:۳۳۹  ىسراھلا الاج‎ 
۰ FFA 


NY Fra 


س دد اوه الاد 


الخلج اشاعصری س ۲۸۹ ۸ 
خواررم س ۲۲۱ ۲٣۳‏ 
27 


دار الاا ر انعر بده — OY. YA‏ 


NYY Yes. 1AY 
VISIO TY EFE TET 
YT Foc ANT eA 


o۳۱ 
J۲ F1۸ 
\TEPYE دار الاح‎ 
(A ۳1 دار الصيأاعه صر س‎ 


IA TIV.4A1Y 


۳11 :4 
دارالضرب بالا سک ندر به TTT‏ 
دار الض ب االقاهرة م ٩۹ : ۳٣٣‏ 
دار الہ ب بقوص - ٩ ۳٣۳۲‏ 
دار الضامه ‏ ٣مم ٠١‏ 


۸ AF ۸ AI — دار اعد"‎ 


ا اء اللا د ٠‏ لی . الام کں والال وال وڪوها 


FAY 


کو و 


n ن‎ 


4۹۰4 

دار الو رارة س 4إ :٦إ‏ 

۲۲۰۱٣۵۸ = دارة‎ 

بى 4 ۲41۰۸ 

درب الماحین س ۱۰۸ :۲۹ 

درب الکہارية س ١۸‏ : ۵م 

۱١ : ۱۹۳۲  كاسپرد‎ 

الکن ۱۰۰ : ۹ ۱1:۱۳۹۰ 
1£ ’1° 

الدتا س ۲4۸ :۳ 

۱۹:1۰۳۰۹4:۹4۰ ۳:4۸ — دی‎ 
)1۳4‘lo°\TA‘l\lo'\To 
JATFIVollE) ° 1f 

01۸:۲۰۰ |۱: 14 = دەشىی‎ 
VIYA ‘IV YEO YY 
CA‘ FA‘V:'TVT:YPY 
{VII EEE 
I":o1T‘11 or: £4 
YA“ 1°: V+ ۱۹: O^/ 
AS VYYTT VT T° TA. 
4'11 +1°1°1° 4۰ AF 
VYOVVFIUIVY ¢ 117 
Jo‘ IVA‘TIVV ° N1۱۷7 
J A16 FTA 4 
F:1A0 “ 1A4 ° 1A 1A1 
IAA ‘4: VAV ° Y۸A1 
ITALY 1414 1° 
Y۲ TAA’ F144 
YoYo‘ oY): VYa0 
YE1 YoYE° AYY) 
PE YFoo'FP'Tof fe‘ YAo 
1۷° TA 


AA 


14 ۱۳0 A ۱۳4 — دملوه‎ 

دمنهور س ۲٤۸‏ ۱۲۲ 

: ۵ › 1١ : 4)0  طامد‎ 
° FAV“ IF : Fo‘ YF 
JV 1€ A ° TAA ‘7 
‘TTA I ° T141۹ ° o 
4: £14 1۹ 

دنقلة س ١إ‏ 1 › إ0 
‘of Flor’ \oY‏ 
Y۰ ‘TAT‘o‏ 

٠١: ۲۹٩  ةشيهدلا‎ 

دوارو س ۱0۸ :۲۱ 

دیار بکر ‏ ۲۱۳ : ۱۸۲۱۵۰۴ 

الديار المصرية س ٣١‏ : ۷ إ4: 
\ITTIIY{T°’ Ao f‏ 
cCV° II 1° 14 ° 1A‏ 
ل10 ° {AoA ° \oV¥+4\۲‏ ° 
IF: 4£! 14۰° ۱۲‏ 
YAY: Feo: YoY‏ 
OTIC‏ 
AYPYY‘Vloi.4‏ 

الدیر الا ببض س ۲۸۹ ١‏ ۱۸ 


(د) 

۲۱ : ۱٥۸ — رابیی‎ 

رباع وکالة قوصون س ۳۲۹ : ۲ 

ل١1۲٠‎ ء١‎ 7 : ٣٣ الرحبة س‎ 
AVY 1Y 
o °0° 10 

A i YoV <f: YF) — رشي‎ 
NPE ‘IVE 

الرملة س ٣٣‏ : ٣إ‏ 


الف رس الأاجدى الثالث 


7 ۲4 الروعاء س‎ 
۷:۲٤۷۰ 61۲44  سداور‎ 
| 1Y: Yar 
١١٣۳٠١ ۰1:۲۸۵  ةضورلا‎ 

۱۹:۳۱7 
٠١: ١۴١  ةغفيرشلا الروضة‎ 
٩:۲١۳ ۰٠۰:۱۷١  مورلا‎ 
o: YEY 
(د)‎ 
۲١ ۳١ زاو ية صقر س‎ 
٣ : ۲۲۹ - ز بطرة‎ 
۲: (٥  دیبز‎ 


(سس) 

سر یاقوس س ۲۸6 : ۱۹٩‏ 

4 : ۳۱١  دابآ ساطان‎ 

٠١ : ۲٠١  ةيناطلس‎ 

سلبية — ۱۸۲ : ۲۱ 

مرفند  ٣۳٠١۵‏ :4إ 

سمتان س ۱۱:۲۰4 

1: ۲A — ود‎ 

٠١: ۳٤٤ ٤۲۱ : 4۷ السند س‎ 

السودان س ١:٠١١‏ . 

۱۱۱۷۹1 ۱£ : ۱1۰ سو رة س‎ 
Ye Vee fe AA 
lo: YFI “O 
YoYVIYEVEPITE 
YY‘ IE 7 YoY ° | 
Wi Yeoc YIP ° 
PVE 

سوق باب الزهومة ‏ ۸:۳۲۲ › 
ATT‏ 


رأسماء الاد والمدن والامان وال جبال والانبار وحوها 


٠١:۳۲۳ — سوق باب الفتوح‎ ٠ 
٠3 : ۴۲۴  نييناقدنبلا سوق‎ 
۱۹٩ : “۲۳  نیرصقلا سوق بین‎ 
۸ : ۳۲۲ سوق اخلون الصغیر‎ 
1١:۳٣١ سوق اججلوں الکہیں س‎ 
| ٤:۳٣٣۳ سوق حارة برچوان ہہ‎ 
۱۷: ۳۱۹  نییوالخلا سوق‎ 
٩ : ۳٣٤ سوق الدچاچین س‎ 
4 : ٣۲۵ سوق السلااح س‎ 
۽‎ : ٣٣۲٣۳  نیہشبارشلا سوق‎ 
١:۳۲٤  نیعأشلا سوق‎ 
٠١ : ۳۲٣۲  نییارفلا سوق‎ 
إ٣ س‎ ۳٠۳ سوق الىکفتيین س‎ 
›14 : ٠٠١ سوق اللجمیین س‎ 
oaTYo 
|: YY — سوق منة الأمراء‎ 
› ۱۷: 0٨4 : ٤۲ السويس س‎ 
TET I90 
٠۲ : ۳۲۲ سو بقة أمیر جوش‎ 
. ستول س ۷| :ن‎ 
۷: سیرۍ س وه‎ 
إ٣‎ + 04 1 ٠ سيس س‎ 
YYE IFEIVT IAT £ 
CTIYYTCITIYYo “o 
‘Y4 414 YA ‘o YY 
JAY VEYF- A 
) ۳۳۹44۱71 ۳۳۸ = سیلان‎ 
ء٤‎ 7 ۲۱4 + ۲۲ ۱7۴ سبواس‎ 
۳: 10 


(س) 
الشام س ۱۹ : ۲۱۰۸ :۰۸ ۲۲ 


۸۹ 


Voc‘ {YY 1° 
oY TY °+ AFT 10 
ec 1° FAA ‘TAO FY 
Ve TT {T04 f0 
JIoj+A: dot YY’ ° £۹ 
“TE oT‘ YI 0ھ‎ 
e: <°: TT YTY 10° 1A 


IVF+o: TA IATA 


AY‘ J VY Y1 
CY FAV IATAE IY 
Ye Ate 1T AA 
IT“ ‘14°41 Yo ° Ao 
‘IPY o0 1¥ 
‘ATT IY° FTA 
ce IVT ITY 
WIVVT VTA IVE 
‘fF ? AI ° 9) ° ¥4 
AV Te IATA ! 1A0 
£ AAT 
VofcfgYoF £: 44 
HE: Ie tT!Fcoc 1o 
‘YYARA: TTY ¥: 1 
‘YY VST! 
‘TTA TTA E PPY 
I‘YTE1¢ IA? YE’. 
‘Poll YarcoiYEY 
IVY: Fo‘ Yor: | 
 TITA ° Yo ‘A: YoN 
CIF: FAIL SV TY 
ET TAA ‘° 171 A0 
API“: TYo 14 
‘1°: FYo ‘+ A Ff 


۳۹۰ الفر س الابجدى 'ثالت 


CY. PASI FY 
Yi 
٧: ۳۳۷ شرا‎ 
۷۰ ۵ ۲۸۸ شبن القصر س‎ 
۲١ ۱٥۸  اخرش‎ 
0 ۳۲۸  یصقالا الثرف‎ 
۳:۲۹۰ ۰ ۲۱ ۲ ۳A۷ = الشرقبة‎ 
۸ ۲۹۵  اطش‎ 
۸ AV ` 1F 44 — الشوىك‎ 


سزر س و٣ ٣‏ 


( س ) 

الصا عة GT‏ 

o ۷ ۰۳ 1۸4 — الصالحیة‎ 

صرای س ۳۲۰ ۰ ۷ ۱ 4.۲۱ 

صر جل س نإ 

۲o TAV ‘Y4 i |06 — صد‎ 
Y YAA* 1A4 °* 04° 
oir VFT TTT 

TOC TWOLIET IR 

IA: TIT ° YF FA o aa 
Yr: 1V 

E 

4 {A FF — aومص‎ 
AEN: To 

E ET A, TER ge 

جو صو = ۷ 

¢ YE ‘° 1o YT ~— صدا‎ 
{ YPV o-1 1 fo 
4 Tov“ YE 

vy FIG ¥1 ۳° _ الصیں‎ 


(UTI Vor TPS 
a Titi V FEY 


(ط) 


طط -.۔ ۲۹۸ ۲ 

۲١ ٣۲۸۷ الطحاو به‎ 

۲:۵١ ۲٣۳ عط ابلس اشام‎ 
YV-4AF ۰T Of lo‘ o! 
NYT 1° IATYTA*1°۰ 1Yo 
f‘YTA‘YYTT ° 1o YY 
‘TEI TVE-PTE{ET’ 1)1 3 
TiVof ‘fo. \V-YEY 
۱ Yon 

صر ادس العرب س E ٠٤۲١‏ 
\£E‏ 4{ 

الط ابه س إ۳ :م < 1i0.‏ 
Yi‏ 

ر سوس س ۲۳۴ :1إ 

طر دة سے قيعة طر دة 


الط مص م ۲{ ۹ 


7 

Aor ale 

العامسه - ۷4 إل 

iY“ |o YEY — عاك‎ 
VY. YET“ Yo 

o TEY YoY — ral 

۱-۳4 ۰ 7 ۳۲۸ = عدن‎ 
yv. TTA‘a Yo 

العراق ‏ ړ ھ۰ ٣پ‏ .م 
Y" ¥۰۰ 1¥ 114۰ V AV‏ 
۰-۱١ JY۲ 1090 ¥‏ 


بأما:-البلاد والمدن والاما کن وال بال والاپار وتحوها ‏ ۹۱م 


YoY YI VVE 
OTA CIYIYV FY. 
c1 TTI “IF ° AA 
TET TFTA 

٥ ٠ ۱۹۷ — عرض‎ 

۲٣: ۱۸۲  شیرعلا‎ 

o۱۷ 4 ۲۱ : ۱۷۷ — عسقلان‎ 

ni rs العف س‎ 

المدة سے عو أله . 

١١١۱۲۹۰۳ :۸۹  ةلبآ عقة‎ 

\YIYYECIIVY coir — e 
JViYrY VoiYYY YiYYo 
GYTITCITYYo“ YiYrE 
YY TIYE ¢ YY 
VIiTEE CYTE ¢ VIYEY 
APE VIYE TYE 

العلاق س ۷ء۳ :۹ 

عذاب س ۰۲۱:۲44 ۳۳4 ۱£ 
To‏ ۲° 

YY o0 TY — عینتاب‎ 

۷:۱٦۰: ۱۱:7۹۷ عین جالوت س‎ 
Yi YY 


(غ) 
غانة - ۳۷ ۲ 
الغربة — YAY + ۲» :4 ٠‏ ۲۳ 
4° :1 
غر اة ت .12¥ TVA“):‏ 


f4 Ti FACIY YY — jk 


AV I YVV° 11: 11 
IT‘ Yf1° 1° IAA 


٠١:۳۴١ الغورية س‎ 
i ۲٠۲  ةطوغلا‎ 
(ف)‎ 

¥:۳1۷: ۳  سراف‎ 
AVAIT“ Io! 
VIM T1t 
A‘IVE IVY ITV 
TYA IVY Voi 
YI ITUVITIEYY 
IPYIAAITTIT T10 
EYTAEITYT ITUYTY 
Vi: TIE ATAA ° TYYY 

فاس £ 1 ۸ ۳۰۱4 

الغاقوسية س ۳۲۹ : ۱)۲ 

أمة س 0 :۲ 

11۷4 +۲٤ : ۱۷۳۲ الفرات س‎ 
FAA “FAA ° 1۷V 
1404 TYA A4 
NTI ‘YoY 1۹¥ 

o ۲٢۳٣ ۰ ٣۲ : 1۸۸ فرنسا س‎ 
‘CVE YEE 
‘II TFYT ° oO: VY 
° VY 

: ۲۹۹۰۱٩ ۲ ۲۸۴ الف طاط س‎ 
CTPA IV FT. 7 
IY TTOo‘ TI ۳1۹ 

فلسطین — ۲۳۲۴۳ :۰۲۹۳۰۷ ۲ 

ام الخلیج س ٤: ٣١۷‏ 

فندق بلال المضى س ٠١ ٣۲١‏ 

٠-١: ۱۹۰١ - فیدق طرنطای‎ 


س س ب سے س ا ت ل ل ل ل س سے 


l0 oF‘ YF1° 101° A 9T‘: Yo 
‘AY oo ‘¥: of ۲٣٣٣٥  "ریکلا فندف مسرور‎ 
YHIAT“ N. IVF ° الفو لجا س نهر الفو لجا‎ 
‘IIAVA! SAA ° YF ° AY JA: TE — og 
EET ۲۹ ۲ ۱۳(  دابآ فیروز‎ 
‘CY: Yo VY ° 1° ۱۰ A۳ ۸ ٤۲ الفوم س‎ 
YP TIA 1V Vi Fe CTI TAA 
1° Yéo 11 TET ‘A o41“): o — وا‎ 
‘Yos ‘VIYA YEY 
CA! Yor “FY: 01۰| (ف)‎ 
YEY TI ° £: YoA ' ۸1 1۲4 قاءة الاشرفية س‎ 
IT: TAV o Y0 ° YA 1: ۹ 
VMI: Vo A: YY ٠۲:۹۸ قاعة الاأعبدة بقلمةا لجل‎ 
CViYAL oO YTVWV VE ٠ إ٣‎ : ۲۹٩۹ قاعة البيسرية س‎ 
FeV YAEL CAA Yio 
AYTEN ل٣١‎ : ٣١ “١ 1١ 1۹ -- القأهرة‎ 
PITA Ye Je TAVIEPI CIA 
coi PY \VITI A O EA Ye TEVE f FA 
Yg 4Yo: TY| Viet c+ or ۷ 
Joi TYA“ 14: 1° 1۲ PAVE Ye 1Y 
‘Pro4 YY | FAY“ VAI 
YETTA AFTTVN! | SATIATAE IYI AY 
٣٣ : ۹۸ قرقے بن العباس ہہ‎ A14 AAA 
إ٣‎ : ٣۷ء.‎  سادقملا الفر‎ CALI 
Yi VY AA °1° AV °14 ۹7 
A i YEY + 1 ۲۳4 — قرس‎ Veco feet 
FETA YEOCA YEE Vie! 
cC: YEAAITEA “I CIA: 14 4 YT? F۹۸ 
YoYo V YoY +1: o! AYE IIA 1-14 
r‘): Foo ‘ ¥‘ Y6 ° 4 ‘o E11 1T °A 
‘ \: YoY ¢ IY: Yo ‘191° E1 ¢ IY °F 


۳: o/ 01° Eo‘ ° 1£ 


راما الاد والدل والاما کن 3 الال والاسپار 9 کو ھا 


قبةالسلطاناللك الماصور فلاووں س 
القة الماصوربة 
القة المتصورية _ Y۲‏ ¥ . 
FeA‘VloiYTE1 ‘14 1VY‏ 
TIA“ 1|‏ £ 
القد س اشر ف بدت المفدس ٠‏ 
قرا باع ۲٢۲‏ . ه 
فرافة مص س ۳۳۸ ۱ 
الفرہھ س ٣٣٣‏ ...م 
آم القری ‏ مک 
قسسطمو سه ٠١ ۲۱١‏ 
الف ططنه ہہ وم؟ ۰.۸ ۲٣۰‏ 
VY YEfLSIY TIAA‏ 
ATIF 1¥: o۹‏ 
شتا 164 :7۲°1۸ 1۰ 
القصر الا بل ٥ - ٤‏ ۶:۱۹۸۰ 
قصر الدهدشة س الدهيشة 


قطالو نیا ۳٤١‏ 'ه 
ففط ب ۳٤ا‏ 
القلزم س ٣إ‏ ٥ا‏ 


قلع تعز سے حصن عر 

۱)٣۳ ٣٣۷  ںودمہ قلعه تل‎ 

قلعة الجمل س ٣١‏ إا إ٣‏ ه 
1A ` Yo‏ 
Oo FA o Fo‘ Fs‏ 
TI {YF FY fIcN f‏ 
o fA'oOo fT {fF‏ 
ل6 14 O^‏ 1۹4 °۰." 


Y « ۳۳A ۳ 


E OM E O VE 


IF yr 1 ° YY “ 4 
EAS TY V+ 
1 A^ 


۳4 


ATA Ao A۲ 
). 1°4١ إإإ‎ “١© 
11414 9۲°1۰ 
YII TTT 
IAA°‘VEIAV YY? 1f0 
fiYoeoos\V Yee t1Y 


CF YY 1A 1° 

‘4 1-YA1۰ 4: Yo! 
11° ۳10° 17 

قلعه دمشق س ۱۸۱ ۲٣۱۸۹۰۱۲‏ 


فلعه دملوه س 0إ ۱)0 

فلعة الرحیه س ۲١: ۱٣۲‏ 

قلعة آلروم س ۱۷۲ ۰ ۱۷۴۳١1۸‏ 
VE°۲‏ 1 

قلعة طر ندة __ 14 r’‏ 

قلعة الكرك س وم ٠:) ٠٣‏ 
ەد - ٩‏ 

فلعة ال]بين س قله الر وم 

۱٦: ۱۱۴ قلیوب‎ 

القلو ةة — ۲A۸‏ :۱ 

قور یلماى ‏ 1۳11 ۱۳۰۱71۸۰ 


10۰ Yo 


“oA IA. 0۳4 f£— فورض‎ 
PAV ‘AAT IA!) 
YA: TAA 4: 10۰ °۹ 
q4 Prr YY VAL‘ 
a YFFo‘ 1o: YYTE 

الفوصبة س ۲۸٤‏ ۲ 

القیس - ۲۹۸ ۱ 


وسا J‏ ره DN i‏ » 1 
وساو ده ۳ے اسر الكر ف 
¬ 


4£ 


(ك) . 


1 ۷ ۳۹۸ کرسقة س‎ 
٠٠١: ۲۲٠١۹ ۰۲۳۱  كركلا‎ 


A: {oro FY: FA 
VV‘ EV‘ for Yi ff 
T"’ VI“Y¥Y‘ oo‘Y:of 
TA‘ TI: VY: Vo 
IAI ° 10: °4 °1۸ 
PF: FFECIATYTYT“ 1Y 

کرمان = ۱۱۲۲۹۸ 

کریت س ۲:٣٥۳‏ 

۲٣ ء١‎ ٠١ : الكمية س ۷إ‎ 
JFITTIAT YoY 

کفر طاب ہے ۲۵ : ۲ 

كميسة الحيشة س ١إ‏ :۲إ 

كنيسة رومية ‏ ۳۹۸ : ۰۸ 


1i | 

كمسة المد سبة ربارة يپ :٣ل‏ 
A‘ YoA‘' 1%‏ 

کنیسة مارجر جس ۳۱۹ :۲ 

اة مارمہتا 2 

كنيسة المسيعح بدنقلة ٠۸: ٠١١‏ 
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